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يعبر عن مراحل تعليمية تشمل ما بعد المرحلة الثانوية بصفة عامة، وهو نظام : التعليم الجامعي - 

تعليمي متعدد الأبعاد، يشمل وظائف التدريس، البحث العلمي وخدمة المجتمع، مما يساهم في توليد 

وين رأس المال البشري القادر على دفع عجلة التنمية والتطور وتنمية المهارات والمعرف اللازمة لتك

 .للمجتمع 

 مفهومي التعليم العالي والتعليم  اك وجهة نظر تذهب إلى التمييز بينوهنا تجدر الإشارة إلى أن هن   

الجامعي، وبالرغم من أن التعليم العالي يشمل العديد المؤسسات بالإضافة إلى الجامعات، إلا انه في 

يرتكز أساسا على مفهوم البحث  )العالي والجامعي(راستنا وباعتبار المفهوم المحوري لكلا النمطين د

والتكوين، وان اغلب مؤسسات التعليم العالي تمثلها الجامعات بنسبة كبيرة مقابل المعاهد العليا 

  .نفس الدلالة والمتخصصة التابعة لمختلف القطاعات،  فالتعليم العالي والتعليم الجامعي يأخذان
 

مقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي على  ونعني بها: في التعليم الجامعيالجودة  -

جودة : وتشمل المحاور التالية .تلبية متطلبات الطالب وسوق العمل والمجتمع وكافة الجهات المنتفعة

، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة المناهج التعليمية بما فيها من برامج وطرائق الطالب الجامعي

التدريس، جودة مكان التعليم في الجامعات والكليات ومراكز البحث، جودة الإدارة الجامعية، إضافة 

  .إلى جودة التمويل والتسهيلات والإمكانيات المادية
 

تمثل مدخلا إداريا لإدارة مؤسسات التعليم الجامعي،  :يإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامع -

يرتكز على الجودة ويبنى بمشاركة جميع أعضاء هذه المؤسسات، ويستهدف النجاح طويل الأجل من 

وتحقيق  )طلاب، سوق العمل، المجتمع(خلال تقديم خدمات تعليمية متميزة تقابل رضا المستفيدين 

  .رضا الموظفين في هذه المؤسسات
 

نظام مبني على التغذية العكسية المستمرة من مختلف  :ضمان وتوكيد الجودة في التعليم الجامعي -

  .المستفيدين من العملية التعليمية، وهو وسيلة لتحاشي وتفادي الأخطاء قدر الإمكان
 

تي يمثل مجموعة من الموصفات والمعايير العالمية ال: في التعليم الجامعي  ISOنظام إدارة الجودة -

  .تتبناها الإدارة الجامعية للوصول إلى خدمة تعليمية عالية الجودة
 

استعمل هذا المصطلح في الدراسة للدلالة على الزبون الخارجي للجامعة والذي  :الزبون الجامعي -

 . يمثل عموما الطالب، أرباب سوق العمل، والمجتمع ككل
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  : عامةمقدمة 

  

يطل القرن الحادي والعشرون، ومعه تغيرات جذرية هامة تطرح العديد من التحديات، ولعلّ           

أهم هذه التغيرات انتشار المعرفة العلمية والتقنية ونموها المتزايد مما أدى إلى التطور الكبير في 

السريع في مستوى المهارة لأداء الأعمال المختلفة، الأمر الذي يتطلب وسائل الإنتاج وأساليبه، والتغير 

ولقد تعاظمت أهمية العلم . توافر القوى البشرية المؤهلة لأداء هذه الأعمال بالمستوى المطلوب

مة الغالبة على والمعرفة التكنولوجية على وجه الخصوص في الاقتصاديات المعاصرة، حتى غدت الس

جديد، وأصبحت قوة الأمم تقاس بمدى تطورها العلمي والتكنولوجي، فخلف كل تقدم اقتصاد القرن ال

وتعد الجامعات من أهم مصادر المعرفة والإبداع . تقني واقتصادي تكمن جهود العلماء والباحثين

وإعداد الطاقات البشرية وصقلها، وتنمية مهاراتها بالعلم والمعرفة والبحث والتدريب، وهي في نفس 

الأكثر مسؤولية عن التغيرات الحاصلة في هذا المجتمع، فالجامعة اليوم جزء لا يتجزأ من  الوقت

المجتمع، فمنه تشتق قيمها وأهدافها ومواردها ومعلوماتها، واليه تعاد هذه القيم والأهداف والموارد 

  .يد عاملة مؤهلة ومدربةفي شكل انجازات وخدمات بحثية و والمعلومات
  

دى إلى ضرورة الاهتمام بالمؤسسات الجامعية وكيفية إدارتها بشكل يجعل الخدمات كل هذا أ       

التعليمية الجامعية قادرة على تلبية احتياجات السوق ومتطلبات المجتمع، وبالتالي تحسين إنتاجية 

الجامعة، وعلى هذا الأساس أدخلت آليات عمل إدارية جديدة تهدف إلى تطوير الإدارة الجامعية 

سين المستمر لها وتحقيق رضا الطالب والمجتمع، ومن بين هذه الآليات الجديدة إدارة الجودة والتح

الشاملة، إذ تعد هذه الأخيرة من أهم المفاهيم الإدارية التي تساعد المؤسسات على الارتقاء بأدائها 

دة من إدارة وتحقيق التميز في مستويات جودة منتجاتها، وقد جرى نقل التطبيقات والدروس المستفا

الجودة الشاملة من ميدان السلع إلى مجال الخدمات، فبات من الممكن تطبيق هذا المدخل الإداري 

التي أولت اهتماما خاصا بمفاهيم الجودة، الخدمات التعليمية و بما فيهاالحديث في مجال الخدمات، 

ارة الجودة الشاملة ا لاقتباس مضامين إدهأصبحت جامعات وكليات عالمية كثيرة تبنى خططحيث 

     .بهدف تقديم خدمات جامعية متميزة بجودة عالية ،وتطبيقها إداريا وأكاديميا
  

  : مشكلة البحث    

  

إن التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم في مجال العلوم والتكنولوجيا، يحتم على مؤسسات        

ات المجتمع المتزايدة والمتطورة باستمرار، خاصة حاج ةالتعليم الجامعي تطوير أنظمتها التعليمية لتلبي

ولقد أدركت مؤسسات التعليم الجامعي انه بإمكانها تحسين جودة خدماتها  .في ظل تنامي مفاهيم العولمة

الكثير  دأبوعليه  من خلال تبني مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة المعتمدة في القطاعات الأخرى،

 هذا دراسة وتحليلعلى  بشكل خاص، الجامعي بشكل عام والتعليم عليموي الاختصاص في التمن ذ



 ج 
 

بهدف تقويم مدى إمكانية ومناسبة توظيفه كنظام يعمل به لتفعيل وتطوير أنظمة  الإداريمدخل ال

تي تمليها ال والتحديات الظروف والمتغيرات يواكبوذلك بما  ،ومخرجات المؤسسات التعليمية الجامعية

لهذا فان المشكلة الرئيسية لهذا البحث تتحدد في كيفية توظيف مضامين هذا . ة الراهنةالبيئة العالمي

يتم من خلالها تفعيل وتقويم أداء هذه المؤسسات  كآليةالمدخل الإداري في مؤسسات التعليم الجامعي، 

  .البيئية المعاصرة تحدياتاستجابة لضرورة التعامل مع التغيرات وال
 

  : التالية الفرعية الأسئلة طرحكال السابق، قمنا بالإشهذا لمعالجة و  

  ما مدى ارتباط التحولات الحاصلة في البيئة العالمية بقطاع التعليم الجامعي؟  -

إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي بما يتماشى مع  مفاهيم ومبادئكيف يمكن إدماج  -

 خصوصية هذا القطاع ؟ 

مكن الاستناد إليها للتحول نحو إدارة الجودة الشاملة في ير التي يغيماهي أهم مداخل الت  -

 المؤسسات الجامعية؟ 

ما هو واقع الجودة التعليمية في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، وما مدى إمكانية تطبيق  -

 إدارة الجودة الشاملة لتسيير شؤون الكلية والرفع من جودة مخرجاتها ؟ 
  

   :البحثفرضيات 
  

  : تحكم أكثر في مسار البحث قمنا بصياغة الفرضيات العامة التاليةلل     

 

ساهمت المتغيرات المتشابكة والتي حدثت في البيئة العالمية في طرح بدائل ومقاربات حديثة  -

ورة التحكم في هذه المقاربات من في التعامل مع الأنظمة الجامعية وإداراتها، مما أدى إلى ضر

  .فعالة يمكنها التعاطي بايجابية مع متغيرات العصر جل بناء أنظمة تعليميةأ

فرض تطويع مفاهيم ومضامين إدارة الجودة الشاملة من تإن خصوصية قطاع التعليم الجامعي  -

  .جل بناء أنظمة جودة فعالة في مؤسسات هذا القطاعأ

ة على التنظيمية إلى ثقافة جديدة قائم ثقافتهايشترط على مؤسسات التعليم الجامعي تغيير  -

التحول إلى إدارة الجودة الشاملة، كما يمكنها الاعتماد على مدخل مرتكزات أساسية يحتاجها 

 .الأبعاد السبعة لتحقيق هذا التحول

الكمية للتعليم الجامعي الجزائري، أدى إلى تدهور جودته وهو  تإن الاهتمام بتطوير المؤشرا -

بما فيها كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  ما نتج عنه الوضعية المتأزمة للعديد من مؤسساته،

التسيير بجامعة الجزائر، والتي تتميز محاور الجودة التعليمية بها بالطابع الروتيني غير 

 .جودة في مخرجاتهاالالمبدع، الأمر الذي يحول دون تحقيق 
    

ا بتصميم فرضيات وتمثل الفرضية الأخيرة الفرضية العامة للدراسة الميدانية والتي تم تعزيزه      

هة لهذه الدراسة الميدانية كما يليموج : 
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لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة اتجاه واقع الجودة في  )1

 .الكلية ومدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة بها تعزى لمتغير السن

اه واقع الجودة في الكلية ومدى لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة اتج )2

 .إدارة الجودة الشاملة بها تعزى لمتغير الجنس إمكانية تطبيق

في الكلية ومدى  أفراد العينة اتجاه واقع الجودةلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء  )3

 .إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة بها تعزى لمتغير المؤهل العلمي

دلالة إحصائية بين أراء أفراد العينة اتجاه واقع الجودة في الكلية ومدى  لا توجد فروق ذات )4

 . إدارة الجودة الشاملة بها تعزى لمتغير الرتبة الأكاديمية إمكانية تطبيق

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد الدراسة اتجاه واقع الجودة في الكلية  )5

 .لشاملة بها تعزى لمتغير الخبرة المهنيةومدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة ا
  

  : أهمية البحث

  

تحظى هذه الدراسة بأهمية كبيرة تنبع من أهمية الموضوع التي تناولته، وهو إدارة الجودة       

الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي، فهذه الأخيرة هي مؤسسات خدمية تتخصص في إنتاج حزمة من 

ة، التي تعد احد الركائز الأساسية لتحقيق البناء السليم للمجتمعات، وهذه الخدمات التعليمية والبحثي

الخدمات لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا تم إنتاجها وتقديمها بمستوى متميز من الجودة، ومن هنا 

  .تبرز أهمية الموضوع 
  

  :أهداف البحث
   

   :إلىالنظري والتطبيقي  افي شقيه تهدف الدراسة   
   

ورة واضحة المعالم للتعليم الجامعي ومؤسساته كمنظومة مفتوحة ومتكاملة ، إعطاء ص 

  .وعناصرها المختلفة بها ؤثر بالبيئة العالمية المحيطةتتتأثر و

بلورة الإطار المفاهيمي للجودة وإدارة الجودة الشاملة في القطاع الجامعي مع التعرف على  

 .الرؤى الفكرية المختلفة التي تناولتها 

ز الحاجة الكبيرة إلى معرفة وتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، إبرا 

الأمر الذي يتم عبر بناء المعرفة النظرية اللازمة في هذا المجال، وبيان الأدوات 

 .والأساليب التطبيقية لوضع هذه الأطر المفاهيمية موضع التنفيذ

إبراز مختلف المشاكل التي وفي الجزائر، التعرف على واقع نظام التعليم الجامعي  

 .يواجهها، وكذا الإصلاحات التي تبنتها الجهات الوصية قصد الرفع من مستويات جودته
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التعرف على واقع جودة الخدمات التعليمية في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  

دى إمكانية تطبيق مبجامعة الجزائر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها، مع توضيح 

 .إدارة الجودة الشاملة بها
 

  : ومبررات اختيار الموضوع أسباب

  

  :لاختيار هذا الموضوع  نامن أهم الأسباب التي دفعت  
   

، لذي ندرس فيهموضوع إدارة الجودة الشاملة، والذي هو من صميم تخصص إدارة الأعمال، ا -

  .الأمر الذي يسهل عملية البحث

تعليم الجامعي الذي أصبح يطرح في العديد من الملتقيات العلمية والأيام موضوع الجودة في ال -

 .نالدراسية من قبل الأساتذة الجامعيين والمختصين الاقتصاديي

تدهور وضعية التعليم الجامعي في الجزائر عموما وفي كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  -

 .خصوصا

  .  مواضع المتعلقة بالعلم والمعرفة والتعليمبال الاهتمام شدةالإضافة إلى الميول الشخصي و -     
 

  : وات الدراسةالمنهج المستخدم وأد

  

إن أي موضوع مطروح للبحث في علم الاجتماع أو العلوم الإنسانية عموما، يتطلب وضعه في        

قا من الخلفيات إطار علمي يرتقي به إلى مستوى التغيرات والتحليلات الموضوعية الهادفة، وهذا انطلا

 رة المدروسة، وعليه كان لزاما عليناالإيديولوجية المختلفة والمداخل المنهجية القادرة على فهم الظاه

إتباع أسس موضوعية لتحديد أهداف الدراسة في وصف الظاهرة، والكشف عن حيثياتها من خلال 

  .التنسيق بين التحليل النظري والمعطيات المتوفرة

  : الضرورة العلمية المنهجية وانطلاقا من أهداف الدراسة استخداموعليه فرضت     

المنهج الوصفي كمنهج يهدف إلى وصف الظاهرة المراد دراستها وجمع أوصاف ومعلومات  -

دقيقة عنها، فهو أسلوب من أساليب التحليل والتفسير العلمي المنظم من اجل وصف الظاهرة 

طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة، وتصنيفها كما توجد في الواقع، وتصويرها كميا عن 

وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة، وبناءا عليه تم الاستعانة به في نواحي مختلفة من الدراسة 

النظرية، وكذا في الدراسة الميدانية وهذا باستخدام أسلوب المسح بالعينة لجمع الآراء المختلفة 

  .للأساتذة

يستخدم للحصول على أنواع من المعرفة، بالرجوع إلى الماضي الممتد المنهج التاريخي والذي  -

ودراسة الحوادث والوقائع السابقة، بقصد تحليل حقائق بعض المشكلات الإنسانية والعمليات 

الاجتماعية الحاضرة، حيث تم الاستناد إلى هذا المنهج بغرض تحليل واقع التعليم الجامعي في 

 .تطوره ومؤشراته الكمية، مع إبراز محاولات إصلاحه الجزائر، وعرض مختلف مراحل
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في جمع المعلومات وتصنيف البيانات على مجموعة من الأدوات المختلفة  ادعتمتم الاهذا وقد     

  :فيوالمتمثلة 

يعتبر من الأدوات الأساسية في جمع المعلومات الموثقة حول الظاهرة : المسح المكتبي •

طلاع واستعمال المصادر والمراجع ذات الصلة المباشرة محل الدراسة، ويتمثل في الا

وغير المباشرة بموضوع الجودة في التعليم الجامعي، إضافة إلى الاعتماد على مجموعة 

 .من الوثائق والقوانين التي تخص التعليم الجامعي في الجزائر ومؤسساته

تفيد في جمع بيانات ذات صلة بسلوكيات الأفراد في بعض المواقف الواقعية، : لملاحظةا •

الأساتذة عند تسلمهم الاستمارة، وملاحظة  تحيث تركزت ملاحظاتنا على سلوكيا

 .الظروف العامة السائدة في المحيط الداخلي للكلية

وقد تم تصميم استمارة يعتبر الأداة الرئيسية في الدراسة الميدانية لهذا البحث، : الاستبيان •

الاستبيان انطلاقا من الجانب النظري واعتمادا على آراء الأساتذة المحكمين وتوزيعها 

على أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بغية جمع المعلومات المتعلقة بواقع الجودة 

 .التعليمية في الكلية وكذا إمكانية تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة فيها

حيث تم الاستعانة ببرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية من : ت الإحصائيةالأدوا •

اجل تحليل بيانات الاستمارات ومعالجتها إحصائيا، وذلك باستعمال مجموعة من الأساليب 

النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، إضافة إلى : الإحصائية تشمل

 .حادي لدراسة العلاقة بين المتغيراتاختبار التباين الأ
 

  :الدراسات السابقة
  

، تأكد لدينا ندرة البحوث الجامعية التي تناولت موضوع الجودة في المسح المكتبي إجراءخلال من     

  :التعليم الجامعي، حيث لم نجد سوى البحثين التاليين اللذان يتقاطعان مع موضوعنا في بعض الجوانب
  

إدارة الجودة الشاملة لمنظومة : محمد مرايمي :ـل الأعمالفي إدارة  مذكرة ماجستير   •

 2006/2007بجامعة سعد دحلب، البليدة  ، الاقتصادية، مدخل لتحقيق التنمية اكتساب المعرفة
 

حاول الباحث من خلال هذه الدراسة معالجة إشكالية إمكانية استفادة الجزائر بنجاح من مدخل      

ملة، في الارتقاء بأداء المنظومة الوطنية لاكتساب المعرفة وتفعيل دورها إدارة الجودة الشا

  .الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية، في ظل التحديات الجديدة التي أفرزتها ظاهرة العولمة

الدراسة إلى أن سيادة أولوية الكم على حساب النوعية، وضعف مناهج المنظومة  حيث بينت      

السائدة، وغياب نسق وطني فعال للابتكار والتقانة، أدت إلى عدم اتساق مخرجات التربوية 

كما أوضحت . المنظومة المعرفية مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع والمتطلبات الأساسية للتنمية

ضرورة تبني فلسفة الجودة الشاملة في رسم وتنفيذ الأدوار الجديدة المنوطة بالمنظومة الجزائرية 
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ة ككل وبمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص، لاسيما فيما يتصل بكيفيات بناء للمعرف

  .متطلبات للتنميةا للاحتياجات الفعلية للمجتمع و، وفقلبشرية الجزائرية وكيفية توظيفهاالقدرات ا
  

في  إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي: قوي بوحنية: ـلأطروحة دكتوراه    •

بكلية العلوم السياسية  -حالة الأستاذ الجامعي الجزائري –ظل المتغيرات العالمية المعاصرة 

 م2006/2007الجزائر جامعة والإعلام، 
 

على  التأثيرمدى مساهمة العوامل الدولية والداخلية في  إشكاليةتناول الباحث في دراسته       

التعليم العالي في  أساتذة أداءالجزائرية بشكل عام، وعلى الموارد البشرية في الجامعات  إدارةفعالية 

أن الأوضاع الداخلية للبيئة الجزائر بوجه خاص، ووقف الباحث في دراسته على حقيقة مفادها 

الجامعية الجزائرية تتميز بالأداء الروتيني وعدم تحقيق الأهداف، ونقص الكفاءة والفعالية، كما أن 

م العالي تتركز على التوسيع الكمي الذي لم يرافقه تطور في مستوى السياسة الجزائرية للتعلي

ترتيب كلي يعلن  إعادة إلىالجامعات الجزائرية في حاجة ماسة  أن إلىوخلصت الدراسة  ،النوعية

التدريسي والتحديث المتخصص الذي يشرك جميع الفئات  والإتقانلتعليمية االالتزام بالجودة 

تكون بمثابة نواة حضارية تشكل النخب العقلية  أنالجامعات  لهذهيتسنى  التعليمية بشكل شفاف حتى

  . الصناعات بالمعرفة الفنية والدارية القائمة على الجودة إمدادوتساهم في 
  

والتي  ،ةيمت ضمن الملتقيات والمؤتمرات العلومن بين الأبحاث العلمية والمداخلات التي قدم 

  : التعليم الجامعي نجدتناولت موضوع الجودة الشاملة في 

   
كليات التربية في الجمهورية (مؤشرات الجودة في التعليم العالي ": دراسة احمد علي كنعان -

، الجامعات العربية التحديات والآفاق: مقدمة إلى المؤتمر العربي الأول ")العربية السورية أنموذجا

 .2007ديسمبر  13- 9الرباط 
 

ه الدراسة الوقوف عند مفهوم الجودة ومستويات تطبيقها في حاول الباحث من خلال هذ      

الميدان التربوي، وكذا تحديد مختلف المعايير والمؤشرات الضرورية لتقييم جودة العملية التعليمية 

وتوصل الباحث إلى ضرورة تكوين صورة . في كليات التربية بكافة مدخلاتها ومخرجاتها

وتحسينه في كليات التربية، من خلال التحديد الجيد واضحة عن واقع الجودة وسبل تطويره 

لمؤشرات الجودة التعليمية وذلك بحصر أهم الإجراءات الواجب العمل على انجازها بهدف 

وقد خلص الباحث إلى مجموعة من الحلول المقترحة لتحديد . وصول الكليات إلى الجودة الشاملة

 .هذه المؤشرات ووضعها حيز التنفيذ
  

  ،رؤية وأبعاد، إشارة إلى جامعة النيلين: الجودة في التعليم العالي:" سعيد الطاهر دراسة محمد -

  2007ديسمبر 13- 9، الرباط الجامعات العربية التحديات والآفاق: مقدمة إلى المؤتمر العربي الأولال
  



 ح 
 

دوات هدفت هذه الدراسة إلى طرح ومناقشة مفاهيم الجودة عبر تطوراتها الجارية، وبيان الأ     

والأساليب وصولا إلى مفهوم واقعي يتلاءم ويتوافق مع تحديات مؤسسات التعليم العالي، كما 

حاول الباحث الوصول إلى آلية إدارية لضبط الجودة الشاملة بجامعة النيلين ومتطلبات تحقيق 

يير معاييرها، وتوصل إلى مجموعة من النتائج تتلخص في إمكانية تحقيق الجامعة وتطبيقها لمعا

وتمثلت أهم التوصيات التي جاءت بها . ضبط الجودة، إضافة إلى مختلف معوقات هذا التطبيق

الدراسة في ضرورة حشد وتحفيز كافة الطاقات وتنسيقها، بخلق بيئة ملائمة لعمل الفريق الواحد 

ة م خدمات تعليمية ذات جودة متميزحتى يتسنى للجامعة أن تحقق أهدافها وتنجز رسالتها وتقد.  
  

من خلال العرض السابق للدراسات والبحوث التي تناولت موضوع الجودة في التعليم الجامعي     

  : أمكن استخلاص الآتي

توصلت نتائج كافة الدراسات إلى أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العملية التعليمية  -

  .بمختلف المؤسسات الجامعية 

في مجال إدارة الجودة الشاملة في العملية التعليمية، أن أكدت الدراسات والبحوث التي أجريت  -

الملائمة لهذا التطبيق، مع تجنب  ةتطبيق هذا المجال الإداري يستوجب تهيئة المناخ والبيئ

مجموعة من المعوقات التي من شانها عرقلته، وهو ما يعود بالفائدة على المؤسسة التعليمية 

 .والمجتمع ككل

المنهجية : السابقة في التعرف على مجموعة من الجوانب منها لدراساتمن ااستفادت الباحثة  -

العلمية، والأدوات العلمية المستخدمة فيها، إضافة إلى بعض المفاهيم النظرية المرتبطة بهذا 

 .وكذا مختلف طرق معالجة المعلومات باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة ،المجال
 

  : حثبأهم الصعوبات التي واجهت ال

  

من أهم الصعوبات التي واجهت الدراسة في جانبها النظري ، ندرة المراجع من الكتب       

والأبحاث الجامعية التي تناولت هذا الموضوع خاصة باللغة الأجنبية، حيث لم نجد سوى كتب وأبحاث 

جودة تتقاطع في بعض الجوانب المرتبطة بالدراسة، وكان اغلب ما وجدنا مراجع متخصصة في ال

 اياه المختلفة، في حين لم نجد إلاوإدارة الجودة الشاملة بشكل عام، وأخرى مرتبطة بالتعليم وقض

بعضا منها يتناول هذا الموضوع إدارة الجودة الشاملة في التعليم، والمؤسف في الأمر أن هذه القلة 

  .بعض منهاالقليلة من المراجع كانت متشابهة إلى درجة أننا وجدنا فصولا متطابقة في 
  

بالإضافة إلى ذلك واجهنا في الدراسة الميدانية مجموعة من الصعوبات عند توزيع واسترجاع      

تأسف له كثيرا باعتبار الأستاذ الجامعي هو أول من يحث على ناستمارات الاستبيان، وهو الأمر الذي 

الاستمارات لأسباب أو  ملأض الأساتذة رفضوا وتهاونوا في البحث العلمي ويدربنا عليه، إلا أن بع

  .أمر ترددت كثيرا في ذكره وهو ما اثر على عملية استرجاع استمارات ، وهذابدونها، 
  



 ط 
 

  : تقسيمات البحث

  
   

                    

تقسيم البحث إلى ثلاث من صحة الفرضيات، تم وللتأكد  للإجابة على الإشكالية محل الدراسة،                                                                       

  : فصول كما يلي

  

ضمن  نحاول، "ر في التعليم الجامعيغييالجودة مدخل للت" الفصل الأول والمعنون بـ      

صفحاته ومن خلال ثلاث مباحث التعرف على أهم المفاهيم المرتبطة بالتعليم الجامعي 

التغيرات العالمية وانعكاساتها على هذا القطاع، ثم واقتصادياته، وكذا تسليط الضوء على مختلف 

نعرج على مفهوم الجودة من حيث تعريفها ودراسة تطورها التاريخي، ومختلف أبعادها وتكاليفها، 

إضافة إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة بمزاياها ومنطقاتها الفكرية، وفي الأخير نقوم بإسقاط 

جودة وإدارة الجودة الشاملة على التعليم الجامعي وكيفية قياس مختلف هذه المفاهيم المرتبطة بال

  .جامعيةفي المؤسسات الالجودة 
  

أما الفصل الثاني، تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعية، فنحاول من        

قطاع مضامين إدارة الجودة الشاملة في  إدماجخلاله ضمن ثلاث مباحث التعرف على كيفية 

التعليم الجامعي من حيث مبادئها، مختلف مراحلها، مستلزمات ومعوقات تطبيقها، ثم نتطرق إلى 

مختلف مداخل التحول نحو هذه الفلسفة الإدارية في المؤسسات الجامعية، وأدوات هذا التحول، 

وء على وكذا أهم خطوات تطبيق نظام الايزو في التعليم الجامعي، وفي الأخير سنقوم بتسليط الض

مجموعة من النماذج والتجارب العالمية الناجحة في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في 

  .المؤسسات الجامعية
  

 إدارة الجودة الشاملةواقع الجودة وإمكانية تطبيق : في الفصل الثالث والأخير تحت عنوان      

وجهة نظر أعضاء  هيئة  من(كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر في 

والذي تنتسب اليه  نحاول من خلاله عرض واقع التعليم الجامعي في الجزائر بشكل عام، )التدريس

من خلال التطرق إلى ظروف نشأته، واهم مراحل تطوره، وكذا تطور مؤشراته الكمية  الكلية

لتحقيق جودة هذا  كبرنامج إصلاحي) د. م. ل(وانعكاساتها على الجودة، إضافة إلى عرض ملف 

الأسلوب المسحي على عينة من أساتذة  لدراسة الميدانية من خلال إجراءج إلى انعرالقطاع، ثم 

إدارة مدخل وإمكانية تطبيق الكلية للوقوف على أرائهم واتجاهاتهم اتجاه واقع الجودة التعليمية 

  .بالكلية الجودة الشاملة
     

تضمن عرض أهم النتائج تبحث بمقدمة عامة، وانتهى بخاتمة عامة كما تم التمهيد لل                  

     .الدراسةالمتوصل إليها على المستويين النظري والتطبيقي، وتقديم أهم التوصيات، وآفاق 
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  .هات التقليدية والمعاصرةالتعليم الجامعي بين التوج 

 
 

  .الإطار الفكري والنظري للجودة وإدارة الجودة الشاملة 
 

            

  .الخلفية العامة للجودة في التعليم الجامعي 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

  مدخل للتغيير: الجودة

 في التعليم الجامعي
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  :تمهيد
  

ا أنه في نفس الوقت مستودع ، كمالاقتصاديةيعد التعليم الجامعي أحد محركات التنمية 

هذا القطاع   يشهد، حيث ةالبشري متهاكراالمعارف والأداة الرئيسية لنقل الخبرة الثقافية والعلمية التي 

لم تصبح  والتقني، إذ يالعلم جات الفرد والمجتمع وخصائص العصرمستمرا لمواكبة حا اتطور

والتدريب، ولكنها  والاستشاراتداد الأبحاث عن مجرد إعداد الخريجين أو إع ولةمسؤالجامعات اليوم 

 والوقوف أمام المنافسة  ،أصبحت مطالبة بتوفير البيئة النظيفة وفرص العمل وحل مشكلات المجتمع

  .التعليمية بين الجامعات الأجنبية
  

في التعليم الجامعي الهادف إلى تحسين الأداء  التغييروتعتبر الجودة أحد أهم مداخل  

هذا المفهوم من قطاع الصناعة إلى قطاع  انتقلوالتطوير المستمر، حيث  الاستمراريةى والمحافظة عل

بالجودة، فتأمين جودة  الاهتمامإذ لم يعد هذا الأخير بعيدا عن  ،ما فيه قطاع التعليم الجامعيب الخدمات

بالمهارات التعليم الجامعي أصبح الضمانة الحقيقية للرفع من الكفاءة النوعية للطلاب وتزويدهم 

 ،المبني على المعرفة الاقتصادهم للمساهمة في بناء اتاللازمة، وتطوير مواهبهم وقدراتهم واستعداد

من كفاءات عالية  تدعم قدرتها على التموقع والمنافسة في محيط  الاقتصاديةومن ثم تمكين المؤسسات 

  .ة والتكنولوجية المتسارعةمعلوم سمته التغيرات العلمي اقتصادير وفي مناخ إقليمي ودولي متغي
    

على ما سبق يحاول هذا الفصل من الدراسة ضمن صفحاته ومن خلال ثلاث مباحث تأسيسا  

تسليط الضوء على مختلف و ،تهواقتصادياالتعرف على أهم المفاهيم المرتبطة بالتعليم الجامعي 

وتطورها التاريخي  خل للتغيير،كمد المتغيرات العالمية عليه، ثم التعرف على مفهوم الجودةانعكاسات 

وكذا التطرق إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة بمختلف مزاياها ومنطلقاتها ومختلف أبعادها وتكاليفها، 

على التعليم وإدارة الجودة الشاملة المرتبطة بالجودة  الأخير يتم إسقاط مختلف المفاهيم وفيالفكرية، 

  .وكيفية قياسهافي التعليم الجامعي لجودة مختلف محاور ا التطرق إلى مع ،الجامعي
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  ين التوجهات التقليدية والمعاصرةالتعليم الجامعي ب :المبحث الأول
  

يمثل التعليم الجامعي قمة الهرم التعليمي ليس لمجرد كونه آخر مراحل السلم التعليمي فحسب         

فهو  ،وهي الطاقات البشرية ألا يقية للمجتمع،يضطلع بمهمة خطيرة تتمثل في تنمية الثروة الحق بل لأنه

  .من خلال إعداد شبابها الذين يمثلون مستقبلها فكرا وعلما وقيما ،آمال وأهداف الأمةيعمل على تحقيق 

أكبر  ،طبيعتها العلمية والثقافيةامعي وعلى رأسها الجامعات، بحكم وتعد مؤسسات التعليم الج      

لتحديث والتغيير والدعوة إلى البحث عن الحقيقة ونشرها، وسنحاول من المؤسسات الرائدة في مجال ا

 ،فيه الاستثماروأهمية  ،ظائفهمفهوم التعليم الجامعي ومختلف و علىالمبحث تسليط الضوء هذا خلال 

وبعض مداخل التغيير الحديثة في  ه،بالإضافة إلى مختلف التحديات والمتغيرات العالمية التي تواجه

  .هاتإدارة مؤسس
  

  لإطار المعرفي للتعليم الجامعيا: المطلب الأول
  

، وذلك من خلال إسهامه في كافة اتالمجتمعم الجامعي أهمية كبيرة في خدمة يحتل التعلي 

 ،على مفهومه التركيزيتم فيما يلي سالجوانب الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، و

  .ومختلف سمات مؤسساته ،وظائفه
  

  :مفهوم التعليم الجامعي ووظائفه - 1
  

فالتعليم يهتم  ة من العلم والمعرفة،يقصد بالتعليم بشكل عام تزويد الأفراد بحصيلة معين 

العامة ه يهتم بزيادة المعلومات ية من حيث أنملبالمعارف كوسيلة لتأهيل الفرد للدخول في الحياة الع

هدف إلى تطوير يذلك النشاط الذي  المتعلم تعليمه منها، فهو ومستوى الفهم للبيئة الكلية التي يتلقى فيها

الخاصة، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى الحصول على فكرية وإكتساب المعارف العامة أو الملكات ال

  .1كفاءات مهنية

فقد يرى البعض أنه لا يعني سوى العمليات التعليمية التي تجري داخل  ،أما التعليم الجامعي 

والمدارس العليا وغير ذلك من المؤسسات  المعاهد  مل الجامعة بكلياتها وأقسامها أوعاقاعات وم

ير عن عبت" على أنه ، حيث عرف التعليم الجامعي في مستويات تعليمية تعقب المدرسة الثانويةالعاملة 

أو  يا،ويتضمن ذلك مرحلة المدارس العل ،بعد المرحلة الثانوية بصفة عامةمراحل تعليمية تشمل ما 

  .2"الدراسات العلياير أيضا إلى مرحلة الجامعة أو ما يسمى بمرحلة يش

                                                 
  .95: ، ص1998، عالم الكتب، القاهرة أصولها وتطبيقاتها: الإدارة التعليمية: محمد منير مرسي -  1
  .21: ، ص2000، بيروت 2، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ج  1، ط دراسات في علم الإجتماع: عبد االله محمد عبد الرحمان -  2
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 إلا أن التعليم الجامعي بمعناه الواسع يتضمن أكثر من ذلك، فهو مركز اكتساب المهارات والمعارف 

  البشرية المستمدة من القدرة على توفير العمل للخريجين وبالتالي فهو يمثل أهم مصادر تنمية رأس

  .1ال البشري في المجتمعالم
  

  :2والمجتمع الحديث يشمل أساسي للدولةفالتعليم الجامعي مقوم    

  .الاجتماعي التفاعلتنشيط وتوجيه  -

إعداد القوى البشرية اللازمة من التخصيص التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف المتطورة  -

 .للمجتمع

ما يسمى بالبحث العلمي ونشره  زيادة الحصيلة البشرية من المعرفة بصورة منهجية أو -

 .وإذاعته ووضعه موضع التطبيق
  

بل  ،ما بعد الثانويةلمرحلة ملة فالتعليم الجامعي لا يشير فقط إلى مرحلة تعليمية عليا مك وبالتالي   

بل المساعدة على  يم الجامعي ليس مجرد نقل للمعرفةر يتعلق بعلاقته بالمجتمع، فالتعلله بعد آخ

على تحقيق معدلات ، القادر الثقافي لتكوين رأس المال البشري،من خلال البحث  ،يدهاإنتاجها وتول

  .عجلة التنمية والتطور، وبالتالي المساهمة في دفع إنتاجية عالية
  

  :3التالية الأساسية الوظائف الأساسية للتعليم الجامعي في النقاط تتلخص كما   

تنمية شخصية الطالب من جميع الجوانب من  وهي الوظيفة التي تهدف إلى :وظيفة التدريس -

الجيدة عن طريق توليد المعارف  الاتجاهاتخلال الحصول على المعرفة وحفظها، وتكوين 

  .والعمل على تقدمها

والصعوبات  لمختلف المشكلاتمن خلال إيجاد الحقائق العلمية والحلول  :وظيفة البحث العلمي -

فهو يهدف إلى تنمية المعرفة  ،مالية والمعنويةوكذا مضاعفة موارده ال ،في حياة الفرد

 .الإنسانية

في تحقيق أهداف  يشكل التعليم الجامعي عنصرا فعالا:  وظيفة خدمة المجتمع وتنميته -

 .توفير الإمكانيات البشرية وتنميتهاالإنتاجية و الطاقاتمن خلال تجنيد  ،المجتمع
   

                                                                             :المقاربة النظامية في التعليم الجامعي - 2
  

  ومضامين في لغة الخطاب اليومي وبصورة وأشكال شكل واسعستعمل مصطلح النظام بي     

                                                 
، جدار للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث، الأردن 1، طنماذج حديثة: الإدارة الإبداعية للجامعات:أحمد محمود الخطيب، عادل سالم المعايعة -  1

  .17- 16: ، ص، ص2006
: للمؤتمر العربي الأول، ورقة بحثية مقدمة "نحو رؤية للتوافق مابين مواصفات الخريج وسوق العمل": صباح فيحان، فائق مشعل قدوري - 2 

. 257: ، ص2005أفريل  21-  17، شرم الشيخ، مصر، استشراف مستقبل التعليم وورشة عمل استشراف المستقبل  
، مرآز الدراسات والأبحاث عن الشرق الأوسط المعاصر، عمان التعليم في الأردن بين المسؤولية الحكومية والقطاع الخاص: ماجد بدر -  3

  .،  بتصرف61 – 57: ، ص1994
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وفي  .الإتساق أو الإنتظام العام ومع ذلك فإن معظم معاني المصطلح تندرج في إطار مفهوم ،مختلفة

النظم العامة، يقصد بمصطلح النظام مجموعة منتظمة من الأجزاء أو الأنظمة الفرعية  سياق نظرية

  متبادلة إعتمادية المترابطة والمتفاعلة فيما بينها، فالنظام يتكون من عناصر محددة  تتصل بعلاقات

المخرجات  ،وكل نظام يتكون من المدخلات والتي تمثل موارد النظام، 1وغايات وأهداف مشتركة

مدخلات ، إضافة إلى العمليات التشغيل وهي كافة التفاعلات التي تجري على  ،تمثل الناتج النهائيو

وهي عملية إسترجاع المخرجات كمدخلات من جديد لإتخاذ الإجراءات التصحيحية  عكسيةالتغذية ال

  .2المناسبة
  

ظر إلى التعليم الجامعي على الن تعني ،إن دراسة التعليم الجامعي وفقا لمنهج تحليل النظم           

أساس أنه نظام  يتكون من مجموعة من العناصر تتفاعل فيما بينها، يؤثر في المجتمع المحيط به 

نظام ال هذا يتكون يكي يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة، حيثأي أنه نظام دينام ،ويتأثر به في نفس الوقت

وكلها تتفاعل في البيئة  ،ا التغذية العكسيةوكذ ،العمليات التحويلية، المخرجات ،المدخلات :من

  :)01(ذلك الشكل رقم المحيطة بالتعليم الجامعي كما يوضح
  

  نظام التعليم الجامعي: )01(شكل رقم 
  

 )المجتمـــع(البيـئة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  تغذيــة عكسيـة

  

تطوير مناهج التعليم الإداري : رمضان بدر حامد أحمد - :بالمرجع التالي بالاستعانة: من إعداد الطالبة :المصدر

  .25:، ص2005المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،  التجاري الجامعي بالوطن العربي،و
  

                                                 
  .66: ، ص2002، الدار الجامعية، الإسكندرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية: نظم المعلومات الإدارية: معالي فهمي حيدر -  1
  .54: ، ص1994، مرآز التنمية الإدارية، الإسكندرية المبادئ والتطبيقات: مذآرات في نظم المعلومات الإدارية: مسلم علي عبد الهادي -  2

  الطلبة -

  أعضاء هيئة التدريس -

  مستلزمات التدريس -

  المباني وقاعات التدريس -

  المقررات الدراسية -

  .الإداريين والفنيين -

 .أخرى -

  .متخصصون مؤهلون -

بحوث علمية، (نتاج علمي  -

 كتب، دراسات، استشارات

(..  

 تقاليد ومفاهيم -

 المخرجات العمليات

طرق التدريس وإدارة  -

  المحاضرة

  العملي التدريب -

نظم الإمتحانات وتقييم  -

  ةلبالط

  العمليات الإدارية -

 أخرى -

 المدخلات
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  :1حصر عناصر النظام التعليمي الجامعي كما يليمن خلال الشكل السابق، يمكن          

أعضاء هيئة , الطلبة :أهمها ،يم الجامعيتشمل كافة العناصر اللازمة لعملية التعل :المدخلات •

ت اقاعالمباني و, وسائل ومستلزمات التدريس والموارد المالية ,التقنيينالإداريين و ,التدريس

  .. ..المقررات الدراسية, الدراسة

                                                                       :تشمل :ويليةحالعمليات الت •

بين  مناقشات, ن المحاضرحيث تتضمن المحاضرة إعطاء معلومات م: رق التدريسط -

  ... .الفصلية الأبحاثكأساليب العرض و, ة المساعدةاستخدام الوسائل التعليمي, الأستاذو الطلبة

  .التطبيقات بحالات معينة أو تمارين إضافيةالتدريب العملي و -

  .تقييم الطالبنظم الإمتحانات و -

  .العمليات الإداريةيه والإرشاد والتوج -

تكمن أهم و, ة لكل نشاطات التعليم الجامعيالملموسهي الحصيلة النهائية و :المخرجات •

حملة الشهادات فهم حصاد العمل طيلة جين ويظام التعليمي الجامعي في الخرمخرجات الن

سهم في تنمية تي تالإختراعات العلمية الإضافة إلى مختلف الأبحاث و, كلهاالفترة الجامعية 

  .....غيرهاو ,الإستشاراتوالكتب و, المجتمع

 ،للمخرجات عنه عمليات التقويم المستمر والنهائي ضما تتمخفي ضوء  :التغذية العكسية •

فإن البيانات والمعلومات  ،بإستخدام أدوات البحث العلمي الرصين ومنهجية البحث المناسبة

 ،مطلوبة في المدخلات من خلال مراجعة خصائصهاحداث التغيرات اللإتشكل عنصرا أساسيا 

  .ة على إستخدام طرائق أفضل للتدريسظهور الحاجة إلى تدريب الأساتذ: فعلى سبيل المثال

وعموما فبيئة  ،لا بد لأي منظومة من بيئة تتفاعل معها وتؤثر على أدائها، وتمثل قيودها :البيئة •

  .التعليم الجامعي هي بيئة داخلية وخارجية

        تضم كل ما يتصل بالنظام الداخلي للتعليم الجامعي، من شروط وكيفية تشغيل  :البيئة الداخلية -   

  .العاملين وتنظيم الطلبة

وهي تلك القوى والعوامل المجتمعة التي تؤثر على التعليم الجامعي بطريقة  :البيئة الخارجية -  

  .العامة والقيملام ل الإعئكالرأي العام، وسا ةمباشرة أو غير مباشر
  

  

   :خصائص وسمات مؤسسات التعليم الجامعي وأهدافها -3

  بمجموعة من السمات تميزها ،اليوميم الجامعي وعلى رأسها الجامعات تتسم مؤسسات التعل          

                                                 
  :زيد من المعلومات أنظرلم - 1

،      2005، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة تطوير برنامج التعليم الإداري الجامعي في الوطن العربي: حامد احمد رمضان بدر -     
  ..30-27:  ص، ص

 21 – 18، تونس للندوة الدولية للتعليم عن بعدمقدمة ، ورقة بحثية "الرؤية العربية للتعليم في القرن الحادي والعشرون": شاذلي الفيتوري -     
  .9-8: ، منشورات المنظمة العربية للثقافة والعلوم، ص، ص1998نوفمبر 

  .51 – 50: مرجع سبق ذآره ، ص: أحمد محمود الخطيب، عادل سالم المعايعة -     
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  :1باقي المؤسسات التعليمية من بينها عن                          

الجامعية بأنه ذو سمة أكاديمية بالدرجة الأساسية،  يتسم محور نشاط المؤسسة التعليمية -

  .التعليم والبحث العلمي مضمونها

تعد المؤسسة الجامعية الموقع الأكثر حساسية في رسم معالم مستقبل موطنها الذي تمده بالأطر  -

 .البشرية والكفاءات والمهارات من خلال مخرجاتها

ل الأجل لا تظهر نتائجه في الأمد القصير طوي استثمارفي التعليم الجامعي  الاستثماريعد  -

 الاستثماراتدات اوربما المتوسط أيضا، كما يصعب قياسها على وفق آليات حساب إير

 .الأخرى

كان تمويلها  خاصة إذا ما ،المؤسسة الجامعية اهتماممفهومه التجاري محور بلا يعد الربح  -

 .حكوميا أو من جهات لا تهدف إلى الربح

ات عمل مختلفة عن تلك السائدة في قيبأخلا لعاملين في المؤسسة الجامعيةتتسم سلوكيات ا -

 .ظاهرهاممن حيث أصولها ومعطياتها و ،و خدمية أخرىمؤسسات إنتاجية أ

وهم الطلبة الذين  ،ا المستفيدين من خدماتها المباشرةهتضم الجامعات إلى جانب العاملين في -

 .يعدون ثروة بشرية ثمينة

في  خاصة اشر للمؤسسة الجامعية فكرا ومعارف ومهارات، خاضعا لأصوليعد الإنتاج المب -

 .تسويقه وقبل ذلك إنتاجه عند المقارنة مع مؤسسات أخرى

ومضمون هذه الحساسية ، القرار في الجامعة وخاصة في المهام الأكاديميةحساسية إتخاذ  -

 .قدر واسع من الإجماع والمشاركة في إتخاذ القراراتإلى الحاجة 

، وإرساء قواعد والنظم الإداريةة للتفاعل بين النظم الأكاديمية واضحلتأمين مسارات  اجةالح -

 .في ضمان التعاون والتكامل ووحدة الهدف راسخة
 

أهداف مؤسسات التعليم الجامعي نظرا لتنوع برامجها وتعدد خلفيات منتسبيها، وذلك  كما تتعدد      

  :2مجتمعات، ومن بين هذه الأهداف نجدبقدر التنوع والتعدد المتوافرين في ال

 .مناسبة لمساعدتهم على النمو والتكيفتعليمية إتاحة الفرصة التعليمية للطلاب وتوفير بيئة  -

 .تطوير وتنمية المعرفة وقدرات الأفراد والمجتمع -

 .توفير العدالة في فرص التعليم الجامعي لجميع الطلاب الذين أتموا التعليم الثانوي -

 .ز عمليات الإبداع العقلي والفنيدعم وتعزي -

  .عند الطلاب اقدتقويم المجتمع بهدف تجديده من خلال تنمية  الفكر الن -
  

                                                 
، المنظمة ية، دراسة تطبيقية لكليات العلوم الإدارية والتجارةإدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالم: بسمان فيصل محجوب -  1

  . 27 – 24: ، ص، ص2003العربية للتنمية الإدارية، القاهرة 
  ، بتصرف313 - 310: ، ص، ص2006، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،الأردن 1، طدراسات حديثة: الإدارة الجامعية:أحمد الخطيب - 2
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  التعليم الجامعي بين الإستهلاك والإستثمار: المطلب الثاني

  

رن عقب الحرب العالمية الثانية وبالتحديد في نهاية الخمسينيات وأوائل الستينيات من الق         

والتعليم الجامعي بشكل خاص،  بشكل عام عاظم الاهتمام بدراسة الجانب الاقتصادي للتعليمت الماضي

  .، وكذا الاهتمام بدراسة مختلف تكاليفه، وهو ماسنتطرق إليه فيما يليو الاستثمار فيهالتوجه نح أوبد
  

  :التوجه نحو الإستثمار في التعليم الجامعي -1
  

هنا مجرد خدمة تقدم للفرد دون عائد يرجى منها، ومن  هعلى أن للتعليم بشكل عام نظري كان 

فاق على التعليم على أنه إستهلاك لا عائد كبير منه، وفي الوقت نفسه كانت نالإ لىجاءت النظرة إ

على أنه  ،النظرة إلى الإنفاق على بناء المصانع واستصلاح الأراضي وغيرها من الأمور المادية

ومن هنا توجهت جميع  ،العائد منه، وضخامته في معظم الأحيانفي جملته نظرا لسرعة  إستثمار

  .1المادية، وأهمل التعليم على وجه العموم بذلك إهمالا كبيرا ميزانيات في الماضي نحو القطاعاتال
  

هناك فروقا كبيرة وجوهرية بين  أنلوحظ  وعقب الحرب العالمية الثانية، ،مرور الزمنب     

خاصة في ميدان الإنتاج ، حيث لوحظ أن العامل المكون والمتعلم بإمكانه المتعلم ونظيره الأمي، و

وغيرها من الأمور الإيجابية التي يفتقر إليها  ،التطورات التحكم في القدرة الإنتاجية وسرعة مواكبة

ويظهر  وكلما زادت درجة تعلم  العامل ومستوى معرفته وتكوينه زادت إنتاجيته، ،غير المكونالعامل 

في  البحوث العلمية في زيادة الإنتاجيةالذي بين دور عامل المعرفة و" ريدوي" في أعمالذلك 

ومن  المال رأسبثلاثة أرباع مقارنة بعامل ) 1956- 1948(المصانع البريطانية، في الفترة الممتدة 

مال النظرة إلى التعليم تتغير تدريجيا وبالخصوص التعليم الجامعي، وبدأ مفهوم رأس ال هنا بدأت

 اتجهت معظم المجهودات و .البشري في الشيوع بين مختلف علماء الإقتصاد المهتمين بهذا المجال

كل من هو ما جاء في دراسات و ،نحو حماية التعليم عموما والتعليم الجامعي خصوصا كإستثمار

 )1975- 1964( "نإدوارد دينسو"و) 1967-1962( "ري بيكرجا" ،)1963-1961( "شولتز درتيو"

يعبر أحد  ، وفي هذا الصدد2الذين ألفوا العديد من الأعمال حول الدور الإقتصادي  للتعليم من غيرهمو

 أفضلية الإستثمار في البشرحكماء الصين منذ حوالي خمسة وعشرين قرنا بفطرته وبعد نظره عن 

وب التي يزرعها إن الحب"  : المادية الأخرى فيقول الاستثماراتمن خلال التعليم بالمقارنة مع أوجه 

والشجرة التي يغرسها ربما يقطفها عشرة مرات، أما إذا علمنا الشعب  ،الإنسان مرة يحصدها مرة

  .3"فنحصد مئة مرة

  جامعي على أنه عملية إستثمارية مرأن النظر إلى التعليم بما فيه التعليم ال تجدر الإشارة إلى    

                                                 
  .45: ، ص2000، القاهرة 1الدار المصرية اللبنانية، ط: علم إقتصاديات التعليم الحديث :محمود عباس عابدين -  1
، الاقتصادية، مذآرة ماجستير في العلوم "تمويل التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، حالة جامعة الحاج لخضر باتنة": إبراهيمي سمية - 2

  . 23:، ص2005 فرع اقتصاد التنمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة
  .24:نفس المرجع السابق، ص -  3
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  :1بمرحلتين    

كرون والمتخصصون فروقا جوهرية عامة بين المتعلمين حيث لاحظ المف: مرحلة التقرير -

  "تقرير"مما دفعهم إلى  ،وغير المتعلمين في جوانب السلوك والإنتاج، وغير ذلك من الجوانب

  .وجود آثار وعوائد إيجابية للتعليم في بناء البشر

وحاولوا  السابقة،على معطيات المرحلة  حيث إعتمد الباحثون في هذه المرحلة: مرحلة القياس -

 ،الشخصية المختلفة بعد ذلكالدخل الفردي والقومي، وفي الجوانب التعليم في قياس بعض آثار 

 .ما تطورت وسائل القياس وتوفرت البيانات اللازمةولا سيما بعد

عموما فإن هذه الأبحاث تشير إجمالا إلى إرتفاع العائد من التعليم بالقياس إلى الأفراد غير     

شير إلى أن متوسط معدل العائد من الإستثمار في البشر على قدر من الإرتفاع تما المتعلمين، ك

  .من الإستثمارات المادية يعادل على الأقل نظيره
  

  :2 نجد ا،ومن الأسباب التي أدت إلى إعتبار التعليم بما فيه التعليم الجامعي إستثمار

وص في زيادة دخل الأفراد وأرباحهم، النتائج البارزة للتعليم والتعليم الجامعي على وجه الخص -

  .الحصول على الأعمال والوظائف وكسب الرزق سبل وتيسير

سبل البحث العلمي  تيسيريقدم التعليم الجامعي للمجتمع عوائد إنتاجية كبيرة عن طريق  -

 .تعود بالفائدة على الفرد نفسه وعلى المجتمع ككل ،ووسائله وما ينجم عنه من نتائج كبيرة

تعليم الجامعي من قدرة الأفراد على التكيف مع ظروف العمل وتقلباته الناتجة عن النمو يزيد ال -

 فكلما إرتفع المستوى التعليمي للفرد إزدادت قدرته على التكيف مع الظروف ،الإقتصادي

 .وأمكنه الإنتقال من عمل إلى آخر دون خوف أو تردد ،والأعمال الجديدة    

أساسيا في إعداد القوى المؤهلة الخبيرة اللازمة لتسيير عجلة  يلعب التعليم الجامعي دورا -

التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فالكفاءات العليا هي المفتاح الذهبي للنمو الإقتصادي في 

 .البلدان المتخلفة
 

وارتفعت تكلفة الطالب  ،المتقدمة على التعليم الجامعي في البلدان من هنا زاد حجم الإنفاق     

فالمصادر الإنسانية المتعلمة والمندمجة  ا،جيد اها، إذ أصبح الإستثمار في التعليم الجامعي إستثمارفي

في النشاط الإقتصادي تنتج الثروة المتزايدة، وعليه فالمكاسب الإقتصادية في الدول المتقدمة 

لتعليم تساهم الصناعية جاءت كنتيجة للرفع من نوعية العمل، واعتراف هذه الدول بأن التربية وا

  في عملية التنمية الشاملة، حيث أن هذه الدول تعتبر أن ما يتم إنفاقه في مجال الإستثمار في 

  .3التعليم الجامعي والبحث العلمي أفضل إستثمار لتنمية مجتمعاتها
 

 

                                                 
  .47 – 46: ص مرجع سبق ذآره ص،: محمود عباس عابدين -  1
  .97 – 95: ، ص، ص2001، دار وائل للنشر، الأردن 1، طفي اقتصاديات التعليم :عبد االله زاهي الرشدان -  2
  .48: مرجع سبق ذآره ، ص: محمود عباس عابدين  -  3
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  :تكاليف التعليم الجامعي ومصادر تمويله -2
         

  :لفتهوتك التعليم الجامعي على الإنفاق-1- 2       

توفير التعليم الجامعي وتطويره كما ونوعا، للإنفاق على التعليم الجامعي أهمية كبيرة يحتل ا        

لى التعليم الجامعي ويمثل الإنفاق ع. وحتى يحقق أهدافه في خدمة المجتمع وأفراده والإقتصاد  ككل

على التعليم  صرفهاالغ التي يتم المب موارد المالية التي يمكن أن تتاح للتعليم، فهو كافةإستخدام ال

والذي ينبغي أن يرافقه توفر موارد حقيقية تمثل متطلبات العملية التطويرية من موارد  ،وتطويره

  ....، وغيرهابشرية، مادية، أجهزة ومعدات 

عليه و ،1مقدار الإنفاق الذي يتم في سبيل تحقيق منفعة محددةل اياسكلفة مقتال عتبرتكما         

 عتبركافة المبالغ التي يتم إنفاقها على العملية التعليمية والتي تتمثل  ،اليف التعليمية في الجامعةالتكف

  .مدخلاتهامختلف أثمان مستلزمات القيام بهذه العملية و
  

  :2إلىالتعليم الجامعي  يفلاتهدف دراسة تكعموما      

  .إعداد الميزانية المخصصة للتعليم الجامعي – 1

عادلا ومنطقيا بين مختلف الخدمات  الموارد المتاحة لمؤسسات التعليم الجامعي توزيعتوزيع ا – 2

الأهداف المنشودة من كل مرحلة تعليمية، أعداد الطلبة ك ر متعددةيالمختلفة وذلك في ضوء معاي

  .ير ذلك من المعاييرغطبيعة المناهج المقررة و ،المسجلين في كل منها، خصائصهم

 ،الموارد التي تخصص لها في الأوقات المحددة الأجهزة الجامعية تجيد إستغلالن التأكد من أ – 3

  .فتحليل الكلفة لكل طالب ولكل فصل يزودها بحافز لتطوير كفاءة العملية الجامعية

  .تساعد دراسة التكلفة الحالية والماضية على تقدير التكلفة المستقبلية – 4

في البحث عن مصادر جديدة للتمويل بالإضافة  ،والتنبؤ بهادراسة تكلفة الخدمة الجامعية  تفيد – 5

  .التقليدية إلى المصادر
  

  :3تقسيم التكاليف التعليمية عموما إلى ويمكن     

المبالغ التي يتم إنفاقها على العملية التعليمية الممثلة بتتضمن كافة التكاليف : تكاليف مباشرة -

لية التعليمية، فهي تلك التكاليف التي يمكن نسبتها وبدونها لا يمكن أن تتم العم ،شكل مباشرب

أنها تنفق  ة، وذلك على إعتباريالجامع المؤسسة وتحديد قيمها وربطها بمركز معين من مراكز

لأساتذة المسؤول عن حدوثها، مثل تكاليف أجور ومرتبات اوبالتالي هو  ،صا لهذا المركزيخص

  .بالإضافة إلى مصروفات أخرى ،لخدميةوالإداريين، تكاليف المستلزمات السلعية وا

                                                 
  .207: ، ص2007، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عالم الكتب الحديث، الأردن اقتصاديات التعليم وتخطيطه: فليح حسن خلف - 1
  .، بتصرف49-  48: مرجع سبق ذآره، ص، ص: محمود عباس عابدين - 2
: ، ورقة بحثية مقدمة لملتقى"داء بالجامعةدور نظام المعلومات المالية والإدارية في إعداد موازنة البرامج والأ ":نصر الدين محمد علي هندي - 3

 ، ص،2004يوليو  27 – 25، آلية الإقتصاد دمشق، الجمهورية العربية السورية موازنة البرامج والأداء وآليات تطبيقها في الجامعات العربية
  .، بتصرف178 – 177 : ص
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كافة التكاليف التي تمثلها المبالغ التي يتم إنفاقها على العملية  تشمل :تكاليف غير مباشرة -

تكاليف  :ومن بينهاالتعليمية بشكل غير مباشر، أي أنها لا تمثل تكاليف مدخلات هذه العملية، 

  .والأدوات وغيرها اليف الوقودالمصروفات العامة كالإضاءة، الصيانة، الإيجار، تك
  

  :1كلفة، والتي نجد منهاتمؤشرات الالعديد من  التعليم الجامعي تكاليفتتضمن إضافة إلى ما سبق،     

 .كلفة حسب أنواعهالتكلفة الطالب الخريج من اتوالذي يقيس  ،كلفة الخريجتمؤشر  -

  .بل العملية التعليميةالتي يتم تحملها مقاكلفة توالذي يقيس ال ،كلفة الأستاذتمؤشر  -

 .ككلأسمالية الثابتة أي الأصول الر ،كلفة المواد والموجوداتتمؤشر  -

والتي تمثل خسارة أي دخل يمكن للطالب الحصول عليه في  ،كلفة الفرصة البديلة للطالبت -

 .حالة إفتراض توجهه نحو العمل بدلا من التعليم الجامعي

والتي تمثلها التضحية  ،أو النفقات في التعليم الجامعيكلفة الفرصة البديلة لإستخدام المواد ت -

 .بالمجالات الأخرى التي يمكن إستخدام الموارد فيها بدلا من إستخدامها في التعليم إفتراضا
 

  :تمويل نفقات التعليم الجامعي –2-2     

ويله، فمن خلال  وتم التعليم الجامعي لعلاقة الوثيقة بين دراسة تكلفةبداية إلى ا تجدر الإشارة        

وتتعدد ، تمويل هذه التكلفةمصادر  ز الجهود علىيترك ، يتمفي المستقبل القريب والبعيدالتكلفة تحديد 

حسب طبيعة و ،هذه المصادر وتتنوع حسب أهميتها النسبية في توفير الموارد المالية للتعليم الجامعي

الصدارة  ويحتل التمويل الحكومي .الإقتصادالنظم الإقتصادية والإجتماعية ودرجة تطور المجتمع و

 يقلّ ، ومن ثمبالنظام الاشتراكي سابقا كما هو الحال في الدول التي أخذت ،في مصادر التمويل

في حين تزداد أهمية هذه  ،الإعتماد على الموازنة المالية الخاصة كمصدر لتمويل التعليم ونشاطاته

يبقى دور التمويل الحكومي مهما  ،أسمالي، وعلى الرغم من هذافي الدول التي تتبع النظام الر خيرةالأ

الدولة هي التي تضمن  ،في حالة التمويل الحكوميف ،2في كافة المجتمعات، وفي ظل الأنظمة السائدة

توفير الأموال الضرورية لتسيير مثل هذه  المؤسسات وتأتي هذه الأموال في العادة من مصدرين 

التسجيل المدفوعة من طرف الطلبة، وهذه ثابتة ومحددة  ورسوم ،ارة الوصيةإعانة الوز: أساسيين هما

                                                                                     .3طريق قرار أو نص حكومي عن

  الجامعية للحصول على دعم مالي لبرامجها من مصادر مختلفة أخرى، ؤسسةى المتسعكما 

لذا  ،كالمؤسسات الخاصة وقطاع الصناعة والأعمال، فقد لا تقدر معظم الحكومات على هذا التمويل

لتمويل الذاتي مثل المنح والتبرعات يجاد مصادر تمويلية أخرى كمصادر ليتعين على الجامعات إ

  .صة إضافة إلى القروضوالهبات الخا
  

                                                 
  .213 - 212: مرجع سبق ذآره، ص، ص: فليح حسن خلف - 1
  .179: ص: بقنفس المرجع السا - 2
  .19: مرجع سبق ذآره، ص: إبراهيمي حسنة - 3
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  المتغيرات العالمية المعاصرة ظل التعليم الجامعي في:  المطلب الثالث

  

فترة غير مسبوقة في تاريخ التطور الإنساني، حيث تتوالى في الوقت الراهن يعيش العالم       

اة لتشمل مختلف مجالات وجوانب الحي تتصاعد قوى التغيير،و ،وتتلاحق المتغيرات والتحولات

هائلة تتفوق في أبعادها ، كما يشهد العالم ثروة تكنولوجية ...والإجتماعية  والاقتصاديةالسياسية 

منذ عهد الثورة الصناعية وما أعقبها من طفرات  ،السابقة الثوراتعلى وآثارها الحالية والمستقبلية 

  .هائلة في ثورة المعلومات وثورة الإلكترونيات
  

  :مية وإنعكاساتها على التعليم الجامعيتحديات البيئة العال – 1
  

التعامل معها بمهارات إدارية  تستوجب، ي تغيرات عالمية وإقليمية معتبرةيعرف عصرنا الحال     

وفكرية جديدة تتناسب مع أبعاد هذه المتغيرات، وهذا يعني أنه من الضروري إعادة صياغة الوظائف 

عصرية تقترب بها من المفهوم الذي ينبغي أن تكون عليه التقليدية لمؤسسات التعليم الجامعي صياغة 

ويمكن تسليط الضوء على أهم  ،1جامعات المستقبل، ويساعدها على مواجهة التحديات التي تواجهها

  :التحولات التي يشهدها العالم كما يليهذه 
  

د بمعنى عدم وجو ،ة والتي تعكس إنتاج وتسويق المنتجات على نطاق عالميظاهرة العولم -

 :مما يجعلها تبدوا وكأنها قرية صغيرة، وتشمل ،حواجز إقليمية دولية بين دول العالم المختلفة

الإتجاه لتطبيق إقتصاديات السوق، وغيرها من  ،التكتلات الإقتصادية، تحرير التجارة الخارجية

 .2المظاهر العالمية

يوتر جعة عنها في إستخدام الكمبالتي لا ر ،الإنطلاقة الهائلة للثورة التكنولوجية والمعلوماتية -

  على سياسات التعليم العام مباشرا المعلومات التي تؤثر تأثيرا وغير ذلك من جوانب تكنولوجيا

  .3جامعيوال    

  كقوة لايات المتحدة الأمريكيةوظهور الو ،التحولات السياسية وإقامة النظام العالمي الجديد  -

 .4اقتصاديان لم تكن كذلك وعسكريا، وإعالمية وحيدة سياسيا     

 ،والسياسية والاجتماعيةصة لكل من المجالات الإنتاجية وصنحو الخ الاتجاهانتشار وتعاظم  -

الحل السحري لجميع المتاعب، وتنامي التوجه الهادف لتقليص أدوار الحكومة في  باعتبارها

 .المباشرة لمؤسسات الإنتاج وقطاع الخدمات الإنتاج والإدارة
 

                                                 
، مرآز الإمارات 1التعليم والعالم العربي، تحديات الألفية الثالثة، ط: ، نظرة مستقبلية نحو القرن الحادي والعشرينالتعليم والمجتمع: دون ديفيز - 1

  .69: ، ص2000للدراسات والبحوث، أبو ظبي 
، رسالة مقدمة لنيل "حالة الأستاذ الجامعي الجزائري: ارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدوليةإدارة المو": بوحنية قوي - 2

  .68:، ص 2007شهادة الدآتوراه في التنظيم السياسي والإداري، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، الجزائر 
  .12:، ص1992، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان 1شحدة فارع، ط: ، ترجمةعالي في مجتمع متعلمالتعليم ال: جيرولد آبس - 3
استشراف مستقبل التعليم وورشة : ، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العربي الأول"رؤية إدارية: تطوير التعليم العالي": محمد عبد الرحمن العابدين -  4

  .183: ، ص2005أبريل  21 – 17: صر، شرم الشيخ، معمل استشراف المستقبل
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 .1فات إدارية جديدة كإدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة الإداريةظهور فلس -
  

طالت العديد من الجوانب المحورية والأساسية في  انعكاساتلقد كان لهذه التحديات والثورات      

  :2من أبرزهاليم الجامعي ومراكز البحث العلمي، مؤسسات التع
  

دخلت إلى المنظومة  حيث: على الأنظمة التعليمية الاقتصاديةنحو تطبيق المعايير  الاتجاه. أ  

كمفهوم الإنفاق والتكاليف المرتبطة  ،من أدوات التحليل الإقتصاديإعتبرت التعليمية مفاهيم طالما 

 ،تعظيم العائد وتأكيد الربحيةاء، المنافسة وكفاءة الأدبالتعليم والتي تم عرضها سابقا، إضافة إلى 

وهذا يعني أن التعليم أصبح سلعة توظف  ،طة بإقتصاد المؤسسة الإنتاجيةوغيرها من المفاهيم المرتب

   ."تسليع التعليم" ما يطلق عليه  هولإنتاج سلعة أخرى، و

لعدم إستجابة الحكومات بمتطلبات توفير نوعية جيدة  اوذلك نظر :الإتجاه نحو خوصصة التعليم. ب  

 صصة التعليمومن أشكال خو ة والإجتماعية،من التعليم وتقلص مسؤولياتها وأدوارها الإقتصادي

  :الجامعي

 .ظهور الجامعات الخاصة وإنتشارها بسرعة كبيرة  -

 .تحميل الطلاب التكلفة الكاملة للتعليم الجامعي أو جزء منها في صورة ضرائب ورسوم -

بتسديد هذه القروض بصورة أقساط  لبنكية، عن طريق البنوك مع التعهدتطبيق نظام القروض ا -

 .دفعة واحدةأو 

حيث تحول التعليم الحكومي الذي لا يبادر إلى تطوير هياكله : تدهور التعليم الحكومي. ج  

وتعميق الفجوات  بين  تفاوتاتإلى أداة لتكريس ال ،ومضامينه من ميزة تنافسية ووسيلة للنمو والتقدم

وتتجه العديد من  ،الضغوطه المتحملعالمي الشمال المتقدم المصدر للعولمة، والجنوب المتخلف 

في تنفيذ برامجهم لتدعيمهم لمساعدتهم على عبور فجوات التخلف، والدول النامية للبحث عن شركاء 

ما لا يترك لتلك الدول حرية وضع سياستها التنموية في مجال التعليم أو التنمية  التنموية، وهذا

  .الإجتماعية

خلال التعليم الدولي المتاح في  من حركة الطلابف:  تغيير المناخ الثقافي للسياسات التعليمية. د

، مما إختلاف التطلعات والطموحات، وأهداف التعليممع تساعد على التبادل الثقافي  ،عصر العولمة

اف دا ينعكس على السياسات التعليمية من حيث الأهوهو م ،يجعل السوق التعليمية أكثر إنفتاحا

  .ا من جهة ثانيةمن جهة والقائمين على صناعته والغايات
  

  :3فيتتمثل أهم التحديات التي يواجهها التعليم الجامعي في الوقت الحاضر  فإن ،العموم على     

  .بشكل وحجم لم يسبق له مثيل من قبل بكافة مراحله زيادة الطلب على التعليم  -

                                                 
  .59:مرجع سبق ذآره، ص: أحمد محمود الخطيب، عادل سالم المعايعة - 1
  .، بتصرف93–90: ، ص، ص2002، رؤية مستقبلية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة العولمة ورسالة الجامعة: لمياء محمد أحمد السيد -  2
  .233: ، ص1995، دار الفكر العربي، القاهرة الوطن العربي إدارة التعليم في: عبد الغني عبود -  3
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  .تزايد حدة المطالبة بربط التعليم الجامعي بجهود التنمية ومتطلباتها  -

  .ة التعليم عموماالمشاركة الجماهيرية في توجيه دفّ عد حدة النداء بضرورةتصا  -

إبراز الدور الإستراتيجي للجامعات والمراكز البحثية في إعداد رأس المال البشري القادر على   -

  .التنافسية

 ة وإقام ،والشروع في البحث الدقيق في مختلف الميادين ،تنامي حركة تدويل التعليم الجامعي  -

  .تحالفات جامعية وعلمية عابرة للقوميات، متمحورة حول مشاريع بحثية عملاقة

المطالبة بتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، على اختلاف أنواعها   -

   .بما في ذلك مؤسسات التعليم الجامعي ،ومستوياتها
  

جل تجنيبه ضع التعليم الجامعي في قفص من أو تأسيسا على ما تقدم، فإنه من غير المعقول   

فالفعل اللاحق إذا هو السير إلى الأمام وإحداث تغييرات هامة في هيكلة  العالم ومختلف تغييراته،

    .فيما يلي إليهالتعليم الجامعي ومؤسساته، وهو ما سنتطرق 
  

  :ميمر في مؤسسات التعليم الجامعي بين إعادة التنظيم وإعادة التصيالتغي – 2
     

التعليمية الجامعية، أدت إلى ضرورة  البيئة على وانعكاساتهاإن التغيرات والتحولات السابقة              

درجة في ترات جوهرية في بنية التعليم الجامعي ومؤسساته، وذلك لتحقيق ثلاث غايات ميإحداث تغي

  :1شدة التحدي

  .مية المؤثرةتغيرات المحلية والعالالفالتغيير مطلوب لمواكبة  -

 .تغيرات المحلية والعالميةلإعداد للمواجهة الإيجابية مع المطلوب للتمهيد واوالتغيير  -

 .المتغيرات المحلية والعالمية باقتلاسوذاك والتغيير مطلوب فوق كل هذا  -
 

 ر الأمر الأكثر ضرورة وأولوية في مؤسسات التعليم الجامعي، فعملياتيأصبح التغي ،عليهبناءا       

تقود بالنتيجة إلى إحداث تحولات  ،التغير في إدارة الجامعات والكليات تعد بمثابة قرارات إستراتيجية

                                           .التي سيلامسها التغيير شكلا ومضمونا ،جوهرية في طرق العمل والتفكير

  لها رينالمنظّير، ولم تخرج اهتمامات ولقد ظهرت معالجات نظرية وتجريبية مختلفة لآليات التغي

  في الجامعات التغيير ويعد .وصف مداخل التغير من كونها إما مخططة أو طارئة أو اضطرارية عن

  :2للأسباب التاليةوذلك  تغييرا مخططا، وكلياتها

  .لجامعة والكليةجديدة ل إستراتيجيةيستهدف صياغة تغيير أنه  -

 .ارة العليا ويبدأ بهاإلى قرارات الإديحتاج تغيير أنه  -

 .يحتاج إلى تحضيرات مسبقة تتقدمها قناعة الأفرادتغيير أنه  -

                                                 
  .234نفس المرجع السابق، ص  -  1
  .145:، مرجع سبق ذآره، صإدارة الجامعات في ضوء المواصفات العالمية: بسمان  فيصل محجوب  - 2
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عن درجة  ،ومستلزمات تجسيدها فضلا بالتعرف على آليات مقاومته ومعارضته، يتمتغيير أنه  -

 . ، ومن ثم فهو على بينة مسبقة من مسارات التنفيذ ومتطلباتهتأييده
  

من جهة  ،طبيعة الجامعة وخصائصها وسمات تقاليدها وآليات حركتها الاعتبارذ بعين إن الأخ                      

بفعل المتغيرات التكنولوجية والمعرفية  ،بها من ضغوط وفق ما يحيط جهها من تحدياتاوما يو

  :1هما بديلينوغيرها من جهة أخرى، يجعل الإدارة الجامعية أمام 

بمستوى عال من المخاطرة والتعامل مع  هتسم مداخلوالذي ت عمليات التغيير الجذري،إحداث  

  .فضلا عن نفقاته المرتفعة وضرورة توفر خبرات متقدمة لإدارة عملياته ،الوقت الحرج

والذي يقوم جوهره على إمكانية تحقيق التقدم من خلال سلسلة من  ،درج في التغييرالتأو  

  .جةالخطوات الصغيرة نسبيا، ولكن بأثر تراكمي كبير بالنتي

 لجامعة وكلياتهاا خياركون هما، ليوما بين البديلين، مساحة لا يشغلها سوى الدعوة لتداخل مخطط بين 

أو  التغيير الجذريمن  جعلتمؤسسات التعليم الجامعي  طبيعةو فخصائصديناميكيا بين البديلين،  خيارا

 استخدام مباني جديدة أوإقامة ف، يكون فعلهما مؤثراحيثما يارين متاحين خ ،درج في التغييرالت

أما تطوير المناهج الدراسية والمقررات، فهي  البديل الأول،، يتطلب تفعيل آليات تكنولوجيا متطورة

  .2التغيير الجذريمنه إلى درج أقرب لآليات الت
        

سبة من المخاطرة، لأي ن تعريضهيمكن لا  والذي اجتماعيمل مع أثمن رأسمال اعتفالجامعة ت                         

في البناء  الانحرافاتتصحيح الإنتاج أو إذ لا فرصة لإعادة ع في إحداث التغيير، من خلال التسر

، وان كان هناك كما هو شأن الإنتاج السلعي ،المعرفي والقيمي لجيل الشباب المتخرج من الجامعة

  .   ظ أيضاالتسارع في التغيير، فإن التباطؤ يعد أمرا يستحق التحف تحفّظ من
  

  :في مؤسسات التعليم الجامعي حديثة لتطوير الممارسات الإداريةبعض المداخل ال -3
     

إعادة تنظيم الهياكل ك ،ر والتطوير في المؤسسات الجامعية لا يستقيم بإجراءات فوقيةيإن التغي             

في مهام التسجيل والقبول  ةالمكنن أو إدخال ،أو تعديل التشريعات والقوانين ،والأطر التنظيمية

الخضراء وإقامة التماثيل وإنشاء البوابات الواسعة في مداخل  ، وصولا إلى إقامة المساحاتوغيرها

من إدراك واضح الجامعة وكلياتها، إنها دون شك إجراءات ناجحة ولكن في ظل إشتراط  إنطلاقها 

  فالتطوير شأن  ،ات في جهد مشترك شاملها وتؤمن بها الحكومات والإدارالفلسفة تربوية هادفة تتبن

يمكن عرض بعض ، تأسيسا على ما تقدم  .مجتمعي وليس مهمة تنفذ داخل أسوار الجامعة فحسب

  :يلي التعليم الجامعي كما الأفكار المهمة لمداخل تطوير النظم والممارسات الإدارية في مؤسسات
  

  

  

                                                 
  .150: مرجع سبق ذآره، ص: بسمان فيصل محجوب - 1
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  :مدخل إعادة الهندسة -3-1
      

ي الجديدة لإدارة المؤسسات والتإعادة هندسة العمليات من أبرز المفاهيم  والممارسات تعد              

، فهي إعادة التصميم السريع 1ؤسساتوالجوهري لعمليات هذه الم تغيير الجذريالعلى  أساسا تركز

مية والجذري للعمليات الإدارية والإستراتيجية ذات القيمة، وكذلك للنظم والسياسات والهياكل التنظي

وتأخذ إعادة الهندسة طريقها  ،2بصورة خارقةعمل وزيادة الإنتاجية بهدف تعظيم تدفقات ال ،المساندة

ة، ؤسسمن الأنشطة والعمليات داخل الم % 70ة، عندما يتم تقييم وتغيير ما يزيد عن ؤسسإلى الم

جب القيام به، كيف وبالتالي فهي تتطلب من أعضاء التنظيم أن يعيدوا التفكير في ماهية العمل الوا

إعادة الهندسة تركز على تبسيط  أن  وماهي أفضل الوسائل لتنفيذ هذه القرارات، أي ،يمكن إنجازه

  .3زبونالعمليات وجعلها أكثر فعالية وأكثر تركيزا على إحتياجات ال
     

لتي تتعامل معها، لإتباع ا لقد سعت العديد من مؤسسات التعليم الجامعي في ظل البيئة المتغيرة                  

 ،إعادة الهندسة من خلال إحداث عمليات تطوير وتصميم جذرية تمس كافة العمليات التعليمية أسلوب

 هذا ويمر .من طلاب وأساتذة ومؤطرين ،وما يرتبط بها من مناهج وطرق بحثية على كافة المستويات

  :4المدخل في الجامعات بخمسة مراحل أساسية هي
  

  :من خلال: إعادة الهندسة دخلرة العليا لماددعم الإ  

  .والثقة في النتائج النهائية لتطبيقه دخلالإعتقاد بأهمية الم -     

  .الرغبة والإستعداد للتغير الجذري -     

 .والتعرف على نتائجه المتوقعة في الأجل الطويل ،الجديد دخلتطبيق الم دراسة جدوى -     

لتنفيذ، والاعتماد على فرق العمل الموجهة، مع دعم العمالة للتقدم على كل هذا يتطلب السرعة في ا  

  . كل المستويات

 في الهيكلإعادة الهندسة  عنوذلك بتوفير قسم أو إدارة مسؤولة  :توفير متطلبات التطبيق  

 ادإقناع وتأهيل الأفرالتنظيمي، وإعادة هيكلة النشاط المستهدف في المؤسسة الجامعية، بالإضافة إلى 

 وكذا العمل المناسبة بيئة توفيرمع والمشاركة في عمليات التنفيذ،  ،داخل الجامعة لقبول هذا المنهج

                                                                                 .الميزانيات الملائمة لتحقيق الأهداف

 ، حيث تتطلب تحديدتأتي هذه المرحلة بعد الحصول على دعم الإدارة العليا  :العمليالتطبيق   

ساليب الأطرق والمن خلال استخدام  يريالقيام بإجراءات التطوير والتغثم  ،إعادة الهندسة أهداف

   .ةالمناسب

  ،يم ذاتهاعملية التقيلى كيفية إعادة هندسة وهنا يكون التركيز ع : تقييم نتائج إعادة الهندسة  

                                                 
  .29:، ص2000، الدار الجامعية، الإسكندرية رؤية مستقبلية: إدارة الموارد البشرية: حسن راوية -  1
  .149: مرجع سبق ذآره، ص: بسمان فيصل محجوب -  2
  .155قوي بوحنينة، مرجع سبق ذآره ص  -  3
  .، بتصرف163 – 162: ص، ص: نفس المرجع السابق -  4
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يتطلب  ما م عملية التقييم في ظل منهج إعادة الهندسة؟ وهذايتعظ يتم كيف ،أي الإجابة على تساؤل

بالإضافة إلى ، أثناء التنفيذ، وتستمر أن تكون عملية التقييم مستمرة تبدأ قبل بدء برامج إعادة الهندسة

وتنمية التقييم الذاتي، كما يجب أن تكون  ،يمالتقينيين بالنشاط المستهدف في عملية المع إشتراك

  .عملية التقييم متابعة ومتعددة الجوانب

عملية متابعة وتصحيح الأداء في إطار فلسفة  تتميمكن أن  : المتابعة والتصحيح المستمر للأداء 

  :بطرح التساؤلات التالية ،إعادة الهندسة

  الأداء؟ ماهي البيانات والمعلومات التي أسفر عنها  تقييم -

  ؟عليهاماهي أكثر طرق وأساليب التدريب فعالية ليتم التركيز  -

  فقة تتماشى مع العائد الناتج؟نفي الوقت والمال والجهود المهل التكاليف  -

  ماهو حجم الإنحرافات عن المعايير والأهداف؟ -

  

غيير شامل لكافة تتصدى لت إعادة الهندسة عملية متكاملة ننستنتج من مجمل هذه الخطوات أ      

للعمليات الإدارية ي رر الجذيمتسلسلة تهدف إلى التغي من خلال مراحل الجامعية، اتنواحي المؤسس

أهدافها ومراميها في ظل  تحقيقلها القدرة على  لهذه المؤسسات، وجعلها مؤسسات ديناميكية،

  .الظروف والتحديات المفروضة عليها
  

  :مدخل الإدارة بالأهداف -2- 3
  

نشأ في حقل الصناعات، قد تم تطبيقه في حقول أخرى كثيرة إن مفهوم الإدارة بالأهداف الذي       

 ،ويؤكد هذا المدخل على فكرة التخطيط .1بدرجات متفاوتة من النجاح ،العقدين الماضيينخلال 

حيث تجزأ ، العلمية صة بالجامعة وتكويناتها ممثلة بالكليات والأقسامومضمون ذلك تحديد الأهداف الخا

ة بتحقيقها، ممثلة بأنشطة القبول وتعيين وانتقاء المعني الإداراتهذه الأهداف على وفق اختصاصات 

أعضاء هيئة التدريس، واستحداث الأقسام والدراسات العليا، إلى جانب اعتماد الموازنات وتنفيذها 

                                                     .2... والمرتبات والحوافز، وغيرها والرقابة عليها، وتحديد الأجور
  

 ،تحديد المشاكل التي تواجه المدرسين والطلاب ومدراء التعليم ،هذا المدخل تطبيق أول خطوة في                                               .

تحديد مستويات إنجاز يمكن  ع أو الحكومة، ثم يتم المشربها من المجتمع أو  ط التي يشعرونأو الضغو

والقدرات اللازمة للوصول  ،تقدير الموارد المتوفرة ، كخطوة ثانية، بعدها يتموتواريخ تحقيقها ،قياسها

مستمرة ال ، التي تسمح بالمراجعةتوفير ميكانيكية التصحيح الذاتي ،وأخيرا. إلى هذه المستويات الجديدة

حتى يتم  وتعديلها ،تدة للتأكد من إستمرار مراجعة الأهداف الموضوعةالمر على ضوء المعلومات

  . 3تحقيقها بالشكل المطلوب

                                                 
  .143: ، ص2001، دار مجدلاوي للنشر، عمان لحديثةالمفاهيم الإدارية ا: نبعهعبد العزيز أو  -  1
  62-61: مرجع سبق ذآره، ص، ص: بسمان فيصل محجوب - 2
  .144:مرجع سبق ذآره، ص: عهنب عبد العزيز أبو - 3



 الفصل الأول: الجودة مدخل للتغيير في التعليم الجامعي                                                                

 18

بتطبيق مفهوم University of tennesse»   «الأمريكية وعلى سبيل المثال قامت جامعة تنيسي   

  :1بالأهداف في ست خطوات مميزة الإدارة

بناءا على إتصالات شفوية ومكتوبة بين الرئيس  أهداف محددة عوض يتطلب حيث: التخطيط -

من مفهوم الإدارة  الأهداف قريبةوحتى تكون  ،تفق عليها من جميع المستوياتي ،والمرؤوسين

غير قابلة للقياس  الأكاديمية بطبيعتهابالأهداف، يجب أن تكون ذات طبيعة كمية، فبعض الأهداف 

  .يجعل من وضع الأهداف عملية صعبة ، الأمر الذياسهيمكن قيولكن بعضها 

حيث يتم تحديد مسؤوليات كل عضو في  ،بالأهداففالتنظيم ضروري لنجاح الإدارة : التنظيم -

  .بالمؤسسة فضلا عن ذلك تفتح خطوط الإتصالات ،التنظيم

    الأهداف تى تم تحديد فم بالأهداف الإدارة مفهومالخطوة المنطقية التالية في تطبيق يمثل  :الإنجاز -

  .ها بكفاءة وفعاليةازنجتأتي مرحلة ا

  .الموضوعة يتم تقييم النتائج بالقياس إلى الأهدافحيث  :ميتقيال -

  .تتم من خلال إجراءات محددة ومستمرة، تتّخذ كنتيجة لعملية التقييم السابقة: المراجعة -

، من الإدارة بالأهداف مفهومطوة في تحقيق ، كأخر خينالموظفين المجد وتأتي مكافأة :مكافأةال -

  . خلال تطوير المهن والترقيات وتعديل الرواتب، والاحتفاظ بالموظفين
     

إن مفهوم الإدارة بالأهداف يتيح لعضو هيئة التدريس أن يشارك في رسم الأهداف، فضلا عن                       

 ،التدريس لتقييم أداء أعضاء هيئة رية وموضوعيةمعلومات جوه الحصول على ذلك يتيح هذا المفهوم

  :2في الجامعات عددا آخر من المزايا من أهمها هذا المفهومأثبت تطبيق كما 

   .وهذا من شأنه زيادة فعالية الإدارة ،نتائجالتحويل تركيز الأنظار عن القيام بالأنشطة إلى تحقيق   -

ن الجامعة تعطي نتائج ملموسة وبذلك تجيب على يزيد من الثقة في المستوى التعليمي للجامعة، لأ  -

  .أسئلة المجتمع والمسؤولين

يتاح للمسؤولين فرص المشاركة فيها  حيث ،تفويض السلطة وتحسين عملية إتخاذ القرارات  -

 .وذلك وصولا إلى قرارات أفضل ،وتبادل المعلومات

 حكام الشخصية إلى دائرة الأحكام ، وبذلك تتحول الترقيات من دائرة الأالترقيات بناءا على النتائج  -

 .المعتمدة على النتائج التي يتم إنجازها

 حيث يتاح لكل عضو في الجامعة أن يساهم في تشكيل أهداف الجامعة ،تحسين الاتصالات -

 حيث يعمل أعضاء   ،المستقبلية، كما يتم تزويدهم بفكرة أفضل عن كيفية تحقيق هذه الأهداف

 .هوم كفريقالجامعة في ظل هذا المف 
          

  ن الإنتقادات، فإيجادن هذا المدخل لم يخلوا ملا أإ من المزايا السابق ذكرها،رغم على ال                         

                                                 
  .نفس الموقع -  1
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ر البعض ، كذلك حذّللتعليمالخاصة لطبيعة لمعارضة شديدة نظرا  هقابلة للقياس تواجه أهداف        

ويلغى الإبتكار، فضلا عن ذلك قد " مصانع"ت إلى لجامعامن أن تطبيق هذا المفهوم سوف يحول  ا

يد زلأنه ي ،الإستنكار وعدم الثقة والعداوة بين المدير ومرؤوسيه تطبيق مفهوم الإدارة بالأهداف،ير ثي

  . 1ابالنتائج ومراجعتها وتقييمه مرتبطعليهم لأن مفهوم الإدارة بالأهداف من الضغط 
  

  :الشاملة الجودة إدارة مدخل-3-3

الجودة الشاملة في التعليم الجامعي يمثل منظومة عمل متكاملة في العملية إدارة إن مفهوم       

إبتداءا من المدخلات والعمليات والمخرجات التي تلبي إحتياجات المجتمع ومتطلباته  ،التعليمية

لأمثل لكل يرتبط بشكل كبير بالإستخدام اوبالتالي فإن تحقيقها  ورغبات المتعلمين وحاجاتهم،

  .الإمكانيات المتاحة لدى الجامعات

اتجهت العديد من  امعي،تأسيسا على أهمية إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في التعليم الج      

، وبرزت نماذج رائدة في التطبيق للعديد من المؤسسات الإداريةهذه الفلسفة الجامعات والكليات لتبني 

 لابد أن تعم التيهذه الفلسفة ات الجامعية تسعى لتطبيق يد من المؤسسومن هنا باتت العد ،التعليمية

سنحاول إليه، وهذا ما بالقوة وتحقيق النجاح الذي تطمح ى متها كي تحظالمؤسسة من قاعدتها إلى ق

  .ن الدراسةم تحليله بالتفصيل في مايلي
  

  لةالإطار الفكري والنظري للجودة وإدارة الجودة الشام :المبحث الثاني
  

لولاء  اضمانرات التي تسعى المؤسسات لتحقيقها تعد جودة المنتجات والخدمات من أهم المتغي

وبالتالي ضمان بقائها واستمرارها في  ،مركزها التنافسي وتحقيق الربحيةل اتعزيزا ورضاهم، وزبائنه

في هذا  طرقلذا سنت .اهفيمراكز قوية الأسواق العالمية واحتلال وكذا دخول  ،الأسواق المحلية

، وتحديد أهم الخاصة بها رز التعاريفبدءا بتقديم أب ،المتعلقة بالجودة فاهيمالمبحث إلى أهم الم

  ومن ثم المرتبطة بها، ، والتكاليفوكذا مختلف مجالات تطبيقهامراحل التي مرت بها حركة الجودة، ال

  .تها الفكريةمنطلقاومختلف التطرق إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة 
  

   وتطورها التاريخي لجودةمفهوم ا :المطلب الأول
       

من المفاهيم  المعاصر تطورا ملحوظا، إذ أصبحلقد تطور مفهوم الجودة في الفكر الإداري  

  في تحقيقؤسسات، نظرا لأهميته لها إهتماما كبيرا أكثر من أي وقت مضى في مختلف الم التي يعطى

  .التاريخي وتطوره ،المفهوم هذا لي توضيحوعليه سنحاول فيما ي ،زبائنرضا ال
  

                                                 
: ، المؤتمر العربي الأول"اث تخصصات تجمع بين ذاتية حضارتنا وبين العصردور التعليم العالي في استحد ":محمد بن عابد باخطمة -  1

  .، بتصرف260 – 258: ص ،2005أفريل  21-  17، شرم الشيخ، مصر، استشراف مستقبل التعليم وورشة عمل استشراف المستقبل
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  : مفهوم الجودة -1

  

المحاولات ، وكانت كل من  Qualityالجودة لتقديم تعريف لمفهوم  ةمحاولات عديدلقد جرت         

وبصرف النظر عن . تتولى إبراز سمة معينة، تقوم بالتمحور حولها التعاريفالتي تبحث عن هذه 

نفسها على الفكر  التي فرضت اريفأن هناك بعض التعتلك المحاولات إلا  هاتالإختلافات التي أبرز

  .1دقيق عن المفهوم بيرعالإداري، وذلك لما اتصفت به من موضوعية وت

 ،التي تعني طبيعة الشخص أو الشيء، Qualitas :يرجع مفهوم الجودة إلى الكلمة اللاتينية      

ات مؤسسوظهور ال فهوم الجودة مع تطور علم الإدارةتغير مولقد  ،2وكانت قديما تعني الدقة والإتقان

 J.C.Tarondeauفلقد عرفها  ،الكبرى وزيادة حدة المنافسة، حيث أصبح للجودة أبعاد جديدة ومتشعبة

ون المنتج ذو جودة إذا كان فيك المطابقة لمواصفات ومعايير مخططة تضعها المؤسسة،"على أنها 

ما يلاحظ أن هذا التعريف يتفق بشكل كبير و .3"اعد والمواصفات  الفنيةلهذه المجموعة من القو يمتثل

، فبالنسبة له "المطابقة أو ملائمة المنتج  للإستعمال"ه العالم جوران على أنها ضعمع التعريف الذي و

سواء في أن معدل الأخطاء قليل جدا بمعنى  ،عيوبفكرة التخلص من ال: تتضمن الجودة مفهومين

 وفكرة صفات ،...نسبة التلفيات إعادة العمل أو تقليل معدلات التفتيش أو تخفيضالتصميم أو 

والخصائص في السلع والخدمات تلبي إحتياجات  المنتج بمعنى أن هناك بعض الصفاتوخصائص 

  .4ل وتوقعاتهيالعم

على تكمن في قدرة المنتج " حيث يرى أن الجودة ،زبونمن مدخل رضا ال "منجيد"بينما عرفها      

  .5"بمختلف خواصه وإتاحته في السوق وسعره زبون وذلكتحقيق رضا ال

حاجات القدرة مجموعة من المواصفات الذاتية على تلبية  أن الجودة هي Philipe Detrie ويرى 

  :6يلي كما حدد خصائص الجودةو، زبونالضرورية للأي أنه ركز على الحاجات  ،ضروريةال

  .امنةقد تكون الجودة ظاهرة أو ك  -

 .قد تكون نوعية أو كمية  -

                ية، خصائص زمنية  سخصائص فيزيائية، خصائص ح: قد تكون لها عدة أنواع من المواصفات  -    

 ...ةخصائص وقائية وخصائص وظيفي.                                                                                                  

خصائص للمنتج فإن الجودة هي مجموعة المزايا وال، AFNOR*وحسب الوكالة الفرنسية للتقييس     

 المنظمة الدولية للمقاييس على ذلك وتزيد ،7حاجات ومتطلبات الزبائنأو الخدمة القادرة على تلبية 
                                                 

  .19: ، ص2004عمان ، دار وائل للنشر، 1، طمفاهيم وتطبيقات: إدارة الجودة الشاملة: محفوظ أحمد جودة -  1
  .15: ، ص2006، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان 1، طإدارة الجودة الشاملة وخدمة العملاء: مأمون سليمان الدرادآة -  2

3 - J.C. Tarondeau :Marketing, Stratégie industrielle, édition Vuibert, Paris 1998, P.236. 
  45:،ص1997، مكتبة الملك فهد الوطنية،الرياضإدارة الجودة الشاملة تطبيقات على القطاع الصحي: خالد بن سعد بن عبد العزيز بن سعيد -4
  26 :، ص2004سرور علي إبراهيم سرور، دار المريخ للنشر، الرياض: ،تتكامل إعادة الهندسة مع إدارة الجودة الشاملة: جوزيف آيلادا - 5

6 - Phillipe Detrie :  Conduire une démarche qualité, 4ème éd, édition d’organisation, Paris 2001, P: 21. 
 

*- Agence Française des normes 
7- Seddiki Abdellah : Management de la qualité de l’entreprise - Kaizen, Office des Publication universitaire, 
Alger 2004, p : 25. 
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*ISO ) يا تلبي في أن هذه الخصائص والمزا ،على التعريف السابق) 2000في إصدارها لسنة

  .1ومتطلبات الزبون المعلنة أو المعروفة ضمنيا اتإحتياج
  

نستنتج أن مفهوم الجودة ينحصر في مدى مطابقة وإمتثال منتج  ،من خلال ما سبق من التعاريف     

ة، والتي يفترض أن ؤسسسلفا من طرف الم س الموضوعةيمن المواصفات والمقاي معين لمجموعة

أن مفهوم الجودة يصل إلى أبعد من ذلك،  ىبعض يرالالزبائن، غير أن تتفق مع إحتياجات ورغبات 

  التجارية من قيمة إقتصادية ومنفعة عملية في كل أوجه العلاقة زبونلقيمة للفهو يركز على إنجاز ا

هذا ها، حيث يقسم مفهوم الجودة يتوقف على طريقة النظر إليفة المنتجة، ؤسسوالم زبونمن ال لكل

  :2يلي س مداخل كماخم حسب الأخير
  

أن الزبون  يمكنه يعتبر هذا المدخل  :المدخل المبني على أساس التفوق أو التعريف غير المحدد -

  .دون إعطاء تعريف محدد للجودة ،التمييز بين الجودة العالية والجودة الرديئة

ئص يمكن صايتم تعريف الجودة على أنها صفات أو خ حيث :المدخل المبني على أساس المنتج - 

  .في صورة معايير قياسية قياسها وتحديد كميتها، ووضعها

عن  زبونوفقا لهذا المدخل تعرف الجودة على أساس رضا ال :زبونالمدخل المبني على أساس ال -

 .لرغباته وإحتياجاته وتوقعاته ، ومدى تلبيتهاأو الخدمة السلعة

ى أساس التوافق مع مجموعة من عرف الجودة علتإذ  :يعصنالمدخل المبني على أساس الت -

 .المواصفات والمتطلبات المحددة سلفا، وذلك بالإهتمام بصنع المنتجات الخالية من الأخطاء

ل الأسعار أو مراقبة ف الجودة هنا على أساس التفوق بأقوتعر :المدخل المبني على أساس القيمة -

من قيمة إقتصادية  ،والمورد زبونيمة للبأقل التكاليف، فهي الحالة التي تنجز فيها القالإنحرافات 

  .ومنفعة عملية
 

  : ةهو أن الجود هاستنتاج على الرغم من الإختلافات العديدة في مفهوم الجودة إلا أن ما يمكن       

  .مجموعة من المواصفات والخصائص التي لابد من توافرها في المنتج 

 .يزصفة التم ةؤسسطي لمنتجات المعت 

 .المعلنة والضمنية زبوناجات التهدف إلى تلبية ح 

 .المنتوج مع مجموعة من المواصفات والمعاييرتطابق تشترط  

 .ومطابقة أداء المنتوج ترتبط بأبعاد تصميم 
 

  :3ة إلى نوعينؤسسم الجودة في المقسمن كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك    

                                                 
* - international standards  organization  

الخصائص التي تكون معروفة لدى الزبون قبل تحصله على المنتوج وتتمثل في الخصائص الفيزيائية والوظيفية : المقصود بالحاجات المعلنة -  1
  ......أما الحاجات الضمنية فهي التي تظهر بعد الاستخدام لهذا المنتوج، آالصلاحية، ملائمة الإستعمال . للمنتوج

 .14-11: ، ص، ص2004إدارة الجودة الكلية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية : مد البكريسونيا مح - 2
3 - Claude Jambert, L’assurance qualité, 3ème édition, Ed Economica, Paris 2001, p13. 
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المطابقة للمتطلبات الخاصة من أول  على تحقيق العمليات ؤسسةوهي قدرة الم: الجودة الداخلية -1

  .إلى مستوى الجودة المطلوبة التي لم توصل فالجودة الداخلية تتطلب إعادة العمليات ،مرة

والتي يمكن  ،جات أو الخدمات على إرضاء الزبائنتمثل مدى قدرة المنت: الجودة الخارجية  -2

  :تحسينها باستعمال المفهومين التاليين

  .بالفرق بين مستوى الجودة المدرك ومستوى الجودة المنتظري يقاس الذ: رضا الزبون* 

  .الجودة المطلوب ومستوى الجودة المنـتظريقاس بالفرق بين مستوى  :ةؤسسأداء الم* 

 .)02(رقم  الشكلوهذا ما  يوضحه  
  

  .ةؤسسقياس رضا الزبون وقياس أداء الم: الجودة الخارجية :)02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Source : Claude Jambert : L’assurance qualité, 3è éd, édition Economica, Paris 2001, P:14. 
  
 

تطور هذا المفهوم عبر  إلى، وهذا راجع وبالتالي فقد تعددت التعاريف التي خصت بها الجودة                   

ثورة الصناعية والتقدم التقني الذي لحق مراحل التاريخ، والتي تميزت كل منها بظروف مختلقة كال

  .ما يليبشيء من التفصيل في مراحلوسوف نعالج هذه ال ،الخ...بعدها، تطور الأسواق
  

   :الإداري المعاصر الجودة، من الحضارات القديمة إلى الفكر - 2
       

ن لها جذورا تاريخية  من خلال دراسة عمق الحضارة الإنسانية في البحث عن الجودة، نجد أ              

جد أن الجودة تمتد إلى الزمن قبل الميلاد أو يفالمتفحص للتاريخ والحضارات البشرية  ،قديمة جدا

س على مفهوم الجودة الأبدية الإلهية أكثر بكثير من ذلك، فلو تمعنا في خلق هذا الكون لوجدنا أنه أس

وترى الجبال  تحسبها جامدة «  :ي قوله تعالىما جاء ف على ذلكتي يعجز عنها الإنسان، وخير دليل ال

فالجودة ليست وليدة  .1»بما تفعلونه خبير إن ،صنع االله الذي أتقن كل شيء ،السحاب مر مروهي ت

                                                 
  . 88الآية  مل،سورة الن -  1

 الجودة المطلوبة

  أداء المؤسسة

 قياس الجودة

  إرضاء الزبون

 قياس الرضا

 الجودة المدركة الجودة المتحصل عليها

 الجودة المنتظرة
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الإنسانية القديمة التي دعت إليها وساهمت في تطوير  تالحضاراالحضارات الحديثة، بل هي وليدة 

فعلى سبيل م، .سنة ق1700، حوالي حمورابيعلى يد ملكها ية ابلوفي مقدمتها الحضارة الب ،فتهافلس

أنه إذا قام أحدهم بإنجاز مهمة بناء بيت غير مطابق :"رابي من مسلة حمو 299المثال تشير المادة 

  1."البناءبللمواصفات، وتسبب ذلك في وفاة المالك فإن العقوبة هي الحكم بالموت للشخص الذي قام 
       

اءات نصت على إجر ،، فالحضارة الفرعونية مثلاكما عرفت الحضارات الأخرى الجودة أيضا                       

فكل هذه  ،الأهرامات وتحنيط الموتىعلى ذلك بناء بها، وخير مثال وقواعد محددة يجب الإلتزام 

أساس وفي الصين القديمة عرف أقدم نظام في التاريخ لشغل الوظائف على  .مت بالجودةسالأشياء ات

القرن إمتحان وإختيار الأصلح، وهو إجراء تقدمي لم تعرفه النظم المدنية إلا في القرن التاسع عشر و

  .2العشرين
      

فالمسلم مطالب بسلوك غاية في ، ولما جاءت الحضارة الإسلامية أكدت على مفهوم الجودة                      

من القران والسنة النبوية، حيث   صريحة في نصوص هذا المعنى ، وقد وردالدقة والإتقان والجودة

، فمن خلال تتبع العديد من كان  عملفي أي   نبه سيد الكائنات البشر أجمعين بعملية الإتقان والجودة

   .3دهذه الرغبة الإلهية في العمل المتقن المجوالعمليات والأمور المكلف بها المسلم نجد 
      

الحضارات الإنسانية، وهي من تعاليم ديننا الإسلامي  ءبدمن حيث الممارسة بدأت منذ  الجودةف                   

الحنيف، غير أنها كفكر إداري ظهرت في فترة ما قبل الثورة الصناعية وتطورت عبر مراحل زمنية 

  :يلي فيمايمكن تلخيصها 
  
  

  التي وهي الفترة ،ربداية القرن الثامن عش معظهرت هذه المرحلة   :مرحلة الفحص والتفتيش  

 ومع ظهور ،الإنتاج الكبير، حيث كان فحص الجودة فيها يتم أثناء عملية الإنتاج نفسهابحجم  تميزت 

كان التوجه نحو تطبيق نظام لفحص المنتجات للتأكد من مستوى جودتها، حيث الثورة الصناعية 

  .4مواصفاتعن تلك الموافقة لل يبةتهدف عمليات الفحص إلى فصل المنتجات المع
  

بدأت هذه المرحلة مع بداية   :مرحلة الضبط الإحصائي للجودة أو الرقابة الإحصائية للجودة 

دام الأساليب ة يعتمد على إستخواتسمت بإيجاد قسم مستقل للرقابة على الجود ،القرن العشرين

 لأدواتتطور اظهور بحوث العمليات ومع و، في الرقابة على جودة السلع الإحصائية المختلفة

تطورت الرقابة الإحصائية للجودة كوسيلة للإقلال من أخطاء  ،الإحصائية خلال الحرب العالمية الثانية

                                                 
، مؤسسة الوراق للنشر رة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك، منهج آميإدا: مؤيد عبد الحسين الفضل، يوسف حجيم الطائي -  1

  .20:، ص2004والتوزيع، عمان 
دار  ، واهم التعديلات التي أدخلت عليها 9000 – 90014الاتجاهات الحديثة في الجودة والمواصفات القياسية الإيزو : حسن عبد العال محمد -  2

  .2: ، ص2006 الفكر الجامعي، الإسكندرية
  .17: ، ص2000، دار الفكر العربي، القاهرة 1، طالجودة الشاملة في العمل الإسلامي: بدوي محمود الشيخ -  3
  .32: مرجع سبق ذآره، ص: مأمون سليمان الدرادآة -  4
  



 الفصل الأول: الجودة مدخل للتغيير في التعليم الجامعي                                                                

 24

سلوب إستخدم وطبق أأبرز من  Edwards Deming:الأمريكية رائد الجودة تصنيع السلع، ويعد

 "Bel telephone laboratoires"و مخابرقام مهندس 1947وفي سنة  .1الرقابة الإحصائية للجودة

 American society for quality"الأمريكية للرقابة على الجودة  بإنشاء جمعية سميت بالجمعية

control"  2إدارة الجودة انتشاروالتي لعبت لاحقا دورا هاما في. 
 

 ظهر في اليابان مفهوم، 1955سنةومع حلول  هذه المرحلة، في   :الجودة وضمانها توكيدمرحلة  

جديدة تتمثل في توكيد  نشاطات المؤسسة ووظائفها كفلسفة على نطاق واسع ليشمل جميعجديد للجودة 

  : 3الجودة والتي تعني منع حدوث الأخطاء وليس تصحيحها ويتميز هذا المفهوم بـ

  .دراسة تكلفة الجودة والقرار الإقتصادي الخاص بتحديد مستوى الجودة -

 .TQC* ظهور فكرة الرقابة الشاملة على الجودة -

ويقصد بها أن تؤدي السلعة عملها ووظيفتها بشكل  ،ظهور الإهتمام بقياس درجة الإعتمادية -

 .حسب المواصفات المحددة، لأعطالواولفترة زمنية محددة وبأقل عدد من المشاكل  ،جيد

 ).  Zéro défaut( ظهور فكرة الإنتاج دون عيوب أو أخطاء -

ي يقصد بها جماعات من العمال متكونة من سبعة ظهر مفهوم حلقات الجودة والت 1961وفي سنة   

  .4لمناقشة الأمور المتعلقة بالجودة وتحسينهاعشر فرد تقوم بإجتماعات دورية  ياثنإلى 
  

بين الشركات  1980- 1970حدة المنافسة في العشرية  اشتدادمع  :مرحلة إدارة الجودة الشاملة  

 ظهرت إدارة الجودة الإستراتيجيةحيث  ،ة بعدا استراتيجياأخذت الجود ،اليابانية   الأمريكية ونظيراتها

  :5المحاور التالية   علىوالتي ترتكز 

  .إرضاء الزبون وتلبية ما يريده ويتوقعه، فتحديد الجودة يكون من قبل الزبون -

 .مة الهرم التنظيمي حتى قاعدتهمن ق ،الجودة مسؤولية الجميع -

وإدراجها ضمن التخطيط  ،...افة التنظيمية، الهيكلالأنظمة، الثق: تحقيق الجودة في كل شيء -

  .ةؤسسالإستراتيجي للم

إلى يومنا الحالي،  الثمانينيات هذه الأفكار ساهمت  في ظهور مفهوم إدارة الجودة الشاملة منذ 

، شمولا وعمقا أكثر مفهوم الإدارة الإستراتيجية للجودة بإضافة جوانبتوسيع  خلال وذلك من

إلى مفهوم إدارة للوصول  أكثر تطورا في مجال تحسين الجودة والرقابة عليها، واستخدام أساليب

  .لتفصيل في دراستنا لاحقابا هسنتناولالجودة الشاملة، والذي 
 

                                                 
  .24:، ص2001، عمان1، دار وائل للنشر، ط"وجهة نظر"المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة : عمر وصفي عقيلي -   1
  :لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى -  2

- Gorgue Jean- Marie : Management de la qualité, 3ème éd, édition Economica, Paris 2001, P :10. 
  .32:مرجع سبق ذآره، ص: مأمون سليمان الدرادآة -  3

*- Total Quality Control .  
  . 544:، ص1998، مطابع الدار الهندسية، مصر4، طة الإنتاج والعمليات في الصناعةإدار: أحمد سيد مصطفى -  4
  .27:مرجع سبق ذآره، ص: عمر وصفي عقيلي -  5
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  :تلخيص المراحل السابقة الذكر في الشكل الموالي ويمكن 
  

  هاالمراحل التي مر بها تطور مفهوم الجودة والرقابة علي: )03(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  

  

دراسة حالة مجمع  –متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الإقتصادية " :زواق عبد العزيز: المصدر

، فرع التسويق، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، في علوم التسيير ، مذكرة ماجستير"صيدال

 .، بتصرف27:، ص2006لبليدة ا
  

من خلال الجدول  .خصائص وصفات المراحل السابقة لتطور مفاهيم الجودة كما يمكن مقارنة

  :والمبين أسفله 01رقم 
  

  

  

  

 إدارة الجودة الشاملة

 ضمان وتوكيد الجودة 

رقابة ذاتية 

 لتحقيق الجودة

  الجودة مهمة

  كل فرد في 

 المؤسسة

 

ات رقابية عدة جه

 تهتم بالجودة

 الرقابة الإحصائية رقابة قبلية وقائية

 التفتيش وفحص الجودة

 قبل الثورة الصناعية ما

 رقابة بعدية تصحيحية جهة متخصصة

الفحص من قبل 

 مفتشون للرقابة

الفحص من قبل العامل 

 المباشر ثم المشرف
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  مقارنة بين خصائص مراحل تطور الجودة :)01(الجدول رقم 
  

  
  لخصائـصا

 مراحـل تطور مفاهيـــم الجودة

ائيةالرقابة الإحص الفحص والتفتيش

  للجودة

 إدارة الجودة الشاملة  تأكيد الجودة

التحكم في مراقبة   تحديد الأخطاء  المهمة الرئيسية – 1

  جودة المنتج النهائي

التنسيق بين عمليات 

  الجودة

 التسيير الشامل لجودة 

  الأعمال والمنتجات

إلى  من الثمانينيات  فترة الخمسينيات  فترة الثلاثينيات  بداية القرن العشرين  الفترة الزمنية – 2

  الآن

  النظام  النظام  العمليات  المنتج  على التركيز – 3

  سبق التأثير  الوقاية  الضبط  الإستجابة ورد الفعل  الهدف – 4

نظم وأساليب   معايير ومقاييس  الأساليب – 5

  إحصائية

الإجراءات التنظيمية 

  والتقنية

ين دتكوين المرش

وتحفيز الأفراد، 

  برامج ونظم شاملة

إدارة الإنتاج   قسم الفحص والتفتيش  مسؤولية الجودة – 6

  والعمليات

كل فرد في كل 

مراحل الإنتاج 

  والصنع

كل عناصر المنظمة 

  ومحيطها الخاص

تحقيق مردودية   الفكرة الأساسية – 7

  م العملسيوتق

  تحقيق الإمتياز  ثقة الزبون  الجودة المقبولة

  

 .30:، ص2005، عمان 1الثقافة للنشر، ط، دار الشاملة ومتطلبات الإيزو إدارة الجودة: قاسم نايف علوان: المصدر

 

عبر  التي يحتلها اليوم انةليحتلّ كلّ هذه المكقد نما فهوم الجودة م من خلال ما سبق، نستنتج أن      

أصبح ينظر إلى إلى أن ، التي سبقتهاالمرحلة  راحل التطور تشتملمتتالية، كلّ مرحلة من م مراحل

وظيفة من أعمق من كونها الأعمـال التنافسية نظرة أشمل و بيئةلجودة في عالمنا المعاصر، وا

  .، حيث أصبحت تعبر عن فكرة تحقيق الامتياز والتفوق للمؤسساتالعملياتوظـائف إدارة الإنتاج و
  

  مجالات تطبيق الجودة وتكاليفها: المطلب الثاني

  

  :الخدماتمجالات تطبيق الجودة من السلع إلى  – 1
     

  ،يما بعد إلى مجال الخدماتفالسلع، وانتقلت ظهرت تطبيقات الجودة في أول الأمر في ميدان                      

بات من الممكن تطبيق مفاهيم ومضامين الجودة في الحقول الخدمية، ويمكن التمييز بين حيث 

  :المجالين كما يلي
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التعبير عن جودتها من يتم حيث  المادية الملموسة، منتجاتلبها تلك ا ويقصد: السلعالجودة في -1-1

مثلما هو موضح في  ،1جودة الأداءو جودة التصميم، جودة الإنتاج،: خلال ثلاث وجهات نظر مختلفة

  :التالي الشكل
  

  ركائز جودة السلع: )04(الشكل رقم 

  

  )المطابقة(لإنتاج جودة ا                          جودة التصميم                  

  

  

  جودة السلع

  

  

  داءالأجودة 
  

مؤسسة حورس الدولية، : طريقك للحصول على شهادة الإيزو TQMالجودة الشاملة : محمد الصيرفي: المصدر

  .90: ، ص2006، الإسكندرية 1ط
  

وتمثل بعض الخصائص الملموسة  ،م تحديدها في تصميم السلعةتهي الجودة التي ي: جودة التصميم -

مع إمكانية  ،زبونيلبي رغبات ال منتج إيجادصمم هو متصميم، والغرض الأول للالوغير الملموسة في 

  .2يع بتكلفة تساعد على تسويقه بسعر منافسصنالت

التصميم  هي الجودة التي تتحقق من خلال العملية الإنتاجية، وتتوقف على جودة: جودة الإنتاج -

فالتطابق يع، صنالت جيد فإنه لا يمكن الوصول إلى الجودة أثناء بشكل سلعةبحيث إذا لم يتم تصميم ال

يؤدي إلى جودة مطابقة  سلعةالجيد بين قدرات العملية الإنتاجية ومجموعة المواصفات الموضوعة لل

  .3ممتازة

ونعني  ،عند الإستعمال الفعلي للسلعة بواسطة المستهلك تظهروهي تلك الجودة التي :  جودة الأداء -

رة السلعة على الأداء المرضي تحت ظروف التشغيل العادية ولمدة معينة، إذ ترتبط بشكل بها قد

 ،وهو ما يمثل درجة الإعتمادية أو الجدارة ،مباشر بقدرة السلعة على القيام بالوظيفة المتوقعة منها

  . 4بالإضافة إلى سهولة الصيانة والإصلاح عند الحاجة إلى ذلك

   :الخدمات الجودة في-1-2

  منفعةورغبات المستهلكين، فهي نشاط أو  تعرف الخدمة بأنها عمل غير ملموس يشبع حاجات     

                                                 
  .373، الإسكندرية 1997، مكتبة الإشعاع مدخل اتخاذ القرارات: إدارة الإنتاج والعمليات: محمد توفيق ماضي -  1

  90: ص،2006الإسكندرية ، مؤسسة حورس الدولية،1، ططريقك  للحصول على شهادة الإيزو TQMالجودة الشاملة : محمد الصيرفي -  2

  .374:مرجع سبق ذكره، ص: محمد توفيق ماضي  -   3

  .95: ، صذكره بقمرجع س: محمد الصيرفي -   4
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تقدم الخدمة إلى كما  .1أي طرف تقديمها لطرف آخر ومن الضروري أن تكون غير ماديةيستطيع 

تج فهي تن ،مباشرة وتستهلك في نفس الوقت، بمعنى أن الخدمة لا تخزن ولا يمكن إعادة بيعها زبونال

  .في نفس الوقت الذي تقدم فيه

والعمل على إشباع رغباته الممكنة والمفترضة من  ،زبونرضا ال تحقيقخدمة الجودة بويقصد     

التطوير تعزيز و زبائنبهدف تقليص شكاوي ال ،في الوقت الملائموخلال تقديم خدمات ذات نوعية 

   .مرضاهأو عدم  زبائنلرضا ال المحدد الرئيسي إذنفهي  ،2المستمر

وبشكل عام يمكن القول أن جودة الخدمة مفهوم يعكس مدى ملائمة الخدمة المقدمة بالفعل لتوقعات   

  .إسعاده والوصول إلىإرضاءه بهدف  ،طالب الخدمة

ها في الصناعة، فيمكن أن يؤثر تفي نظم الخدمة لا تكون بمثل موضوعية مثيلاإن مقاييس الجودة      

في تقديم رغم أنها من الناحية الفنية مناسبة  ب على طريقة تقديم الخدمةالمطلو الإتصال الشخصي

وبشكل عام يمكن قياس جودة  ،الخدمة، كما أن زمن الإنتظار يعد غالبا معيارا لقياس جودة الخدمة

  :3التي تتمثل فيالخدمة من خلال الخصائص المكونة لها و

  .دمةالتي تدعم رضا الزبون بجودة الخنوع  بيئة الخدمة  -

 .زمن الإنتظار الذي يستغرقه الزبون في الإنتظار قبل تقديم الخدمة -

درجة ثقة الزبون بالخدمة المقدمة إليه، ويمكن خلق تلك الثقة من خلال عدد الصفات التي  -

 .وغيرها ،كالإخلاص، الأمانة الخدمة، مجهز اصف بهتي
 

  :ز بين جودة الخدمة وجودة السلعةيالتمي -1-3

  :4وق بين جودة السلع وجودة الخدمات في الجوانب التاليةتبرز الفر    

 ،في السلع مقارنة بقياس جودة الخدمات بسبب عدم توصيفها بصورة دقيقة سهولة قياس الجودة -

  .قبل البيع ارهاواختبحيث يصعب وضع معايير ومواصفات محددة للخدمات 

، السلعمتميز في جانب المادي في الجودة فالجانب  :تربط الجودة بالجانب المادي والجانب المعنوي -

ولكن  ،قياسه بمؤشرات موضوعية، أما الجانب المعنوي فهو جانب متميز في الخدمةيمكن  حيث

في الخدمات أمرا شخصيا مرتبطا بإدراك  الجودة تقييم يختلف تقديره بإختلاف الأفراد، وهذا يجعل

                                                                        .للجودة وإحساسه بها زبونال

  تسليمعلى الناتج النهائي فقط، أما تقييم جودة الخدمات فإنه يتضمن عملية  السلعيم جودة ييقتصر تق -

                                                 
  .180: مرجع سبق ذآره، ص، ص: مأمون سليمان الدرادآة -  1
، مذآرة ماجستير في "املة في المؤسسات العامة الخدمية، دراسة حالة مستشفى بشير ناصر بولاية بسكرةإدارة الجودة الش": نوال ابراهيمي -  2

  .102: ،ص 2006– 2005علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
  .38: ص ،2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1ط ،9001:200إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الايزو  :قاسم نايف علوان -  3
إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقيها في إدارة جوازات منطقة الرياض من وجهة نظر الضبط العاملين ": عبد المجيد بن حسن آل الشيخ -  4
، تاريخ   www.naus.sa/naus/Arabic/menu/elibras/scheter research/masters:، منشورة على موقع13، رسالة ماجستير، ص "فيها

  .12/01/2008: الاطلاع
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التي تقدم  والإدارات ، لذا يتطلب تعدد الأفرادومقدم الخدمة زبونبين الالخدمة نفسها والإتصال 

  .كل فرد أو إدارة على حدى وتقويم خدمة ،الخدمات

طبيعة تصنيف الخواص في السلع إلى ذلك  عزىوي السلعة،صعوبة تحقيق جودة الخدمة عن جودة   -

... عنها في الخدمات ، فبعض هذه الخواص إستكشافية مثل اللون، الرائحة، السعر، الموديل، الشكل

يمكن معرفتها بعد الشراء ومن خلال وبعضها تجريبية  ،تحديدها قبل شراء السلعة زبونويستطيع ال

ولما  ،يستطيع كثير من الخبراء تقييمها حتى بعد الشراء وهي صفات لا يةديقتصوبعضها  إستهلاكها،

فإن  ،ديقيةوالتصكانت الخدمات تحتوي قليلا من الخواص الإستكشافية وكثيرا من الخواص التجريبية 

  .هذا يجعل تقييم جودتها عملية صعبة
    

  :الجودةفة الجودة وعلاقتها بمستوى تكل – 2
  

  :مفهوم تكلفة الجودة -2-1
    

 من أجل تجنب اللاجودة مؤسسةتحملها الت يقصد بتكاليف الجودة مجموع التكاليف التي               

 على الجودة المطلوبة، إضافة إلى التكاليف الناجمة عن تحقق اللاجودة أو عدم تحقيق والحصول

 ،زايد الإهتمام بتكاليف الجودة في السنوات الأخيرة وذلك لأهمية قياس هذه التكاليفولقد ت .1الجودة

  :2وتظهر هذه الأهمية من خلال

  .تعد تكاليف الجودة أداة لتخطيط وقياس كفاءة تطبيق برنامج الجودة والميزانية اللازمة  لتحقيقه - 1

  .فيهاانخفاض مستوى الجودة لتلالقصور وتعد تكاليف الجودة أداة لتحديد وتحليل مواقع ا – 2

  .بتحقيق المستوى الأمثل للجودة تكاليف الجودة في توجيه التخطيط إلى ما يسمح تساهم – 3
    

ها لتحمإلى معرفة التكاليف التي ت ،هدف تقييم تكاليف الجودة وأنواعهايسبق، ما  بالإضافة إلى                 

إضافة إلى تقييم التحسين المحقق  ،لمواصفات وكيفية تخفيضهاعدم مطابقة المنتجات لنتيجة مؤسسة ال

  .3ضمان متابعة سياسة الجودة على المدى البعيد وكذلك ،مجالات الجودة وتوعية العمالفي 
  

  : وعلاقتها بمستوى الجودة أنواع تكاليف الجودة-2-2
        

  ةالخارجيعدم المطابقة و ةالداخلي عدم المطابقةتكاليف : 4التاليةواع نالأتشمل تكاليف الجودة                                       

   (Coûts de défaillances internes et externes)تكاليف التقييم ، (coûts d’évaluation) 

  .ما يسمى بالتكاليف الكلية للجودة جميعها التي تشكلو ، (Coût de prévention)وتكاليف الوقاية
  

، وتشمل تكاليف التصميم ،لتجنب الأخطاء قبل حدوثها تي يتم تحملهاال يفلاهي التك :الوقاية يفلاكت

  .وغيرها المعلومات تكاليف مراقبة العمليات، تكاليف التدريب لرفع مستوى الجودة إضافة إلى تكاليف
                                                 
1- Bertrand de quatre barbes : Usages ou Clients ? Ecoute , marketing, et qualité dans les services publics, 
2emeéd édition d’organisation , Paris 1998, p : 297 .   

 . 90:ص 1999، مكتبة الإشعاع، القاهرة 1، ط110011، 9000 جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة والايزو: سمير محمد عبد العزيز -  2
3- Phillipe Detrie : Opcit ,p :118 .   
4- Bertrand de quatre barbes , Opcit , p : 297. 
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خواص تتضمن التكاليف الناجمة عن عمليات المعاينة والإختبار والتفتيش والتحليل ل: التقييم يفلاكت

  .كيد مطابقة المنتجات لمواصفات الجودةأالمواد الأولية والأجزاء المكونة للمنتجات لت

يقصد بها تلك التكاليف الناتجة عن الأخطاء التي يتم إكتشافها أثناء : ةالداخلي عدم المطابقةتكاليف 

  ...طرق تشغيلية خاطئة، إستخدام للمعدات لخاطئالتركيب ا يبة، المواد الخام المعك العمليات الإنتاجية

بعد تسليم  إكتشافهاعن الأخطاء التي يتم  الناتجةالتكاليف  تمثل: ةالخارجي تكاليف عدم المطابقة

  .المنتجات أو أداء الخدمات
        

التي يتم في ضوءها دراسة من القرارات الإستراتيجية  يعدلجودة، قرار مستوى اإن اتخاذ                            

ويمكن توضيح ، 1يف المرتبطة بهذه الجودةالتكالمختلف و زبون،من قبل ال تحدد ة الجودة التيقيم

  ):05(رقم الشكل من خلال بمستوى الجودة التكاليف علاقة هذه

 

.التكاليف الكلية للجودة وعلاقتها بمستوى الجودة): 05(الشكل رقم   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 1ط، 110011، 9000جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة والايزو  ،حمد عبد العزيزسمير م :المصدر

.82، ص 1999لإشعاع، القاهرة مكتبة ا  
  

نستنتج أن عناصر التكاليف الكلية للجودة تتأثر ببعضها البعض، ) 05(فمن خلال الشكل     

الوقاية وكذا الرقابة والتقييم نقصت  فكلما زادت تكاليف عها في التكاليف الكلية للجودة،ر جميلتأثّ

ذلك يرافقه ارتفاع في التكاليف الكلية للجودة،  لجودة، إلا أنا تكاليف عدم المطابقة، وارتفع مستوى

                                                 
  . 76: ، ص 2002، عمان 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، طإدارة الجودة وخدمة العملاء :خضير آاظم حمود -  1
    

 معيب % 100 %صفر معيب 

تكاليف الرقابة أو التقييم



 الفصل الأول: الجودة مدخل للتغيير في التعليم الجامعي                                                                

 31

زادت تكاليف عدم المطابقة ونقص مستوى  ،وكلما قلت تكاليف الوقاية وكذا تكاليف الرقابة والتقييم

دة، فكل من الجودة العالية والمنخفضة يتسبب في تحمل المؤسسة الجودة، وزادت التكاليف الكلية للجو

أدنى نقطة  الذي يتحقق عندلمناسب، لتكاليف كبيرة، لذا لابد عليها أن تبحث عن مستوى الجودة ا

التحكم الجيد في  ون هذه التكاليف في أقل قيمة لها، وهو ما يتحقق من خلالحيث تك ،للتكاليف الكلية

     .1هذه الأخيرةالعناصر المكونة ل

  

  إدارة الجودة الشاملة: يث للجودةنحو مفهوم حد: المطلب الثالث
  

صرة، ويعبر عن توجه عام اتعبير انتشر في أدبيات الإدارة المعTQM* إدارة الجودة الشاملة

يسيطر على فكر وتصرفات ممارسي الإدارة في كافة المنظمات وأصبح من معايير تقييم الإدارة في 

وفيما يلي توضيح لهذا المفهوم وإبراز أهميته ومختلف  .والحكم على فعاليتها وكفاءتها سات،ؤسكل الم

 .منطلقاته الفكرية
  

 :مفهوم إدارة الجودة الشاملة – 1

                

حول  واختلف الكثير من الباحثين والكتاب ،اتيالثمانين ظهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة في                        

مل مفاهيم مختلفة من حالة إلى حالة، ومن شخص إلى حإبراز تعريف محدد له، إذ أن الجودة نفسها ت

ة بما ؤسسللتسيير تشغل كامل الم إستراتيجية" :أنها على Bauerو Kamiskمن كل آخر، فقد عرفها 

ن متطلبات من اجل تحقيق أهداف الجودة المستنبطة م ؤسسةفيها نشاطات الأفراد ومحيط هذه الم

ويشير هذا التعريف إلى المنهج الشمولي لإدارة الجودة الشاملة منذ معرفة متطلبات الزبون  ،2"الزبون

  .إلى غاية تحقيق أهداف ومتطلبات الجودة
  

مجموعة متكاملة من ":وبمنظور الأنشطة والأساليب، فقد عرفت إدارة الجودة الشاملة على أنها              

أجل التطوير المستمر في العمليات التي تقدم في النهاية منتجات وخدمات ذات مستوى من  ،الأساليب

إداري يعمل على إيجاد التنسيق الأحسن لمختلف  أسلوب" :على أنها Huberacكما عرفها  .3"رفيع

  .4"والعمال والأجهزة والمعلومات، من أجل تحقيق متطلبات الزبون ،ةؤسسشطة في المنالأ
  

 Jonsonركزت بعض التعاريف على التحسينات المستمرة في الأداء، حيث عرفها  في حين                 

لإحداث عملية التحسين المستمر قواعد توجيهية تمثل أساسا استخدام الموارد المختلفة والمتاحة : "بأنها

                                                 
، مذآرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة محمد خيضر ، بسكرة "أهمية الجودة الشاملة ومواصفات الايزو في تنافسية المؤسسة ":علالي مليكة  - 1

  .16: ، ص2004
*- Total Quality Management. 
2 -Gerd .F.Kamisk , J.Piter Bauer: Management de la qualité de A à Z ,édition  masson , Paris 1994, p: 119. 

: ، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العربي"آفاق مستلزمات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ":زآريا مطلك الدوري -  3
  . 397: ص، 2005أفريل  21-  17، شرم الشيخ، مصر، استشراف مستقبل التعليم وورشة عمل استشراف المستقبل

4 -J.P.Huberac : guide des méthodes de la qualité : choisir et mettre en  œuvre une démarche qualité qui 
vous convient dans l’industrie ou les services , édition  maxima, Paris 1999, p: 113.  
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تمرة في فلسفة الإدارة في إجراء التحسينات المس: "بأنها Bank، وجاء في تعريف "اتؤسسالمفي 

  .1"ةؤسسجودة الأداء للعمليات والمنتجات التي تقدمها الم
    

التفوق في الأداء : " على أنها TQM، عرفتمن منظور التميز في الأداء ورضا الزبونأما                

لإسعاد المستهلكين وتحقيق رضاهم عن طريق عمل المديرين والموظفين مع بعضهم البعض من اجل 

من خلال تأدية العمل الصحيح وبالشكل الصحيح ومن  ،إستراتيجيةهلكين بجودة ذات قيمة تزويد المست

  :ويلاحظ من هذا التعريف، أن تحقيق الجودة الشاملة يتطلب" 2المرة الأولى وفي كل وقت

  .داءالتفوق والتميز في الأ – 1

  .زبائنال إسعادو إرضاءالعمل على  – 2

  .ضهم بروح الفريقعمل المدراء والموظفين مع بع – 3

  .إستراتيجيةتقديم سلعة أو خدمة ذات جودة عالية وقيمة  – 4

  .وقاتالقيام بالعمل الصحيح وبطريقة صحيحة ومن المرة الأولى وفي كل الأ – 5
 

 :3كما يمكن تعريف إدارة الجودة الشاملة على أساس الكلمات الثلاثة التي تتكون منها                           
  

  .المتعلقة بتطبيق الجودة الأنشطةتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة كافة : رةإدا

  .تلبية متطلبات الزبون وتوقعاته: الجودة

وبالتالي ينبغي إجراء التنسيق الفعال بين  ،ةؤسستتطلب مشاركة واندماج كافة موظفي الم: الشاملة

  .الموظفين لحل مشاكل الجودة و لإجراء التحسينات المستمرة
    

خلال ما سبق يمكن القول أن إدارة الجودة الشاملة أحد أبرز المفاهيم الإدارية الحديثة، فهي من        

الرامية إلى التحسين  ،ةؤسسفلسفة أو مجموعة من الأفكار والأساليب والإجراءات العملية في الم"

ة بهدف تحقيق رضا سؤسوهي مهمة أساسية لكل الأفراد العاملين في الم ،المستمر في جميع الأنشطة

  4"مختلف الزبائن الداخلين والخارجين بتقديم ما يتوقعونه أو ما يفوق توقعاتهم
 
  

  :الآتيالجودة الشاملة بالشكل  إدارةيمكن تصور مفهوم  مما سبق،     

  

  

  

  
  

                                                 
  .  80: مرجع سبق ذآره ، ص: قاسم نايف علوان -  1
   . 18: سبق ذآره، صمرجع : مأمون سليمان الدرادآة -  2

  .23: مرجع سبق ذآره، ص: احمد جودة محفوظ -  3
4 - Nick Griswood : "le management par la qualité total" , séminaire implication pour la création d’un 
environnement de travail dans les services aux entreprises . bruxelle 20-21 octobre 1991, page consulte le:     
   11-03-2008 sur le cite : www.union – network – org / un / site / busness – service / TQM.F/ PDF .    
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  تمثيل توضيحي لمفهوم إدارة الجودة الشاملة: )06(الشكل رقم
  

  

  

  

  
 
 
  

TOM 
  

  

  

  

  

  عداد الطالبة، بناءا على المعلومات السابقةمن إ: المصدر
  

  :اتؤسسمزايا تطبيق مدخل الجودة الشاملة في إدارة المأسباب و – 2
  

في كيفية وإنما تعد فلسفة  ،أسلوبا إداريا جديدا فحسب بر إدارة الجودة الشاملة حدثا أولا تعت      

السبب ، والجدير بالذكر أن العصريةات مزايا كثيرة للمؤسسالتصرف في بيئة العمل بما تحمله من 

هو سعيها الحثيث لتطبيق إدارة الجودة  ،الرئيسي في نجاح الصناعة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية

 : نذكر منها الأسبابلجملة من هذا المدخل الإداري إلى تعود أهمية و الشاملة،

  

       1:المتمثلة فيو بيئةالتغير المستمر والمتسارع والشامل لكل عناصر ال ♦

والتي كانت نتيجة لتحرير المبادلات التجارية وفتح : ة بين المؤسساتتصاعد حدة المنافس  - 

   .تنامي التكتلات الاقتصاديةوكذا السوق الدولية، 

المتزايد  حسين تقنيات الإنتاج، والتطورفي ت السببكانت  حيث: التطورات التكنولوجية - 

  .للسلع والخدمات

تنوعها لدى الأفراد مثل البحث عن تحقيق نتيجة تطور الحاجات و: ورات الاجتماعيةالتط -

  .الذات، والإشباع والرضا

كانخفاض مستوى الجودة، زيادة الوقت المخصص للعمليات : انتشار بعض الظواهر السلبية ♦

 .الإنتاجية والرقابة عليها وزيادة شكاوي الزبائن وانتقاداتهم
                                                 

 .27:مرجع سبق ذآره، ص: علالي مليكة - 1

  اعتماد 
  التحسين        

  المستمر         

  تحقيق
  رضا    

  الزبائن         
  التفوق

  والتمييز     
  في الأداء        

  وأساليب فلسفة 
  إدارية  حديثة

  المشارآة الجماعية

القيام بالعمل 
بشكل صحيح 
  ومن أول مرة
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  .غير المتكاملة في تحسين أساليب التسييركفاءة وفعالية الأساليب الجزئية عدم  ♦
   

ها مجبرة على اعتماد الجودة سنف ما تتطلبه لمواجهتها وجدت المؤسساتأمام هذه الأسباب و               

الشاملة الشاملة لتسييرها، لمواجهة تحديات المنافسة، ومن هنا ظهرت أهمية تطبيق فلسفة إدارة الجودة 

1:، والتي تتمثل فيفي المؤسسة
  

 

  :زيادة الإنتاجية وتقليص التكاليف 

الإنتاجية تكون حيث أن هما وجهان لعملة واحدة، فالإنتاجية والجودة يسيران جنبا إلى جنب، إن       

 مشمولة ضمن الجودة، ولكن الجودة لا تكون مشمولة في الإنتاجية، أي أنه إذا تم تحسين الجودة، فإن

لة تسعى إلى تقليل الأخطاء نظام الجودة الشام ة التي تطبقؤسسفالم .الإنتاجية سوف تتحسن تلقائيا

الذي  الأمر، تكلفة المخزون من تقليصكذا الوتقليل الوقت والجهد الضائعين و ،ض تكرار العملوخف

حصلة النهائية في ة، وتكمن المؤسسأرباح مباشرة وغير مباشرة للم أنهفسر من الناحية المالية على ي

  .حصولها على مستويات إنتاجية أحسن من الناحية الإدارية والمالية والفنية

  :زيادة الحصة السوقية 

لقد أسهمت الأنشطة المتعلقة باستخدام إدارة الجودة الشاملة إلى زيادة الحصة السوقية للمؤسسات     

بأنها من خلال تطبيق إدارة الجودة  Motorolaالإنتاجية والخدمية بشكل كبير، فقد صرحت مؤسسة 

خلال الفترة التي  نتيجة اتساع أسواقها مليون دولار 800الشاملة حققت إيرادات إضافية تقدر بحوالي 

  . 1993- 1988طبقت فيها المؤسسة هذه البرامج بين عامي 

  :تحسين أداء العاملين وبعث روح الجماعة 

إلى مشاركة العاملين في صنع القرار المتعلق بالعمل،  يؤدي تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة    

حيث يتم تشجيع العاملين على المشاركة في المعلومات والمعارف واقتراح الحلول المناسبة 

لديه شعور كبير  ويتولدللمشكلات، مما يساعد على انطلاق الطاقة الفنية الخلاقة الكامنة لدى العامل، 

لروح ، ناهيك عن ارتفاع امما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأداءة، سسؤتحسين مركز الم بمسؤوليته في

بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم العمل  المعنوية وروح الجماعة لديه من خلال إحساسه

  .2وتطوره

  :انخفاض معدلات ترك العمل 

ك العمل والغياب يؤدي إلى تقليل معدلات تريرى بعض الباحثين أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة      

التي قامت بذلك بنجاح، وذلك لأن إدارة الجودة  توالإجازات المرضية في صفوف العاملين بالمؤسسا

الشاملة تقوم على مفاهيم إدارية حديثة تختلف عن مفاهيم الإدارة التقليدية التي تسبب كثيرا من 

 عدم إتاحة الفرصة لهم بالشعوروالرقابة الشديدة و الضغوط لدى العاملين من خلال الإشراف الخانق

                                                 
  .، بتصرف 69- 65: مرجع سبق ذآره، ص ، ص : عبد المجيد بن حسين آل الشيخ  -  1

2-Roselle Gros : la qualité dans les collectivités territoriales, édition berger – levault , paris 2001, p : 102.  
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  .اتهم وعدم إشراكهم في القرارات التي تهم العملبالإنتماء في مؤسس
  

على العموم فإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤدي إلى تحقيق عدة نجاحات تتجلى من خلالها       

  :1أهمية هذه الأخيرة، منها

  .ما يساهم في تحقيق رضا هؤلاء الزبائنم ،تقليص شكاوى الزبائن وتخفيض تكاليف الجودة – 1

  .زيادة الإنتاجية والأرباح المحققة، مما يؤدي إلى رفع الحصة السوقية – 2

  .هم في رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجيةقليص حوادث ومشاكل العمل، مما يست – 3

ع من مستوى جودة رات متعددة في تكاليف وآجال العمليات الإنتاجية، مما يرفووفتحقيق منافع و – 4

  .المنتجات

ة وضمان المشاركة الفعالة لجميع أفرادها ؤسستحسين عملية الاتصال بين مختلف مستويات الم – 5

  .في تحسين الأداء
  

  :ومتطلباتها المنطلقات الفكرية لإدارة الجودة الشاملة – 3
 

جحت المؤسسة في تكوين إن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات لا يتحقق إلا إذا ن   

  :2فلسفة إدارية شاملة، ترتكز على المنطلقات الفكرية التالية

  .قبول التغيير باعتباره حقيقة والتعامل مع المتغيرات بدلا من تجاهلها أو محاولة تجنبها -

 القناعة التامة بأهمية تواجد بيئة عمل صحيحة تمكن العاملين من أداء أعمالهم بأعلى إنتاجية -

 .عاليوبرضا 

 .ضرورة استيعاب التكنولوجية كعنصر مؤثر وحاكم في تفكير المؤسسة واختياراتها -

الإعتراف بالسوق وآلياته باعتباره الأساس في نجاح المؤسسة أو فشلها وقبول أحكامه  -

 .باعتبارها الفيصل في تقييم أداء المؤسسة

سين من خلال خلق ة كواقع ضروري والسعي إلى تحقيق السبق على المناففسقبول المنا -

 .التمييز

ز المستند إلى كامل ات والموارد وحشدها لتحقيق التميإدراك أهمية الإستثمار الأمثل لكل الطاق -

 .قدرات المؤسسة

 .المنافع والإيجابيات تحقيق إدراك أهمية الوقت كمورد رئيسي للمؤسسة تعتمد عليه في -

 .حالفات إيجابيةالسعي نحو تكوين تإدراك أهمية التكامل مع الآخرين و -

ائبة ب منه والإنحياز له والمحاولة الدوضرورة الإقترا زبونالإعتراف والقناعة التامة بأهمية ال -

 .لإرضائه

 .الإبتعاد عن منطق الفردية والتشتت والأخذ بمفاهيم العمل الجماعي -

                                                 
. 81-  77: ، صص: ، مرجع سبق ذآرهإدارة الجودة الشاملة: خضير آاظم حمود.-  1  
 .136: ، ص 2002، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة صر المعرفةنماذج و تقنيات الإدارة في ع: إدارة التميز: علي السلمي - 2
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لى أهمية التخطيط الإستراتيجي للمؤسسة والإستمرار فيه وإعطائه صفة المرونة والقدرة ع -

 .التواكب بما يتواكب مع المتغيرات

 .القناعة التامة بمكانة تنمية الموارد البشرية في ظل الإدارة المعاصرة -
  

بالإضافة إلى ما سبق من منطلقات فكرية تميز مدخل إدارة الجودة الشاملة، يمكن الوقوف على                             

 :1بعض الملاحظات المهمة في هذا المدخل
  

الخارجيين، كما تنطبق  زبائنعلى المتعاملين مع المؤسسة، أي ال تنطبق مبادئ إدارة الجودة الشاملة -

عمل الآخرين، فهم  بنفس الدرجة على العاملين داخل المؤسسة، حيث يعتبر كل واحد منهم مستفيدا من

  .لداخلينا ات إدارة الجودة الشاملة بالزبائنأو ما يشار إليه في أدبي في حكم الزبائن

العامل الذي يعتمد عنى أن بم ،تقوم منهجية إدارة الجودة الشاملة على دراسة وتتبع علاقات العمل -

، ومن ثم "مورد"بينما ذلك الشخص الآخر هو بمثابة " زبونال"على نتيجة عمل شخص آخر هو بمثابة 

هي من أهم سمات   التي" زبون –مورد "يكون ضبط حركة العمل وانسجامها في توافق مع علاقات 

في المؤسسة يحصل على المتطلبات  )أو فريق عمل( إدارة الجودة الشاملة، حيث يتأكد من أن كل فرد

وقت المناسب وبالجودة في ال )زملاء(، والتي هي ناتج عمل زميل اللازمة له لتنفيذ مسؤوليات عمله

كرر نفس المنطق، إذ يلتزم الفرد الذي ا لابد من خدمته على الوجه الأكمل، ويتزبون المطلوبة، إذ يعتبر

، بأن يقدم ذات المستوى من الجودة المطلوبة لزملائه الذين حصل على خدمة  مميزة من زملائه

  .هميعتمدون على نتاج عمله لتأدية مسؤوليات

أو مرحلة (، حيث تتأثر جودة أي عملية "سلسلة الجودة المرحلية"تتبنى إدارة الجودة الشاملة مفهوم  -

التي سبقتها، ومن هنا تتحقق الجودة الشاملة إذا توفرت  )أو المراحل(بمدى جودة العمليات  )من عملية

  .مواصفات الجودة في كل عملية بجميع عناصرها ومراحلها

التماثل ويات المؤسسة، أن يحققوا تتحقق الجودة الشاملة إذا تمكن العاملون في جميع قطاعات ومست -

أن يتحقق التوافق بين جودة  أي ،فعليال الأداءتصميم العمل وخطط الأداء وبين والتوافق التام بين 

   .التصميم وجودة التنفيذ
  

يتوقف التي   الشروط والمتطلباتنستنتج مجموعة من  وفي ضوء ما سبق من منطلقات فكرية،    

 :2عليها نجاح تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة للمؤسسة نذكر منها
  

إذ لابد من زرع قناعة وسط العمال بضرورة اعتماد فلسفة إدارة الجودة : قبل التطبيق التمهيد -

الشاملة من خلال شرح أهمية وأهداف، وفوائد تطبيق هذه الفلسفة، وتدريبهم على أساليبها وأدواتها، 

والتعاون  الشيء الذي يساعد على تهيئة بيئة ملائمة لضمان نجاح تطبيق هذه الفلسفة، وتنمية روح الثقة

  .بالمؤسسة
                                                 

 .  32- 31: زواق عبد الكريم ، مرجع سبق ذآره، ص، ص  - 1
  28 :مرجع سبق ذآره، ص: علالي مليكة - 2
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إذ يجب على المؤسسة وضع خطة إستراتيجية تشمل الأهداف : يالتخطيط الإستراتيج -

  .والإجراءات والسياسات التي تسير وفقها المؤسسة انطلاقا من دراسات تشمل المؤسسة ومحيطها

فراد المؤسسة وذالك بتدريب أ: تدريب العاملين على تبني مفاهيم وأساليب إدارة الجودة الشاملة -

على المهارات والقدرات والأدوات اللازمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة من خلال برامج تدريبية 

  .تساعد على تحسين مستوى أدائهم

ويقصد به التركيز على تحديد حاجات الزبائن والمستهلكين ورغباتهم : التركيز على الزبون -

عتبار، انطلاقا من الدراسات والأبحاث التسويقية المتعلقة والعمل على تلبيتها، وأخذ آرائهم بعين الا

  .بهم، وقياس مدى رضاهم عن الخدمات والسلع المقدمة لهم

في عمليات المشاركة في اتخاذ القرارات، ووضع الأهداف، وحل المشاكل، و عمالمنح حق ال -

  .التحسين المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة

حيث أن توفر هذه المعايير يجعل العاملين ملزمين على التقيد بها، : توفير معايير لقياس الجودة -

   .وبالتالي ضمان أفضل أداء، وتقديم أفضل للمنتجات والخدمات

  

سبق أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة هو مفهوم أوسع وأشمل من الجودة، إذ تقتصر يتضح مما                        

فقط، في حين أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يشمل المؤسسة ككل من  هذه الأخيرة على جودة المنتوج

خلال إستراتيجية لتسيير شامل للجودة بالمؤسسة له أسسه ومتطلباته وأهدافه التي يضع في مقدمتها 

  .رضا زبائن وموظفي ومسيري المؤسسة 
  

  لجودة في التعليم الجامعيالخلفية العامة ل :المبحث الثالث
  

باتت جودة التعليم من أهم المتغيرات إلى قطاع التعليم الجامعي، و الجودة مفهومذا لقد انتقل ه

التي تسعى مؤسسات التعليم الجامعي وعلى رأسها الجامعات لتحقيقها، للإرتقاء بمستوى الطلبة في 

يقية للمجتمع جميع الجوانب العلمية والإجتماعية والثقافية والوفاء بمتطلباتهم، وبالتالي تنمية الثروة الحق

وعليه  .ومواجهة الضغط المتزايد للتحولات العالمية المتصاعدة في جميع مجالات وجوانب الحياة

إسقاط مختلف  جودة التعليم الجامعي وأبعادها، إضافة إلىسنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم وأهمية 

محاور  تطرق إلى مختلفإسهامات رواد الجودة على التعليم الجامعي، وسنحاول في آخر المبحث ال

 .هامداخل قياسالجودة في التعليم الجامعي و
  

  التعليم الجامعيفي جودة المدخل المفاهيمي لل: المطلب الأول
  

معظم سير فيه ت، وهو اتجاه الجامعي الجودة في التعليمب زاد الاهتمام في الحقب الأخيرة     

  . يح هذا المفهوم بمختلف مزاياه وأبعادهسنحاول فيما يلي توضمستقبلاً، و المؤسسات الجامعية
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  :مفهوم جودة التعليم الجامعي – 1
       

على الرغم من كثرة تداول مصطلح الجودة في التعليم، إلا انه ليس من السهل تعريفه بطريقة            

  .لتعليممباشرة ودقيقة، وعادة ما تتباين وجهات نظر الباحثين ومداخلهم في التعامل مع الجودة في ا

لقد ظهرت محاولات عديدة لتعريف هذا المصطلح، من خلال مداخل مختلفة، تمثل في الوقت نفسه     

، فهناك من يربط الجودة في التعليم بالأهداف أو المرامي اريفعوامل أو مؤثرات تأثرت بها هذه التع

يربطها بالمدخلات  المنشود تحقيقها من خلال الأداء الجيد ومستويات تحصيل الطلاب، وهناك من

وكذلك طرق استخدام  ،والعمليات من خلال تحديد نوعية المدخلات البشرية منها والمادية المستخدمة

كما يمكن ربط جودة التعليم بمدى مقابلة النظام التعليمي للحاجات ، هذه المدخلات وكيفية استثمارها

البطالة بين المتعلمين في المجتمع ترجع الإقتصادية للمجتمع، إذ يرى أصحاب هذا الإتجاه أن انتشار 

  .1أساسا إلى المناهج غير المناسبة للنظام التعليمي
  

خل وكذا التعاريف المقدمة للجودة، يمكن تعريف جودة ااستنادا إلى ما سبق ذكره من المد

ت مجموعة من الخصائص والسمات التي تميز التعليم وأبعاده من مدخلات وعمليا: "أنهاالتعليم على 

الأهداف من الوفاء بمتطلبات الطلبة  مختلف ومخرجات، وكذا التغذية المرتدة، والتي تؤدي إلى تحقيق

  .2"وخدمة المجتمع
    

ترجمة احتياجات توقعات الطلبة إلى خصائص محددة تكون أساسا في : "بأنها كما يمكن تعريفها                   

الوفاء : "فهي، "بما يوافق تطلعات الطلبة ،ة وصياغتها بأهدافتعليمهم وتدريبهم لتعميم الخدمة التعليمي

على قدر وتجدر الإشارة إلى انه  .3"بمتطلبات العمل التربوي وبتوقعات الطلبة وأطراف معنيين آخرين

وعلى قدر سلامة المدخلات والعمليات تتفاوت مستويات  ،الأهدافقرب مخرجات العملية التعليمية من 

  . ....عالية، متوسطة، ضعيفة : مالجودة في التعلي

التعليم يمكن تعريف الجودة في  ومن خلال التعرف على الجودة في التعليم بشكل عام ، وعليه   

على تلبية متطلبات  الجامعي مقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي"على أنها  الجامعي

  .4"لخارجية المنتفعةوكافة الجهات الداخلية وا ،الطالب وسوق العمل والمجتمع

عملية توثيق البرامج والإجراءات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتوجيهات، : "اكما يمكن تعريفها على أنه

انب العقلية الإرتقاء بمستوى الطلبة في جميع الجوعية في عملية التعليم الجامعي، وبهدف تحقيق نقلة نو

  .5"تحقق ذلك إلا بإتقان الأعمال وحسن إدارتهالا يوالجسمية والنفسية والإجتماعية والثقافية و

                                                 
  .، بتصرف 314-307: مرجع سبق ذآره، ص: محمود عباس عابدين  -  1

  doc-http://saufa.yu.edu.jo/download/5.1: منشور على الموقع ،"الأآاديمي التعليم في ودةالج ضبط معايير في جنموذ": خليل عوده - 2 
 .22/02/2008: تاريخ الاطلاع

  . 33: ، ص2008لنشر والتوزيع، الأردن ، مؤسسة الوراق ل1، طإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: يوسف حجيم الطائي وآخرون - 3
  . 135: نفس المرجع السابق، ص - 4

. 33: نفس المرجع السابق، ص -  5  
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عموما فإن الجودة في التعليم الجامعي تعني توفر مجموعة من الخصائص والصفات الإجمالية في      

تزويده بالمعارف والمهارات الخدمة قادرة على تأهيل الطالب والخدمة التعليمية، بحيث تكون هذه 

معية، وإعداده في صورة خريج جامعي قادر على تحقيق أهدافه والخبرات أثناء سنوات الدراسة الجا

ون قريب يمثل الطالب وزبون بعيد الجامعة تتمتع بزبف .1وأهداف المشغلين وأهداف المجتمع التنموية

  .يمثل المشغلين والمجتمع ككل
  

  :التمييز بين الجودة في قطاع الصناعة والجودة في قطاع التعليم – 2
     

إن التمييز بين خصائص الجودة في قطاع الصناعة ونظيرتها في القطاع التعليمي، يجرنا إلى                 

: التمييز بين القطاعين، بحيث يختلف القطاع التعليمي عن الصناعي في أربعة جوانب أساسية هي

  .2، العمليات، المدخلات والمخرجاتالأهداف
  

شائع الإستخدام لقياس الفاعلية والحكم على مدى  ابر مؤشرتي، نجد أن الربح يعففي القطاع الصناع ♦

في القطاع التعليمي ليست بهذه البساطة، فهدف كل مؤسسة  الأهداف أن، بينما نجد الأهدافتحقيق 

والمؤهل  رص للتطور في مجالات المعرفة والمهارة والحكمةفتعليمية يجب أن يكون تزويد الطالب ب

وأنه ليس هناك مؤشر وحيد كالربح ، التعليمي طويلة نسبيا القطاع العلمي، وعلى ذلك نجد أهداف

  .الأهدافهذه والذي نستطيع من خلاله الحكم على مدى فعالية المؤسسة التعليمية في تحقيق 
 

أما فيما يتعلق بالعمليات فنجد أن عملية التعليم والتأهيل، تختلف تماما عن تلك العلميات التي تتم في  ♦

ية تفاعلية بين الأساتذة والطلبة، وعلى ذلك فإن الإجراءات التي تتم داخل خطوط التجميع، فهي عمل

ى يضاف إلة، كما هو الحال في خطوط التجميع، هذه العمليات، لايمكن ضبطها مسبقا خطوة بخطو

كائنان بشريان يخضع سلوكهما لحوافز وأهداف مختلفة  ،)الطلبةالأساتذة و(ذلك أن كلا الطرفين 

عادة ما يكون استجابة لفعل اف هو ولعل ما يزيد الأمر تعقيدا أن سلوك أحد الأطر وتقلبات عاطفية،

الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل من الصعب وضع تعليمات وإجراءات متسلسلة للعملية التعليمية في 

 .قاعات التدريس
  

الهائل، فعلى أما بالنسبة للمدخلات، فنجد أن المدخلات الخاصة بالقطاع التعليمي عرضة للتغيير  ♦

، حيث )الطلاب(خلاف المصانع، نجد أن المؤسسات التعليمية لا يمكنها التحكم في جودة المدخلات 

ار الطلبة هي ليست بنفس دقة تلك المعايير الخاصة باختيار المواد، يأن معايير الجودة الخاصة باخت

ات الوحيدة المتاحة أمام هي المعلوممي السابق والخصائص الديمغرافية، حيث أن الأداء الأكادي

المؤسسات التعليمية لإتخاذ القرار الخاص بقبول الطلاب، الذين من المتوقع تفاوت أداؤهم بتفاوت 

                                                 
اقتصاد المعرفة  :، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي الخامس"تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي": يوسف احمد أبو فارة  - 1

  . 2005نيسان  27 -25: لية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة، الأردن، آوالتنمية الاقتصادية
مؤتمر ال، ورقة بحثية مقدمة إلى  "نموذج مقترح لتطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ":عبد المحسن النعساني  -  2

  . 2003مارس  13- 11، حلب ات العربيةتطوير أداء آليات الإدارة والتجارة في الجامع :العربي
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قياس دقيق، الأمر الذي يعقد ل الحالة التي يمرون بها، بمعنى أن السلوك الإنساني لا يمكن أن يخضع

  .عليمييزيد من صعوبة قياس جودة الطلبة كمدخلات للنظام التو
 

فيما يتعلق بالمخرجات، نجد أيضا أنه من الصعوبة بمكان أن يتم وضع مقاييس دقيقة لقياس جودة   ♦

ات الصناعية، نجد أن المخرجات التي تتسم بالجودة مؤسسالمخرجات في القطاع التعليمي، فبالنسبة لل

: اك العديد من الزبائنفي المجال التعليمي، فهن أماهي تلك التي يمكنها إرضاء متطلبات الزبائن، 

ل المرتقبون والمجتمع ككل، وبالتالي من منهم ستكون اتذة، إدارة المؤسسة وأرباب العمالطلبة، الأس

فمن الصعوبة إذن الوصول إلى  .لها الأولوية الأولى عند حدوث صراع بين المصالح؟ ممصلحته

  .معيار مثالي للحكم من خلاله على جودة مخرجات القطاع التعليمي
  

جعل الجودة في حقل التعليم، تختلف في ين القطاعين الصناعي والتعليمي، يالإختلاف ببناءا عليه ف   

خصائصها عما هي عليه في حقل الصناعة أو التجارة، رغم الإتفاق في المبادئ الأساسية، ولكن هناك 

  :1فروقا يقتضيها التطبيق ومنها
  

  .اكتسبوه من تعلم أن الطلاب ليسوا منتجات إلا بقدر ما -    

  .أن الإنتاج في التعليم هو تعليم الطلاب وليس الطلاب أنفسهم -    

  .تعدد نوعية المستفيدين في العملية التعليمية -    

  .إشراك الطلاب في تعليم أنفسهموجوب  -    

  .عدم وجود فرص لإسترجاع المنتج -    

  .وله طبيعة فريدة في خصائصهالمنتج التعليمي له طبيعة معينة في تكوينه  -    

  .تعدد نوعيات المنتج التعليمي في العملية التعليمية الواحدة -    

  .المنتج التعليمي إعدادعدم إمكانية التحكم في مدخلات العملية التعليمية المؤثرة على  -    
    

 سارا إجرائيا مختلفام الجامعي في ضوء هذه الفروق، فإنه من البديهي أن تأخذ الجودة في التعليم    

ي تمنشودة منها، وذلك بالتركيز على مجموعة من الأبعاد الأساسية والال والمزايا الأهدافبغية تحقيق 

 .فيما يلي تفصيلهاعلى أتي نس
  

  

  :أبعاد جودة التعليم الجامعي – 3

المستفيد المباشر  يز في تقديم خدماتها التعليمية إلىسات التعليمية الجامعية إلى التمتسعى المؤس      

يز يتحقق من خلال الإرتقاء إلى مستوى متميز من الجودة، وذلك وهذا التم ،وإلى سوق العمل) الطالب(

بالتركيز على حزمة من الأبعاد الأساسية للجودة في التعليم الجامعي وبدرجة عالية من الفاعلية والتي 

  :2تتمثل في

                                                 
   .246:، ص2007، عمان 1، دار جرير للطباعة والنشر، ط إدارة الجودة الشاملة في القطاعين الإنتاجي والخدمي: مهدي صالح السامرائي -  1
    .57- 53: مرجع سبق ذآره، ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون -  2
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الأكاديمية المهارات والخبرات توفير ليم الجامعي يجدر بمؤسسات التعإذ   :)الجدارة(الكفاية  

التي تجعلها قادرة على توفير وتقديم خدماتها التعليمية المختلفة بمستوى مرتفع من الجودة،  ،ةيوالإدار

كما ينبغي التركيز أيضا على كفاية وجدارة الهيئة التدريبية بصورة أساسية، إذ ينبغي أن تحرص 

تمكن من بناء  ،ي الذي يمتلك تأهيلا عاليا ومعرفة علمية كافيةالتدريس ة على توفير الإطارالإدار

 .خريجين على معرفة عالية فهما وتطبيقا
  

حيث يجب على الجامعة أن تقدم خدماتها التعليمية بصورة تعكس درجة عالية من   :الإعتمادية 

وبدرجة عالية من  الإعتمادية على هذه الخدمات، إذ يجب أن توفر هذه الخدمات بصورة صحيحة،

 .داء الجامعيالثبات تنعكس في الا
  

الذي يستند على  ،ينبغي أن يسود في الجامعة جو من الإحترام المتبادل والتعامل الحسن  :التعامل 

وتحفظ  ،التي تحفظ للأستاذ والإداري مكانته واحترامه وهيبته ،الأسس الأخلاقية والتنظيمية والمهنية

هذا البعد من أبعاد الجودة يتطلب توفير درجة عالية من الولاء لدى الطالب للطالب كرامته، فتحقيق 

ولدى الأستاذ والإداري للمؤسسة التعليمية الجامعية، مما يهذب ويصقل السلوكيات التي تنعكس على 

  .سمعة الجامعة ومكانتها وميزتها التنافسية في سوق الخدمات التعليمية
 

ى تحقيق الإستجابة العالية أو السريعة للتغيرات في بيئة الجامعة، يركز هذا البعد عل : الإستجابة 

مما يتطلب امتلاك هذه المؤسسة المرونة الكافية للإستجابة لهذه التغيرات، من خلال التركيز على 

عناصر البيئة الخارجية، وكذا متطلبات البيئة التعليمية الداخلية، وهذا ما يستوجب توفير الإطار 

لإداري الكافيين، وكذا جميع المستلزمات والتسهيلات المالية والمادية التي تكفل استمرار الأكاديمي وا

  .العملية التعليمية دون توقف، ووضع خطط سير العملية التعليمية للطالب طيلة سنوات دراسته
 

ان، ويقصد به توفير الخدمة التعليمية للطالب في جو آمن يخلو من المخاطر قدر الإمك   :الأمان   

أن الطالب يميل إلى تفضيل المؤسسة التي توفر له درجة أفضل من الأمان، من خلال منع  إذ

وعدم قبول أعداد طلبة فوق استيعاب مرافق  ،السرقات وحوادث الإعتداء والمتاجرة في الممنوعات

  .الجامعة، مما يخلق اكتظاظا ينعكس في الجوانب الصحية والنفسية للطلبة
 

قبل وأثناء  ،يقصد بها مدى قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها للطالب   :المصداقية   

التحاقه بها، حيث تبرز مصداقية الجامعة في مدى تلبية وتحقيق ما وعدت به الطلبة أثناء زيارتهم لها، 

  .وفي نشراتها وإعلاناتها
 

جودة الخدمة التعليمية، حيث وهو من الأبعاد المهمة ل : إمكانية وسهولة الحصول على الخدمة 

ينبغي التركيز على تحقيق هذا البعد من خلال اختيار الموقع المناسب للجامعة، الذي يمكن الوصول 

إليه بيسر وسهولة، وكذا توفير خطوط حافلات نقل الطلبة في الأوقات المناسبة وتوفير السكنات 

  .الداخلية لهم
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تحقيق جودة التعليم الجامعي، فالإتصال يتيح للأستاذ  عد من الأبعاد التي تصب فيت  :الإتصالات 

الجامعي مناقشة وتحليل وفهم وإدراك كل ما يتعلق بالطالب وحاجاته ومشكلاته، ويتيح للطالب إيصال 

أفكاره وآرائه إلى الجامعة، وتوفير التغذية العكسية التي تساهم في تطوير العملية التعليمية والبرامج 

 .يتعلق بالمدخلات مما ينعكس على فاعلية المخرجات الجامعيةوكل ما  ،والمناهج
  

، مجموعة من المظاهر المادية التي تجسد الخدمة التعليميةب يتمثل   :التجسيد المادي للخدمة   

، إضافة إلى النوادي الصحية المكتباتكالقاعات الدراسية والمدرجات، المختبرات العلمية و

  .  غيرهاوقف السيارات الاستراحات ومواو
  

  جودة الشاملة في التعليم الجامعيمن الجودة إلى إدارة ال: نيالمطلب الثا

  

التعليم  في مؤسسات سنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على مفهوم إدارة الجودة الشاملة        

   .في هذا القطاعأهميتها الجامعي وإبراز 
  

                                         ليم الجامعيمفهوم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التع – 1
.          

          إستراتيجية إدارية مستمرة التطوير تنتهجها "تعرف إدارة الجودة الشاملة في التعليم على أنها                                     

تخريج مدخلها الرئيسي وهو وذلك من اجل  ،التعليمية اعتمادا على مجموعة من المبادئالمؤسسة 

الطالب على أعلى مستوى من الجودة من كافة جوانب النمو العقلية والنفسية والإجتماعية والخلقية 

والجسمية، وذلك بغية إرضاء الطالب بأن يصبح مطلوبا بعد تخرجه في سوق العمل وإرضاء كافة 

  .1أجهزة المجتمع المستفيدة من هذا المخرج
  

داء يشمل كافة مجالات العمل أسلوب تطوير شامل ومستمر في الا" : كما تعرف بأنها

التعليمي، فهي عملية إدارية تحقق أهداف كل من سوق العمل والطلبة، أي أنها تشمل جميع وظائف 

ونشاطات المؤسسة التعليمية، ليس في إنتاج الخدمة فحسب ولكن في توصيلها، الأمر الذي ينطوي 

ة وزيادة ثقتهم، وتحسين مركز المؤسسة التعليمية محليا وعالميا، وزيادة حتما على تحقيق رضا الطلب

  2"نصيبها في سوق العمل
  

تشمل المدخلات والمخرجات من خلال إعادة  ،إدارة الجودة الشاملة في التعليم يمكن القول أن

الأخيرة لم  النظر في أهداف وغايات واستراتيجيات المؤسسة التعليمية التربوية، إذ أن مسؤولية هذه

تصبح في الوقت الحالي إعداد الخريجين وتقديم البحوث العلمية، وإنما هي مطالبة بتوفير البيئة 

التعليمية في المقام الأول بغرض توفير فرص العمل وحل مشكلات المجتمع تماشيا مع ما تقدمه 

   .المؤسسات التعليمية في البلدان المتقدمة

                                                 
  . 166: ، ص2003، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية الإدارة التعليمية والمدرسيةالجودة الشاملة في : احمد إبراهيم احمد -  1
  .98: ، ص2004، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان 1، طإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية: صالح ناصر عليمان -  2
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ترجمة احتياجات وتوقعات "ض أن إدارة الجودة الشاملة تمثل في التعليم الجامعي، يرى البعو

 خريجي الجامعة كمخرجات لنظام التعليم في كل كلية إلى خصائص ومعايير )العمالة(مستخدمي 

  .1"محددة في الخريج، تكون أساسا لتصميم وتنفيذ برامج التعليم مع التطوير المستمر لها
      

رفع لجملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم الجامعي : "البعض بأنهاكما يعرفها                     

ستلزمه تبما يتناسب مع متطلبات المجتمع، وبما  )الخدمات الجامعية والطالب(مستوى المنتج التعليمي 

  .المنتجهذه الجهود من تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية اللازمة لرفع مستوى هذا 

  .2من خلال تظافر جهود كل العاملين في هذا المجال
  

أنها أسلوب لتحسين الأداء والنتائج الجامعية بكفاءة أفضل وفعالية  في حين يرى البعض الآخر،

أكبر ومرونة أعلى، فهي فلسفة إدارية لقيادات الجامعة تركز على إشباع حاجات الطلاب والمستفيدين، 

ل إلى أهدافها وهي تضمن الفعالية العظمى والكفاءة المرتفعة في الحقل تحقق نمو الجامعة وتوص

العلمي والبحثي التي تؤدي في النهاية إلى التفوق والتميز وتشمل الجودة الشاملة الجامعية جميع الكليات 

  .3والإدارات والعاملين
  

  :4في الجامعات على أنها إدارة الجودة الشاملة إضافة إلى ما سبق عرفت أيضا 

عبارة عن أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع ومستويات الجامعة، ليوفر للأفراد وفرق  -

  .العمل الفرصة لإرضاء الطلاب والمجتمع

هي استراتيجية للتغير، تبدأ من البيئة وتنتهي ببرنامج تحسينات مستمرة، لإرضاء الطلاب  -

 .والمجتمع

يين والمرتقبين عن طريق آليات البدء هي تمييز وقياس ومحاولة إشباع حاجات الطلاب الحال -

 .من المجتمع وحاجاته، رجوعا إلى الأدوار والمهام الواجبة التنفيذ المثالي لتحقيق تلك الهداف

أقل تكاليف وأعلى (هي فعالية تحقيق أفضل خدمات تعليمية وبحثية واستشارية بأكفأ الأساليب  -

 .)جودة ممكنة
    

جودة الشاملة عبارة عن نهضة جديدة وأسلوب فعال لإدارة مؤسسات التعليم وبالتالي فإن إدارة ال          

هي تشمل كافة الخصائص والمعايير التي يجب أن تتوفر في عناصر امعات، فالجامعي على رأسها الج

العملية التعليمية، من خلال التركيز على الطلاب والمستفيدين من خدمات الجامعات، وذلك بمشاركة 

ن من أساتذة ومديرين وعمال إداريين، مع الاستخدام الكفء للإمكانيات المادية المتوفرة جميع العاملي

  .لدى المؤسسات التعليمية الجامعية
  

                                                 
  .نفس الموقع السابق  -  1
  . 186: سبق ذآره، صيوسف حجيم الطائي و آخرون ، مرجع  -  2
  .  73: ، ص  2000، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة 1ط ، إدارة الجامعات في الجودة الشاملةفريد النجار،  -  3
    .نفس الموقع  -  4
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                                            :مزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي – 2

  

  فيلملحة لمواكبة التغيرات الحالية الشاملة في الضرورة ا تكمن أهمية تطبيق إدارة الجودة    

، ويمكن إجمال مختلف المزايا التي يحققها هذا المدخل في مؤسسات التعليم البيئة بمختلف مكوناتها

  :1الجامعي في النقاط التالية
  

مراجعة إيجاد نظام شامل لضبط الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي والذي يمكنها من تقييم و – 1

  .وتطوير المناهج الدراسية

  .تساعد في تركيز جهود الجامعات على إتباع الاحتياجات الحقيقية للسوق الذي تخدمه – 2

إيجاد مجموعة موحدة من الهياكل التنظيمية التي تركز على جودة التعليم في الجامعات، والتي  – 3

  .تؤدي إلى مزيد من الضبط والنظام فيها

وإزالة جميع الجوانب غير المنتجة في النظام التعليمي الجامعي وتطوير ، يم الأداءتؤدي إلى تقي – 4

  .الأداءمعايير قياس 

  .التعليم الجامعي القدرة التنافسية ؤسساتأداة تسويقية تمنح م – 5

طريقة لنقل أو تحويل السلطة والمسؤولية إلى مستوى فرق العمل، مع الاحتفاظ بنفس الوقت  – 6

  .لإستراتيجية المركزيةبالإدارة ا

تؤدي إلى تطوير أسلوب العمل الجماعي عن طريق فرق العمل وإعطائهم مزيدا من الفرص  – 7

  .لتطوير إمكانياتهم وتقويتها

  .وسيلة فعالة للاتصال داخل وخارج الجامعة – 8

  .وسيلة لتغيير الثقافة بين الموظفين – 9

  .وله الجودةو هو ما تدور ح, تقديم خدمات أفضل للطلبة-10
   
الجودة الشاملة تمهد الطريق أمام الكيان الجامعي لبناء إدارة أن , يضاف إلى ما ذكر سابقا          

 :وعمليات وسلوكيات قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، والتي من أبرزها هيكل

ورة التقنية في عالم الثكذا و ،سةالمنافسة الشر ,كود الاقتصاديالر ,التكتلات الاقتصادية ,العولمة

فإنها ستخفف من حدة النقد  ,وإذا ما طبقت الجودة الشاملة بالشكل الصحيح ,الاتصالاتالمعلومات و

ج مهارات لا يتطلبها أو أنها تخر, كالقول بأنها تعمل بعيدا عن احتياجات المجتمع ,الموجه للجامعات

  .سوق العمل
  

  

  

  

  

                                                 
، دار 1ط، تإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراآز المعلومامحمد عوض الترتوري، أغادير عرفان جويحان،  - 1

  .80: ، ص2006المسيرة للنشر والتوزيع، عمان
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  جودة الشاملة في التعليم الجامعيإسهامات رواد إدارة ال -3
  

من المفكرين الذين أسهموا هناك عددا أن  ,الجودة عند الحديث عن تطور مفهوم جليا يتضح

لا , التي تم تطويعها لتطبيقها في الميدان التعليميو ،الشاملة الجودة إدارة خلتطوير مد بشكل فاعل في

  .يبديمنج وجوران وكروس: أمثال الشاملة نظر له رواد الجودةسيما عندما أيد هذا التطويع و
  

  :في التعليم الجامعي فلسفة ديمنج -1
  

ولم  ,في اليابان الشاملة الجودة إدارة تطبيق فلسفةبشكل كبير وفاعل في تطوير و1ديمنجهم اس                 

إذ ظهرت  ,يةعلى المؤسسات الصناعية أو التجارية بل امتدت إلى المؤسسات التعليم هتقتصر إسهامات

حيث عبر فيه بأنه ضد جميع أشكال المنافسة داخل  ،في كتابة إقتصاديات جديدة 1992أفكاره في عام 

لأنها لا تولد الربح  التعليمية ة للمؤسسةووصفها بأنها عدو ,المؤسسة التعليمية ما عدا الألعاب الرياضية

عون إلى نه ينبغي على المديرين أن يقدموا الإذ أكد على أ, استبدل ديمنج المنافسة بالتعاونة، والخسارو

إلى  ضد الاختبارات التي تؤدي فهو, أما الفكرة الثانية لديمنج ,وإلى جميع العاملين ,الطلابالمدرسين و

يوجد أي سبب لحصول  قال أنه لا يوجد مانع من وجود طلبة مبدعين ولاو, الخاسرينخلق الرابحين و

منحهم  التدريس فيرى ديمنج أنه لابد من فيما يتعلق بأعضاء هيئةو. جميع الطلبة على علامات متدنية

جوائز على الأداء الايجابي لأنهم الوسطاء الذين يقدمون أو يخفقون في تقديم الخبرات الضرورية 

  .2للطلبة
  

 الجودة إدارةتحقيق  نقطة يمكن أن يساهم في 14من  ابرنامجا مؤلف" ديمنج"أخيرا فقد اقترح و   

  :3كما يلي, في الجامعات والكليات لةالشام
  

ف لتحسين جودة فلابد من وجود تناسق بين الأهدا, ثبات الهدف نحو تحسين الخدمة التعليمية - 1

  .الجامعة مع تبني خطة طويلة الأمد ةوامتلاك رؤية لرسال, الخرجينالتعليم الجامعي و

  . المبادرةلمسؤولية وحمل اتبني فلسفة جديدة تثير التحدي لكي يتعلم الطلبة ت - 2

تقليل الحاجة إلى التفتيش والتخلي عن التقويم وتحسين أساليب اختيار وإرشاد الطلبة وتدعيم بيئة  – 3

  .التعليم مما يساعد في تحقيق جودة أداء الطالب

العمل بالتعاون مع المؤسسات التعليمية التي تمثل الموردين الدائمين للجامعة ومؤسساتها وتحسين  – 4 

  العلاقة معهم لتخفيض تكلفة التعليم الجامعي الإجمالية من خلال التزود بالمدخلات المطلوبة بأفضل

                                                 
، ويعتبر من أشهر الرواد في مجال الجودة وأساليب تطويرها، وقد 1947أخصائي رياضي أمريكي، عمل في اليابان منذ , وليام إدوارد ديمنج - 1

. ب بالأب الروحي للموجة الثالثة في الثورة الصناعيةتمنح لأحسن مؤسسة تميز نفسها في الجودة الشاملة ،ولق 1965تأسست باسمه جائزة عام 
 : يمكن بهذا الصدد الاطلاع على

- André Chardonnet , Dominique  Thibaudon : Le guide du PCDA de Deming: progrès continue et 
management, édition d’organisation, paris 2003, P: 04 

  . 418- 417: سبق ذآره، ص، صمهدي صالح السامرائي، مرجع  -  2
   .259: مرجع سبق ذآره، ص: صباح فيحان محمود، فائق مشعل قدوري -  3
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  .المواصفات

  .التحسين المستمر للنظام التعليمي، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف – 5

  .داءالأالتعليم مدى الحياة والإهتمام بالتدريب المستمر في مجال تحسين جودة  – 6

الأفضل، إذ تعتبر القيادة في التعليم عموما  الأداءتوفير القيادات الناجحة في مساعدة العاملين نحو  – 7

  .مسؤولية الإدارات لتوجيه العمل، لذا ينبغي أن تعمل الإدارة الجامعية على تنفيذ العمل بمبادئ الجودة

بير عن آرائهم بحرية، بحيث يتم القضاء التخلص وإزالة الخوف لخلق بيئة تشجع الأفراد على التع – 8

  .على الخلافات والصراعات داخل التنظيم

قها للأفراد عال مفتوح لتوفير المعلومات وتدفتحطيم العوائق بين الأقسام وتأسيس نظام اتصالات ف – 9

  .وفرق العمل

رنامج تعليمي لتحقيق مستويات جيدة من الإنتاجية من خلال ب الأخطاءيات وتجنب لمتحسين الع – 10

  .قوي

  إزالة جميع العوائق التي تسلب من الطلاب والأساتذة والإداريين حقهم في الإفتخار والسرور – 11

  .بانتمائهم إلى فرق العمل

  .وضع الجميع على طريق العمل بالتشجيع والتحضير ليتمكنوا من إنجاز التغيير – 12

  .بعة الإحتياجات التعليميةامهنية للتطوير ومت التعليم والتطوير الذاتي، إذ يجب تشكيل لجان – 13

   ،وا الأداء التامتطلب من المعلمين والطلاب أن يقدمالتي  والأهدافإزالة الشعارات والمواعظ  – 14

  .ية والطلابل الهيئة التدريسهلكمية من على كابإزالة المعايير ا
  

  :فلسفة جوران للجودة والتعليم الجامعي – 2
      

في التعليم  تهاترجمب قامحيث في المجال التعليمي، من خلال أفكاره عن الجودة  1جوران أسهملقد      

  :2الجامعي بشكل بسيط ومفهوم وفي ثلاث خطوات
  

  .تخطيط جودة التعليم الجامعي – 1

  .الرقابة على الجودة الجامعية – 2

  .تحسين جودة التعليم الجامعي – 3
  

  :دول التاليويمكن تلخيص هذه الخطوات في الج

  
  

                                                 
جوزيف جوران عالم أمريكي، مدير معهد جوران للجودة، يعد من أوائل رواد الجودة، نشر في الخمسينات آتابه المشهور في الرقابة على  - 1

  :لمزيد من المعلومات انظر. ي يعتبر مرجعا عالميا في هذا المجال، والذ The Quality Control Hand bookالجودة 
، 1996دار الكتب جامعة الزقازيق، القاهرة، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربيةالمنهج العلمي لتطبيق : فريد عبد الفتاح زين الدين -  

  .30: ص
  .76: مرجع سبق ذآره ص :فريد النجار - 2
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 جورانالعمليات الجامعة في الجودة التعليمية الجامعية حسب : )03(جدول رقم
 

  تحسين الجودة مراقبة الجودة  تخطيط الجودة

وضع أهداف جودة التعليم  – 1

  الجامعي

  تطوير الحاجة نحو التحسين  اختيار مجالات التقييم والمراقبة -

  تحديد المشاريع -  ت القياساختيار وحدا  تحديد زبائن الجامعة – 2

  تنظيم فرق المشاريع -  وضع أهداف السيطرة على الجودة  التعرف على حاجات الزبائن – 3

تطوير خصائص الخدمة  – 4

  التعليمية الجامعية

  تشخيص الأسباب -  إيجاد أدوات القياس -

تطوير خصائص العملية  – 5

  .التعليمية

مات مع إثبات تقديم العلا -  قياس الأداء الحقيقي -

  فاعليتها

وضع أسس السيطرة  – 6

  وترجمتها إلى العمليات

اتخاذ إجراءات بخصوص  -

  الاختلافات

التعامل مع مقاومة التغيير  -

  .والاحتفاظ بالفوائد
  

مؤسسة الوراق للنشر  ،1، طإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: يوسف جحيم الطائي وآخرون: المصدر

  .، بتصرف98:، ص2008الأردن والتوزيع، 
  

الجودة حسب جوران يبدأ بالتركيز على الزبائن ومتطلباتهم، وتطوير نوعية المنتج فتخطيط      

التعليمي، واتخاذ القرارات اللازمة لتطوير خصائص العملية التعليمية، ومن ثم حصر الإمكانيات 

ة من ثلاثية جوران وهي مراقبة الجودة والتي المادية والبشرية اللازمة لذلك، ثم تأتي المرحلة الثاني

تعتمد على القياس من خلال تحديد وحدات القياس واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتختم 

بعملية تحسين الجودة، والتي تتم من خلال وضع الآليات المساندة لاستمرار الجودة التعليمية الثلاثية 

               .يق الجودة بشكل مستمرمع التعامل مع مقاومة التغيير لتحق
      

  :1يؤدي إلى الشاملة الجودة إدارة أن تبني الجامعات والكليات لفلسفة" جوران"يرى كما                        

  .إنشاء مجلس أعلى للجودة الجامعية يتولى تخطيط ومراقبة وتحسين الجودة الجامعية –أ 

لجامعي من خلال قياس الأداء وحل المشكلات ومعالجة حالات تحقيق وفرات ضخمة في الأداء ا –ب 

  .التدهور في الجودة
  

  :ي وجودة التعليم الجامعيبفيليب كروس – 3

بمجال آخر في الجودة، إذ أن برنامجه يقوم على  2Phillipe Crosby يليب كروسبيفاهتم                

 ىل من ناد، ولذلك نجد انه أوب في الأداءعن طريق الحد من العيوالتشديد على المخرجات، وذلك 

                                                 
  . 77: بق، صنفس المرجع السا - 1
والذي آان أآثر الكتب Quality is free  فيليب آروسبي عالم أمريكي، من رواد الجودة الشاملة وأساليب نطورها، من أشهر مؤلفاته آتاب  - 2

  . رتن مارينافي شرآة ما" بيرشيخ"، تقلد عدة وظائف مهمة في حياته العملية، آخرها آان مديرا للجودة لمشروع صواريخ 1979مبيعا ورواجا عام 
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وكذلك اهتمامه بوضع بعض المعايير التي لا تقيس   « Zéro defects »بمفهوم العيوب الصفرية 

  .1الخلل فقط، وإنما تقيس التكلفة الإجمالية

ي بعض المفاهيم التي تمثل أسس بوضع كروسفقد وبخصوص الجودة في مجال التعليم الجامعي،     

  :2دة الجامعية، تتمثل فيالجو

  .الجودة الجامعية هي التطابق مع المواصفات النمطية المتفق عليها مسبقا – 1

  .منظومة الجودة تعني منع وتجنب الإنحرافات – 2

  .أقل الأخطاء في الأداء الجامعي – 3

  .قياس الجودة من خلال معايير تنسجم وطبيعة الأداء الجامعي – 4
   

م الإدارة الجامعية بالإلتزام، أي تطبيق مبدأ الإلتزام وقياس الجودة ونشر الوعي كما يجب أن تهت    

بأهمية الجودة والتأكيد على التعليم المستمر ومراجعة وتقييم التحسينات، واعتبار عملية الجودة مستمرة 

  .في الجامعة
  

تهدف إلى تجويد عمل  إن الأفكار الموجهة من العلماء والمفكرين المشار إليهم سابقا والتي     

الجامعات والكليات، تدعوا إلى ضرورة الإهتمام بالجودة الجامعية من خلال تخطيط ومراقبة الجودة 

 الصناعية مع السعي لإرضاء الزبائن الجامعيين اتمؤسسبالصيغة المعمول بها تقريبا في المصانع وال

  .على اختلاف أنماطهم
  

  عليم الجامعي وطرق قياسها محاور الجودة في الت :ثالثالمطلب ال
    

تعمل الإتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة على تحديد أهم محاور الجودة في التعليم        

بنجاح في المؤسسات الجامعية،  الإداريالجامعي وإعدادها إعدادا سليما من اجل تطبيق هذا المدخل 

قياس جودة ، من خلال العمل على تعليم الجامعيال جودةقياس  فيعلى تفادي ضيق النظرة تعمل كما 

وهو ما . عناصر تقديم الخدمة التعليمية من مدخلات، عمليات ومخرجات، وطريقة التفاعل بينها

  .سنتطرق إليه فيما يلي
  

  :في مؤسسات التعليم الجامعي تعليميةالمحاور الجودة  – 1
  

الرئيسية في تحقيقها، ورغم تعدد تلك المحاور أولى الخطوات  تعليميةيمثل فهم محاور الجودة ال     

  :وتنوعها من المدخلات والمخرجات والعمليات التحويلية، إلا انه يمكن تحديد أهمها فيما يلي
  

          :جودة عضو هيئة التدريس 

  ليس هناك خلاف حول الدور الهام الذي يقوم به عضو هيئة التدريس في إنجاز العملية التعليمية،      

                                                 
  .32: مرجع سبق ذآره، ص: فريد عبد الفتاح زين الدين -  1
  .420: مرجع سبق ذآره، ص: مهدي صالح السامرائي -  2
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التي يعمل بها، ويقصد بجودة عضو هيئة التدريس تأهيله العلمي، الأمر الذي  مؤسسةوتحقيق أهداف ال

 ويحتل الأستاذ .1يسهم حقا في إثراء العملية التعليمية وفق الفلسفة التربوية التي يرسمها المجتمع

خلال توافر عدد من  المركز الأول من حيث أهميته في نجاح العملية التعليمية، وذلك من الجامعي

  :2السمات فيه، منها

السمات الشخصية، بأن يكون لديه مرونة في التفكير وثقة في النفس، ويتفهم الآخرين ويتأنى  -

  .في إصدار الأحكام

الكفاءة المهنية، وذلك من خلال معرفته المتعمقة في مجال تخصصه وقدراته على تقبل  -

لقدرة على إدخال المهارات الفعلية في العملية الأصالة والتنويع في استجابات الطلبة، وا

 .التعليمية

الكفاءة العلمية، وهي الإلمام بالمعلومات والخبرات التي يحتاجها الطلبة ويقدم لهم تلك  -

 .المعلومات بالشكل الصحيح

الكفاءة التربوية، أي المعرفة بالطرق والمناهج التدريسية والتربوية المناسبة في التعامل مع  -

ة، والتحضير الجيد لمختلف المحاضرات والدروس، مع التحكم في كيفية تقديم المعلومات الطلب

  .للطلبة

 .الكفاءة الإتصالية، أي القدرة على الاتصال بكل أفراد العملية التربوية  -

الرغبة في التعليم، وهي من أهم الخصائص، لأن الأستاذ إذا لم يمتلك الدافعية في التعليم، فلن   -

     .أداء ونجاح العملية التعليميةينجح في 
                                                                            

    :جودة الطالب
     

الواجب  يعتبر الطالب حجر الزاوية في العملية التعليمية، إذ لابد من الأخذ بعدد من المبادئ        

 المنشودة التفاعل مع بقية عناصر العملية التعليمية لتحقيق الأهداففيه لكي يصبح قادرا على  توافرها

 :3النظام الجامعي، وتتمثل هذه المبادئ في من

  .التركيز والانتباه والإصغاء من أجل تقبل واستيعاب أفكار الأستاذ ومجموعة الطلبة أثناء الحوار -

  .الإستجابة، والتي تكون وفقا لدرجة استيعاب المعلومات -    

  .التفاعل الصفي، بتقبل المعلومات التي تطرح أثناء الحصة والإستجابة لها -    

  .التقييم والتقويم الذاتي، وذلك من خلال المراجعة الذاتية للمعلومات والسلوكات الفردية للطالب -    

  :4وهناك عدد من المؤشرات يجب توافرها لتحقيق جودة الطالب منها

  .اء هيئة التدريسمناسبة عدد الطلبة لأعض -

                                                 
  .113: مرجع سبق ذآره ، ص : صالح ناصر عليمان -  1
  .275: مرجع سبق ذآره، ص : يوسف حجيم الطائي وآخرون-  2
  .278: ص ، نفس المرجع السابق  -  3
   .279: المرجع السابق، ص نفس -  4
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 .توافر الخدمات التي تقدم للطالب -

 .تعزيز دافعية الطلبة واستعدادهم للتعلم -

 .تعزيز صلة الطالب بالمكتبة -
  

 : جودة البرامج والمناهج التعليمية وطرق التدريس 
       

حديات العالمية يقصد بجودة البرامج التعليمية، شمولها وعمقها ومرونتها واستيعابها، لمختلف الت            

والثورة المعرفية، ومدى تطويعها بما يتناسب مع المتغيرات العامة وإسهامها في تكوين الشخصية 

المتكاملة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل طرق تدريسها بعيدة تماما عن التلقين ومثيرة لأفكار وعقول 

  .1الطلاب، من خلال الممارسات التطبيقية لتلك البرامج
  

 :باني وتجهيزاتهاجودة الم 
  

حيث يعتبر المبنى التعليمي وتجهيزاته محور هام من محاور العملية التعليمية، ففيه يتم التفاعل بين             

فقاعات التهوية،  مجموع عناصرها، وتعتبر جودة المباني وتجهيزاتها أداة فعالة لتحقيق الجودة الشاملة،

  وكلما حسنت ملات تؤثر على جودة التعليم ومخرجاته،وغيرها من المشت... الإضاءة والمقاعد 

  .واكتملت كلما أثر ذلك بدوره على قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب
  

 :جودة الوسائل والأساليب والأنشطة 
          

تعليم إذ يشترط استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة التي يمكن الإستفادة منها في مراكز ال                     

والمختبرات والأجهزة المخبرية وتطوير المكتبات الجامعية، وتتمثل في مختلف مكونات تكنولوجيا 

ومعدات وبرامجيات ومختلف وسائل الإتصال، حيث يجب تحديد الإحتياجات  أجهزةالمعلومات من 

  .2منها لكل نشاط من أنشطة الجامعة
  

 :جودة الإدارة الجامعية والتشريعات واللوائح 
        

تتوقف جودة الإدارة الجامعية إلى حد كبير على إدراك القادة للمدخل الهيكلي نحو إدارة الجودة                  

الشاملة، ويدخل في هذا الإطار جودة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة الأنشطة التي تقود إلى خلق ثقافة 

لابد أن تكون مرنة وواضحة ومحددة حتى تكون إدارة الجودة الشاملة، أما جودة التشريعات واللوائح ف

  .3عونا للإدارة وأن تواكب كافة التغيرات والتحولات من حولها
  

 :جودة التمويل والإنفاق التعليمي 
  

تعليمي،  لاشك أن جودة تمويل التعليم على وجه العموم تمثل أمرا بالغ الأهمية في جودة أي نظام                             

 لها،    المخطط تدبير الأموال اللازمة للوفاء بتمويل التعليم أمرا له أثره الكبير في تنفيذ البرامجويعد 
                                                 

  .114: مرجع سبق ذآره، ص: صالح ناصر عليمان -  1
  .282: مرجع سبق ذآره ، ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون -  2
  . 282: نفس المرجع السابق ، ص  -  3
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وكذلك فإن سوء استخدام هذه الأموال سيؤدي حتما إلى تغيير خطة وبرامج التعليم مما سيؤثر حتما 

  .على جودة التعليم والتي تحتاج غالبا إلى تمويل دائم
               

 :داءقييم الأجودة ت 
  

يتطلب رفع كفاءة وجودة التعليم، تحسين أداء كافة عناصر ومحاور الجودة التي تتكون منها                 

المنظومة التطبيقية والمشتملة بصفة أساسية على الطالب والأستاذ والبرامج التعليمية وطرق تدريسها 

بع إلى معايير لتقييم كل العناصر بشرط أن وتمويل وإدارة المؤسسة الجامعية، وكل ذلك يحتاج بالط

تكون واضحة ومحددة ويسهل استخدامها والقياس عليها، ويتطلب ذلك تدريب كافة العاملين وفق إدارة 

  .الجودة الشاملة، مع إعادة هيكلة الوظائف والأنشطة وفق تلك المعايير ومستويات الأداء
  

 :جودة البيئة المحيطة 
  

الجامعة الحديثة مدرسة المجتمع التي تكون خلية حسية في نسيجه، وقيام الجامعة بخدمة  تعتبر                

المجتمع وتوثيق صلتها به، وهو ما ينبغي أن لا يكون على حساب العمل الجامعي ونمو الطلبة أنفسهم، 

من ورائه  فخدمة البيئة والاتصال بها في كل الأحوال وسيلة لا غاية والجامعة إذ تقوم به إنما تسعى

إلى تحسين نمو الطلبة، فهي تهتم بتعليم الأفراد من أجل إعدادهم للحياة بنجاح في المجتمع الذي 

يعيشون فيه، وذلك من خلال إعطاء قدر كاف من المعارف والمهارات والاتجاهات التي بدونها يصبح 

  .1الفرد متخلفا في مجتمعه
  

  قياس الجودة في التعليم الجامعي مداخل -2

  

السمة المشتركة هي تأكيد  أنلقد تباينت الآراء في قياس جودة التعليم بما فيه التعليم الجامعي، إلا      

أهمية وحتمية قياس الجودة التعليمية بمقاييس متطورة وصادقة وثابتة قدر الإمكان، وفي هذا المجال 

  : 2برزت مداخل متعددة أهمها

  .قياس الجودة بدلالة المدخلات – 1

  .ياس الجودة بدلالة العملياتق – 2

  .قياس الجودة بدلالة المخرجات – 3

  .قياس الجودة وفقا لآراء الخبراء – 4

  .المنظور الشمولي في قياس الجودة – 5
  

  :و يمكن التفصيل في هذه المداخل كما يأتي
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  :قياس الجودة بدلالة المدخلات -2-1
  

التعليم الجامعي " جوهر"انية اعتبار المدخلات يستند أصحاب هذا المدخل إلى فكرة  مؤداها إمك

وجودته، فهم يرون أن المؤسسة التعليمية الجامعية، إذا توافر لها البناء الصالح بتجهيزاته ومعداته 

التي أحسن إعدادها  ،والأساتذة الأكفاء والقوانين واللوائح المحكمة، المناهج والكتب والأدوات

هم من هذا وذاك الطالب المستعد للتعلم والقادر عليه، فإذا توافر كل هذا وأ ،والخدمات المساعدة الكافية

معدل التكلفة لكل ويعتقد بعض هؤلاء أن تزايد . للتعليم الجامعي، كان تعليما منتجا وذو جودة دون شك

  .1المدخلات التي تكفل بدورها جودة التعليم ككل طالب يكفل جودة

الب لا يضمن انعكاسا إيجابيا على المدخلات، حتى مع افتراض غير أن تزايد معدلات التكلفة لكل ط

صلاحيتها لقياس جودة التعليم، فقد تهدر النفقات في أمور ليس لها علاقة جوهرية بالعملية التعليمية أو 

لا ذ الا تستثمر النفقات الإضافية استثمارا فعالا، ومنه لا يصح قياس الجودة بدلالة المدخلات فقط، 

مال تكلفة المدخلات كمرادف لجودة التعليم الجامعي، فعناصر المدخلات رغم أهميتها لا تعد يمكن استع

  طرق تناول المدخلات : كافية في حد ذاتها لضمان الجودة، فهناك عوامل أخرى مكملة، من أهمها

ي كيفية والتفاعلات بينها، فالعبرة في التعليم ليست مجرد توافر المخلات أو الموارد الجيدة وإنما ف

  .تعبئتها واستثمارها في أحسن صورة
  

  : قياس الجودة بدلالة العمليات – 2-2

  

  يهتم أصحاب هذا المدخل بشكل أساسي على العمليات دون إغفال المدخلات والمخرجات، مع       

  إضافة إلى –، وكان اهتمامهم منصبا بشكل أكبر "النتيجة  –السبب "تتبعهم وتركيزهم على علاقات  

على حجم الدفعة الدراسية، ونسبة الأستاذ إلى الطلبة، ومدة العام الدراسي  –ناصر المدخلات السابقة ع

، إضافة إلى مناهج وطرق التدريس، حيث يرى أصحاب هذا بومدة اليوم الدراسي والنفقات لكل طال

  .2الإتجاه أن تحسين جودة التدريس من شأنه أن يحسن نسبة الطلاب المتفوقين

تحديدا وتفصيلا وقياسا للسبب  ،طا هذا المدخل بجودة التعليم عموما خطوات إلى الأمامولقد خ

  :والنتيجة، إلا أنه يلاحظ الآتي

رب إلى المناهج والعمليات تركيز أصحاب هذا المدخل بشكل أكبر نسبيا على مكونات العمليات الأق -

  .وتنظيمات هيئة التدريس ات الإداريةمهمة أيضا مثل التنظيم ية وإغفالهم النسبي لمكوناتالتدريس

حيث جاء تركيزهم على " النتيجة  –السبب "عبهم لعلاقات هم النسبي لمكونات المدخلات في تتإغفال -

  .كمتغيرات مستقلةالتعليمية مكونات العمليات 

ا فضلا عن تركيزهم الغالب على التحصيل الدراسي فقط دون عناصر المخرجات الأخرى، هذ -

  .جودة الخريج في حياته العملية، وفائدته للمجتمع والعمل والحياةالواضح لأثر  إهمالهم
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  :قياس الجودة بدلالة المخرجات -2-3
  

يركز هذا المدخل على نواتج التعليم الجامعي ومخرجاته ويعدها مقياسا جيدا للجودة وفي ذلك 

تأثر هذا المدخل إلى حد واضح  وقد .يؤكد أهمية ما يتعلمه الطالب بالفعل، بدلا من تكلفة تعليمه

بتعريفات الجودة التي ربطتها بالأهداف، وتشير الدلائل إلى أن أغلبية أصحاب هذا المدخل قد اعتمدوا 

  على التحصيل الدراسي كمقياس للجودة، ومن المخرجات

  :1الأخرى التي حظيت باهتمام بعض الباحثين وبخاصة عند المقارنة بين المؤسسات التعليمية

بة المتخرجين من كلية ما والتحقوا ببرامج الدراسات العليا، أو نسبة الحاصلين على درجة نس -

 .الدكتوراه إلى الخرجين

 .الإنتاج العلمي، وبخاصة المقالات أو الدراسات المنشورة في مجلات جيدة -

المدخل  قياس جودة التعليم الجامعي، إلا أنه يؤخذ على أصحاب هذال رغم أهمية قياس المخرجات    

  :ما يلي

بين المدخلات والعمليات والمخرجات، فالمخرجات تعد نتاجا  سببيةإغفال الغالبية للتفاعلات ال -

  .لهذا التفاعل

                    نشر الأعمال العلمية في المجلات، يتأثر بعديد من العوامل التي قد لا ترتبط بالجودة أحيانا،   -

                                        .ودة التعليمية الجامعيةاسا غير مباشر للجياس مقيولذلك يعتبر هذا المق   . 

 ضعف الربط الدقيق بين المخرجات والأهداف، فعلى الرغم من أن مدخلهم هذا قد جاء ترجمة  -

إلا عن  ييمهاقتي تم تلبعض تعريفات الجودة التي تربطها بالأهداف، فعادة ما لا تعبر المخرجات ال

 .افجزء محدود من الأهد
 

                                                             ):مدخل السمعة(قياس الجودة وفقا لآراء الخبراء  -2-4
          

  يعد هذا المدخل من المداخل التقويمية للجودة الجامعية، إذ يعتمد قياس الجودة على آراء           

لإتخاذ تقديرات جودة ن في الوكالات والمؤسسات المهنية، الخبراء من عمداء، أساتذة، مسؤولي

  .البرنامج، لأنهم الأقدر تأهيلا على اتخاذ مثل هذه الأحكام

شابها، حيث يختار الباحث معيارا أو تج منهجا مهوالملاحظ أن الدراسات التي تسلك هذا المدخل، تنت   

ذلك يمزج الإستجابات الفردية لهيئة الخبراء  أكثر مثل جودة هيئة التدريس، ليكون أساس التقويم، وبعد

  .من أجل ترتيب وتقدير البرامج موضع الدراسة

لاحظ أن معظم دراسات هذا المدخل ركزت على تقويم البرامج على مستوى الدراسات العليا، كما ي    

  .2خاصة الدكتوراه، في حين ركزت قلة من هذه الدراسات ببرامج المرحلة الجامعية الأولى
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و رغم ما أسهمت به دراسات هذا المدخل في قياس الجودة وتقويمها، إلا أنه يؤخذ عليها الكثير من 

  :العيوب، لعل من أهمها

سمعة مؤسسة تعليمية ما متعددة منها على سبيل المثال، أن التحيز، والذي يمكن أن يأخذ أشكالا  -

  .ؤسسةلقسم معين داخل هذه المأن تؤثر في تقديرات الخبراء يمكن 

غالبا ما لا يتوافر للمحكمين المعلومات الكافية التي تؤهلهم لإتخاذ أحكام خاصة بجودة البرامج في  - 

المؤسسات التي يتعاملون معها، خاصة عندما تمتد معايير التقويم أبعد من جودة هيئة التدريس، 

  .ببرنامج ما أو قسم أو كلية أو غيرها

بترتيب البرامج بدلا من تقويمها في مقابل مستوى معياري للجودة، أساسا  دراسات هذا المدخل تعنى -

ى الجودة وفقا لمقياس ستووبالتالي فهذه الدراسات تفرز أكثر من ترتيب للجودة، بدلا من تحديد م

  .معياري
  

  :قياس الجودة من منظور شمولي -2-5
  

 أنهااس الجودة وتقويمها، إلا رغم ما أسهمت به كل المداخل والمدارس السابقة من تقدم في قي      

جميعا يغلب عليها الطابع الجزئي والنظرة المحدودة، وهذا ما أدى إلى ضرورة المعالجة الشمولية 

لقياس الجودة، حيث التزمت أغلب معالجات الشمولية للجودة بالنظرة النظامية، التي تأخذ في اعتبارها 

مدخلات، عمليات، (ن العلاقة بين مكونات التنظيم أغلب مكونات وعناصر العملية التعليمية، فضلا ع

  .1بعضها ببعض، وبين التعليم والمجتمع) عكسية مخرجات، تغذية

إذ يعمل نظراء هذا المدخل على تفادي ضيق النظرة في قياس وإدارة الجودة في التعليم  

ومخرجات، الجامعي من خلال قياس جودة عناصر تقديم الخدمة التعليمية من مدخلات، عمليات 

وطريقة التفاعل بينها، وبالتالي الإعتماد على معايير للقياس وفق المدخل النظامي، أي تصميم نظام 

  .2للقياس
  

ويتطلب تطبيق المدخل الشمولي في التعليم الجامعي تعاون الباحثين في التخصصات المختلفة      

حتى بواسطة في تخصص معين، أو لي بواسطة باحث للتعليم، حيث يستحيل إنجاز ذلك القياس الشمو

مجموعة باحثين في التخصص نفسه، والمطلوب إذن تعدد الباحثين وتعدد التخصصات داخل مظلة 

   .الشمولية
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  :خلاصة الفصل
  

يحظى  –وعلى رأسها الجامعات  –من خلال ما تقدم نخلص أن التعليم الجامعي ومؤسساته  

ما يلعبه من دور ريادي في النهوض قدما بالمجتمعات، بأهمية ومكانة بالغة في المجتمع، نظرا ل

فالتعليم الجامعي لا يشير إلى مرحلة تعليمية عليا مكملة لمرحلة ما بعد الثانوية، وإلى إكساب الفرد 

  .مجموعة من المعارف من أجل نهضته علميا وعمليا، بل له بعد آخر يتعلق بعلاقته بالمجتمع
     

ل التحولات البيئية المعاصرة التي طغت على كافة المجالات السياسية والاقتصادية وفي ظ                    

، بات من الضروري رة التقنية والمعرفية وغيرهاوالاجتماعية والثقافية، من الثورة المعلوماتية والثو

وم إعادة صياغة الوظائف التقليدية للتعليم الجامعي ومؤسساته، صياغة عصرية تقترب بها من المفه

 وتعد الجودة احد أهم الممارسات .الذي ينبغي أن تكون عليه مؤسسات التعليم الجامعي في المستقبل

الإدارية المعاصرة التي تم تطبيقها في مؤسسات التعليم الجامعي، حيث تمثل جودة التعليم الجامعي 

العمل والمجتمع مقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب وسوق 

في التعليم الجامعي، فقد زادت درجة  الإداري ونظرا لأهمية هذا المدخل. وكافة الجهات المنتفعة

الاهتمام به في الآونة الأخيرة، وتعددت مداخل الباحثين في قياس وتقييم ووضع معايير للجودة في 

معايير لكل عناصر ومكونات  التعليم الجامعي ولعل أشملها المدخل النظامي أو الشمولي الذي يضع

  .النظام التعليمي بغية قياس جودته
       

دراسة إدارة مؤسسات التعليم الجامعي من خلال الجودة إلى الأبحاث الحديثة  اتجهتولقد           

وذلك من خلال الاهتمام بتطبيقات هذا المدخل الإداري في المؤسسات الجامعية، وهو ما الشاملة 

 .التفصيل في الفصل الموالي من الدراسةسنتطرق إليه ب
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 نحو إدماج مضامين إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي 

  
 

 .التحول نحو إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي 
 
             

نماذج وتجارب عالمية في إدارة مؤسسات التعليم الجامعي بالجودة  

 .الشاملة
  

  

  

  

  
  
  

 

تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات 

  التعليم الجامعي
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  :تمهيد
  

يت فلسفة إدارة الجودة الشاملة باهتمامات الكثير من الدراسات والبحوث في الأدبيات حظ        

الخدمية عموما، وفي مؤسسات التعليم  مؤسساتمجال الفي الاهتمامات انصبت بعض تلك المعاصرة، و

يكية والأوروبية والجامعات خاصة بعد النجاح الذي حققته الكثير من الجامعات الأمر ،الجامعي تحديدا

وصفها إستراتيجية تنافسية للبقاء المتقدمة الأخرى من خلال تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة ب

  .والاستمرار والإبداع في بيئة الأعمال
  

بمفهومها وأبعادها وأصولها  ،ثبت من الواقع والتجربة أن تبني هذه الفلسفة الإدارية حيث       

ن من التعامل بواسطته مع مستجدات العصر وتطوراته، سسات التعليم الجامعي، مكّالعلمية في مؤ

  .وبالتالي كسب السبق وتعظيم القيمة المضافة للمؤسسات التعليمية الجامعية ومختلف زبائنها
  

ف على كيفية سنحاول من خلال هذا الفصل من الدراسة، وضمن ثلاث محاور التعرعليه و       

الشاملة في قطاع التعليم الجامعي، وكذا مختلف مداخل وأدوات التحول  الجودة دارةإتوظيف مضامين 

بعض النماذج والتجارب  عليمية الجامعية، إضافة إلى عرضة في مؤسسات التينحو هذه الفلسفة الإدار

  .العالمية الناجحة في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة
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  نحو إدماج مضامين إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي: المبحث الأول
  

خلال حقبة فلقد شقت فلسفة إدارة الجودة الشاملة طريقها إلى مؤسسات التعليم الجامعي،        

طراد أعداد الجامعات والكليات التي أخذت بمضامين ومبادئ تزايدت باالتسعينات من القرن الماضي 

الإدارية بعد تطويع منطلقاتها الفكرية العملية بما ينسجم وطبيعة عمل هذه المؤسسات هذه الفلسفة 

في هذه الفلسفة متطلبات ومبادئ ل هذا المبحث التعرف على مختلف وسنحاول من خلا .التعليمية

، بالإضافة إلى تحديد كيفية التخطيط ،معوقات هذا التطبيقو مختلف مراحلوكذا  ،التعليم الجامعي

  .نظيم وقيادة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعيالت
  

  تطويع مبادئ ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي: المطلب الأول
      

على مجموعة من المبادئ إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية يرتكز       

   وسنحاول توضيح ذلك فيما يلي. ة وحساسية القطاع التعليميوالمتطلبات حسبما تقتضيه خصوصي
  

  :مبادئ تطبيق إدارة الجودة الشاملة الجامعية -1
              

  :1تشتمل إدارة الجودة الشاملة بشكل عام على ستة مبادئ رئيسية، تتمثل في           

  .زبونالتركيز على ال -

 .التركيز على العمليات والتحسين المستمر -

 .ية من الأخطاء مقابل الفحصالوقا -

 .حشد خبرات القوى العاملة -

 .اتخاذ القرارات بناءا على الحقائق -

  )العكسية التغذية(إرجاع الأثر  -
       

  :في مؤسسات التعليم الجامعي الستة وفيما يلي تفصيل لكل مبدأ من هذه المبادئ
  

 : التركيز على الزبون-1-1

  ت التي تستندإدارة الجودة الشاملة، فهو من أهم المرتكزاساسي في يعتبر الزبون الموجه الأ             
        

ليات التي تحقق الجودة ، لذا يجب التركيز على العمؤسسة، والمحور الأساسي لأنشطة المإليها                        

، يتوقف عليهء المؤسسة واستمرارها لأن بقا ،زيد من درجة رضاهتزبون، وبالتالي العالية لهذا ال

  2.وعلى العكس من ذلك فإن إغفال متطلباته يشكل عوائق كبيرة تقف أمام تحقيق رضاه

                                                 
، 2005، مرآز الخبرات المهنية للإدارة بيمك، القاهرة2، طإدارة الجودة الشاملة الدليل المتكامل للمفاهيم والأدوات:عبد الرحمن توفيق - 1
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الزبون  من هو ة وتطرح منتجاتها في ضوء تحديدؤسسم المالتركيز على الزبون يعنى أن تصمف      

ت بأن تصميم وطرح المنتجات في ضوء التوقعا يد احتياجاته ورغباته بدقة، وليسالمستهدف، وتحد

التعليم الجامعي يثار جدل حول تحديد  وفي مؤسسات .ى بإعجاب الزبونظتحسوف هذه المنتجات 

هذا الزبون الذي ضوح من هو الزبون، نظرا لخصوصية قطاع التعليم والتي تنعكس في عدم و

الخدمات الجامعية، فهناك من يرى أن الزبون هو الطالب، وهناك من يرى أن الزبون هو يستهدف ب

حيث يتم التعامل مع الطالب على أنه المنتوج الذي يجرى تمكينه من المعرفة والمهارات  ،للمشغّا

اللازمة وتقديمه إلى سوق العمل، وهناك من يرى أن الزبون يختلف باختلاف الخدمة الجامعية حيث 

  .1امعةخدمات البحث العلمي وزبائن الخدمات الأخرى للجائن الخدمات التعليمية، وزبائن نجد زب

 قد التيو" الزبون دائما على حق"عا لسيران قاعدة البعض من اعتبار الطلبة زبائن، منتحفظ وي     

عن طريق تمكينه  الجودة إذا ما كانت تقتضى إرضاء هذا الطالبتدنيا في  في هذه الحالة تعنى

هيئات التدريس أن الطلبة وأعضاء كما أن هناك من يرى  .المطلق من اجتياز الاختبارات والتخرج

  .2هم موردون ومنتجون للمعرفة التي تخضع لتقييم الزبائن المستقبليين وهم المشغولون

متلقي للمعرفة والخدمة، ورب العمل في التعليم الجامعي هو الطالب ك ومنه يصح القول بأن الزبون  

عة أو تالي على الجاموبال .ككل كمستفيد من جميع هذه الخدماتالمجتمع والمستقبلي كمستخدم للطالب، 

لتأمين أفضل ، واستحداث نظم القسم القيام بتعديلات جوهرية في كثير من النظم واللوائحالكلية أو 

إقامة متطلبات مبدأ التركيز على الزبون وتحقيق إدارة الجودة لهؤلاء الزبائن، من اجل قنوات اتصال 

لسفة الإدارة الجامعية وقناعات العاملين ف أن تصمم وتشغل هذه الأنظمة على وفقيجب  كما الشاملة،

  .3من أكاديمين وإداريين وفنيين
  

    :التركيز على العمليات والتحسين المستمر-1-2

 التي أصبحت حقيقة يتوجب على الجميع إدراكها إن الاتجاه الحديث يؤكد دور إدارة العمليات         

 ارتكازها على توافر الموادهو نافسية قوية ميزة تلالأعمال  ؤسسات، إذ يعود سبب بناء مامهوتفه

  الزبون  المطابقة للمواصفات التي يطلبها للعمليات التي تحقق السلع والخدمات اللازمة والضرورية

  .4جودة عاليةوذات 

أن النظام التعليمي يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات، ولا يمكن تمت الإشارة سابقا ولقد       

في ضوء مضامين إدارة  ،لتعليمية من المدخلات إلا عبر تصميم العملية التعليميةتعظيم المخرجات ا

وبالتالي بات من  ،نوحتى المستفيدي نيبمشاركة إدارة الجامعة والأكاديمي وذلك ،الجودة الشاملة

على أساس المعايير  ،الضروري على المؤسسات الجامعية التركيز على هذه العمليات من أجل تحسينها
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سيقترن بنتيجة أكيدة تعبر عنها  الأمر الذي ،وخصوصيتها فق عليها بالنسبة لهذه المؤسساتلمتا

  .1مخرجاتها ممثلة بالمتخرجين، وكذلك البحوث والمؤلفات التي ينجزها أعضاء هيئة التدريس

متابعة هذه العمليات بصورة مستمرة للتوصل إلى أساليب أفضل لتحسين وتطوير الخدمات  جبوي    

وينبغي أن تعتمد الجامعة مدخلا نظميا للتحسين المستمر، باعتماد الأساليب العلمية، وعلـى  . امعيةالج

وينبغي مراعاة أن هناك ثلاثة أنماط للتحسين المسـتمر  . أن تكون عملية التحسين ذات طبيعة متكررة

 :2في مؤسسات التعليم العالي، وهي

  .ي لمراقبة العمليات وما ينجم عنها من مخرجاتهو أسلوب إحصائي تقليد: الرقابة على العمليات -أ 

ملخص هذا النمط أن التحسين يتم بعد حصول : Reactive Improvementالتحسين المستجيب   -ب 

 .المشكلة، فيجري فحص العمليات لمعالجة المشكلة

هذا النمط يقوم على بناء التوقعات ودراسة وتحليل : Proactive Improvementالتحسين الفاعل  -ج 

  . ات ورغبات الزبون، وإجراء عمليات التحسين في ضوء ذلكحاج
  

  :الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها-1-3
       

الموضوعة التي  سوالمقاييإن تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة يتطلب توفير وتحديد المعايير                   

ء المنسجم مع المواصفات والمعايير، ولذا من تحقيق الأدا ةالتشغيليتمكن العاملين في مختلف النشاطات 

فإن توفير هذه المعايير يتيح إمكانية الرقابة الوقائية للانحرافات والأخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء 

الأداء، ولذا فإن هذا الاتجاه في التعامل من شأنه أن يعزز إمكانية وفاعلية النجاح المستهدف لنظام 

  .3إدارة الجودة الشاملة

يعتبر هذا المبدأ نتيجة حتمية للمبدأ السابق التحسين المستمر للعمليات، فشمولية فكرة كما       

التحسين من خلال العمليات تشير إلى كافة عمليات أجزاء النظام التعليمي الجامعي واستهداف الأداء 

  .4يريةم الرقابة ستكون وقائية وتحذالصحيح لها منذ المرة الأولى، وهذا ما يعنى أن مها

  :5ثلاثة مديات زمنية هي علىتتم  في التعليم الجامعي عمليات الرقابة أنوتؤكد دراسات كثيرة   

تقويم رقابة و في هذا المدى يجري التركيز على  :جودة الخدمات التعليمية في الأمد القصيررقابة  -أ 

على سـبيل  في للطلبة، مستوى الاهتمام بضمان جودة الخدمات التعليمية التي يقدمها الأستاذ الجامع

حبـاط  المثال هناك جوانب متعددة في سلوك الأستاذ الجامعي تجعل الطلبة يشعرون بالاستياء والإ

  :  وعدم الرضا، ومن بينها

 .واستخدام مادة تعليمية قديمة غير محدثةْْ عدم التحضير الجيد للمحاضرة -   

 .الإخفاق في توفير الجو التعليمي المناسب -   
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 .رض المادة التعليمية بأسلوب غير منظمع -   

 .الحضور المتأخر إلى قاعة المحاضرة -   

إن تقويم جودة الخدمات التعليمية الجامعية فـي   :جودة الخدمات التعليمية في الأمد المتوسطرقابة  -ب 

  :هذا المستوى ينبغي أن يركز على قضايا متعددة مثل

 اللازمـة  المهـارات التي ينبغي أن توفر للطالب دراسية المقررات ال وتقويم رقابة التركيز على  -  

 .ات أخرى متقدمة، والنجاح فيهاقررم  التي تؤهله لدراسة 

للنجاح  التركيز على رقابة وتقويم إمكانية توفير المقررات الدراسية للمهارات التي تؤهل الطالب -  

 .في سوق العمل بعد التخرج

، لضـمان إكسـاب   أساتذة مختلف المراحل التعليمية الجامعية مستوى التنسيق بينالتركيز على  -  

 . بفاعلية راحلالطلبة المهارات اللازمة للتنقل بين هذه الم

 المتوسـط، والمـدى   القصـير  في المدى :جودة الخدمات التعليمية في الأمد الطويل وتقويم رقابة -ج 

طة على إعداد وتهيئـة  ذه الخت، وتقويم مدى قدرة هقرراالخطط الدراسية للمورقابة يجري تقويم 

الغرض الأساسي للجامعات لا يقف عنـد تزويـد   غير أن  .ات أخرى ولسوق العملالطالب لمقرر

مل فـور  الطالب في مستوى سوق الع والمهارات المتخصصة التي يحتاجهاورفد الطلبة بالمعرفة 

إكساب الطالب مهارات كثر امتدادا في المستقبل، وأهمها عمقا وأأكثر  تخرجه، إنما هناك أغراض

ضمانا طويل الأمد بأنه جرى تزويده بالتعليم والمعرفة والمهارات التـي   ومنحه ،التفكير الانتقادي

  .يحتاجها في المدى الطويل من الحياة
  

  :حشد خبرات القوى العاملة-1-4
  

اتهم باعتبارها هم وقدرتالأفراد هم أساس الجودة الشاملة من خلال مشاركتهم الكاملة بكل طاقا       

المنشودة، وعلى هذا الأساس فإن الأفراد في العملية التعليمية الأسلوب الأمثل للوصول إلى الأهداف 

بتوحيد  هم العامل الحاسم في نجاح المؤسسة التعليمية، وذلك )والفنيين إلى الإداريين من الأستاذ(

  من استخدامها، الموارد وكيفيةكذا ات ووالاستراتيجي هؤلاء نحو السياساتلرؤية البعيدة والقريبة ال

  .1خلال المناقشات والمشاركات الفعالة وتحمل المسؤوليات
    

يمثل عنصرا مهما من عناصر تحقيق إدارة الجودة الشاملة، وذلك  القوى العاملة ىإن التركيز عل         

يسهل على الجامعة إجـراء  من خلال تحقيق مبدأ المشاركة ، إذ أن إشراك العاملين في صناعة القرار 

المشـاركة تشـجع    أنالكثير من التغييرات التنظيمية المطلوبة لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة بنجاح، كما 

 مـن  بعضـا مراعاة  ينبغي الفعالة عمليات الإبداع والابتكار في صفوف العاملين، ولتحقيق المشاركة

  :2الشروط، والتي تتمثل في
                                                 

: ة إلى المؤتمر العربي الأول، ورقة بحثية مقدم"رؤية وأبعاد مع إشارة إلى جامعة النيلين: الجودة في التعليم العالي": محمد سعيد الطاهر - 1
  .11:، ص2007ديسمبر  13-9، الرباط الجامعات العربية التحديات والآفاق
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 . مشاركة الطوعية برامج اختيارية لا يجبر على المشاركة فيها أحدللاج أن تكون البرامج التي تحت -

ويفضل ممارسة المشاركة الدورية فـي   القوى العاملةإتاحة الفرصة لمشاركة كل من يرغب من  -

 .المجالات التي تحتاج إلى ذلك

 .ةجامعابتكار خطط ووسائل فاعلة للمكافآت والتي تكفل رضا العاملين والتحامهم بال   -

  تطوير وتحسين مكان العمل، ويكون ذلك بالتركيز على الجوانب المتعلقة بالبيئـة الماديـة التـي        - 

 .تحيط بالأفراد العاملين
  

   :اتخاذ القرارات بناء على الحقائق -1-5 
   
على بيقه الاعتماد ، ويتطلب تطالشاملة من أهم المبادئ التي ترتكز عليها إدارة الجودةيعتبر          

متعلقة وإيصال ما يمتلكونه من معلومات  ،وتهيئة القنوات اللازمة لتمكين الأفراد تقنيات وموارد

، فاتخاذ القرارات الصائبة لا  1لإستفادة منها في تحقيق الجودةتصل لالحقائق إلى حيث يجب أن ب

نشطة في تعزيز نجاح ساهم أكثر من الأييتحقق دون اللجوء لاعتماد الحقائق الواقعية، سيما وأن ذلك 

 :  2اتخاذ القرارات الجيدة التي من خصائصها إلى قودإدارة الجودة الشاملة، فإعتماد الحقائق ي

  .ي اللبس والغموض الذي يؤدي إلى تغيرات متضاربةفالوضوح والدقة لتلا -      

  .اإقرارهإمكانية تطبيقها في حال الانتهاء من  -      

  .ة الجامعيةؤسسة لا يشكل تنفيذها عبئا ثقيلا على المأن تكون اقتصادي -      

  .تتوفر فيها نسبة معينة  من القبول تبعا لطبيعة المشكلة والموقف -      
  

  : التغذية العكسية -1-6  
       

صة يتيح هذا المبدأ لجميع المبادئ السابقة أن تؤتي ثمارها في تطبيق إدارة الجودة الشاملة وبخا                

في ظل نظام اتصال فعال، فهي عبارة عن معلومات مرتدة عن كفاءة وفعالية المخرجات التعليمية 

يتم الاستمرار على نفس المستوى إذا كانت المعلومات إيجابية، أو يتم التغيير إذا  ، وذلك حتىالجامعية

  الزيادة في فرض  ويمثل الحصول على تغذية عكسية موثوق منها أهم عوامل ،كانت المعلومات سلبية

  .3النجاح والإبداع
  

ها قطاع التعليم الجامعي لا تختلف بمما سبق يتضح أن مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي يختص        

خصوصية هذا القطاع لإدارة الجودة الشاملة في شتى الميادين، بيد أن  الأمر عما هو مكرس في حقيقة

ساهم في تطوير ا تقتضيه طبيعة النظام التعليمي، وبما يوفق م المبادئ تفرض تطويع مضامين هذه

مما يضمن جودة مخرجاته  ،التعليم الجامعي التقليدي وتحويله إلى تعليم يقوم على أساس الجودة الشاملة

  .لتحقيق أهداف المؤسسة الجامعية، وأهداف المجتمع ككل وى العملية التعليمية،والارتقاء بمست
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  :جودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعيمتطلبات تطبيق إدارة ال -2
     

ى يشترك التعليم مع غيره من المؤسسات المجتمعية بالكثير من العناصر والمتطلبات التي تؤدي إل            

  متطلبات خصوصية تفرضها طبيعة عمله إذا ما أريد لهتحقيق الجودة في مخرجاته، ومع ذلك فإن له 

  : 1ة الشاملة في مؤسساته، ومنهايتبنى إدارة الجود أن    

العليا بأهمية تبني إدارة الجودة الشاملة في تحقيق أهداف النظام  الإداراتوعي وإيمان  - 1

  .التعليمي الجامعي

 .تبني الأنماط القيادية المناسبة لمدخل إدارة الجودة الشاملة - 2

والتكيف مع  ضرورة أن تتعرف جميع المستويات الإدارية بفلسفة إدارة الجودة الشاملة - 3

 .متطلباتها ومبادئها الموجهة نحو تحقيق احتياجات المستفيدين من التعليم الجامعي

 .لمختلف العاملين في القطاع التعليمي موجهة دارة الجودة الشاملةلإوضع برامج تدريبية  - 4

 .تشكيل مجالس جودة أو فرق الجودة في كل مؤسسة تعليمية لمراقبة الجودة وتأكيدها - 5

معلومات دقيق لإدارة الجودة الشاملة ليكون مرجعا في تطوير الإدارة وتوثيق  بناء نظام - 6

 .المنجزات وحل المشكلات واتخاذ القرارات

ضرورة توفير معايير واضحة ودقيقة وموضوعية تصلح لقياس أداء العاملين، وأن تكون  - 7

 .معلومة لدى الجميع حتى يمكنهم محاولة الوصول إليها

 .العاملين في الجهود المبذولة لتحسين الأداءإفساح المجال لجميع  - 8

إيجاد مكتب أو قسم لمتابعة مخرجات التعليم الجامعي في ميادين العمل لمعرفة الكفاءة  - 9

 .الخارجية للمؤسسات التعليمية الجامعية

ودون خوف من رقيب  ،توفير مناخ تربوي تنظيمي يشجع الجميع على القول والعمل بحرية -10

 .ت تصب لصالح العمل والصالح العامأو حسيب ما دام

وتوجيهها  ،عليمية الواحدةالأقسام أو الشعب في المؤسسة التتوفير سبل التعاون والتفاهم بين  -11

 .نحو أهداف مشتركة يسعون معا لتحقيقها

توسيع قنوات الاتصال بين جميع المراحل التعليمية الجامعية لتحديد ما ينبغي على كل مرحلة  -12

فاء بمتطلبات المرحلة التالية، وحتى لا تكون مخرجات المرحلة عبئا على المرحلة به للإي مالقيا

 .تقبلة لهمسالم

من  ،العمل على خفض كلفة التعليم الجامعي إلى أقصى حد ممكن وزيادة طاقته الإنتاجية -13

                                             .خلال خفض عوامل الإهدار فيه وزيادة كفاءته الداخلية

  ية لتقييم أداء الطلبة وانجازاتهمرريحالتوقف عن الاعتماد فقط على الاختبارات التحصيلية الت -14

 م على التخصصات العلمية، أي إضافة معايير أخرى لقبول الطلبة في الكليات والمعاهدعهوتوزي

                                                 
 .346- 334: مرجع سبق ذآره، ص، ص:مهدي صالح السامرائي - 1
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                                     . .العليا تراعي قدر الإمكان قدراتهم الحقيقية وميولهم ورغباتهم

  ولتفريق المتميزين والمبتكرين عن ،تبني نظام للحوافز والمكافآت تثمينا للانجازات المتميزة -15

 .سواهم من العاديين 

واه لجامعات، والابتعاد عن تكميم الأفر الحرية الأكاديمية لأعضاء الهيئات التدريسية في ايتوف -16

ما دامت هذه الحرية لا تذهب بصاحبها إلى حد الإضرار الواضح بالمجتمع  تحت ذرائع شتى

والمؤسسة التي يعمل فيها، فبدون هذه الحرية لا يتحرر العقل من الأوهام ولا تتقدم الجامعة إلى 

 .الأمام

إذا ما تمكنت المؤسسة التعليمية الجامعية من توفير هذه المتطلبات تكون قد جهزت أرضية ف     

  .سبة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في مختلف أعمالها وعملياتهامنا
  

قيادة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي تخطيط، تنظيم و :نيالمطلب الثا  
 

التخطيط الاستراتيجي للجودة الشاملة الجامعية -1  
  

للتصرف  ق أو المساراتالطر للك العملية الواعية التي يتم بموجبها اختيار أفضتالتخطيط هو        

فهو  ظيفة الأولى أو الخطوة الأولى في العمل الإداري،هو عبارة عن الوبما يكفل تحقيق هدف معين، و

ته والخطط والبرامج اوظيفة إدارية تتضمن الاختيار من بين عدد من البدائل لأهداف العمل وسياس

  .   1والإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف

التي لك الجهد العملي المنظم الذي يستهدف الوصول إلى الأهداف يط الجامعي هو ذفالتخط      

ا يكون التخطيط في وعلى هذ تتضمنها السياسة الجامعية، وذلك بأقصى درجة من الإنجاز والكفاءة ،

  في مراحل واضحة لتحقيق  مؤسسات التعليم الجامعي بمثابة الدراسة الشاملة المتكاملة اللازمة للسير

   . 2محددة مسبقا في مدى زمني محدد أهداف
      

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات مرتبط بتطوير خطة شاملة للجودة ، أي أنه يجب أن تكون و 

ي يهدف إلى تحقيق رؤية الجامعة الجودة الشاملة موضوعا للتخطيط الإستراتيجي طويل المدى الذ

 ، التي تكونأهداف الجودة الشاملة بدءا بتشخيص يقود إلى إعدادلك وقيمها، ورسالتها، وسياساتها، وذ

رسالة الجامعة إلى خطوط تفصيلية توجه الأهداف ما هي إلا ترجمة لرؤية و، فمتفقة مع رسالة الجامعة

اتيجيات التي يمكن أن تحقق د الإستريتحد يتم الأهدافه وبعد إعداد هذ ،3جهود الجميع في اتجاه واحد

تي تكون أكثر فعالية ثم يقع الاختيار على تلك الإستراتيجية ال ،بأفضل جودةداف مثل هذه الأه

  تحدد بالتفصيل خطة عمل ريتطو يتم ثم ،عليها بمعرفة الموارد المتاحة للجامعة والقيودلك ذو، مناسبةو

                                                 
 .23:، ص1993، دار الفكر العربي، بيروت نحو إدارة تربوية واعية: محمود عبد القادر على قزاقزة - 1
، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العربي "تسويق الجامعات عالميا من خلال مدخل الجودة الشاملة":وصاف سعيدي، بوحنية قوي- 2

 .291،292: ، ص، ص2005أفريل  21-17شرم الشيخ، مصر  ،استشراف مستقبل التعليم وورشة عمل واستشراف المستقبل:الأول
 .، بتصرف128:مرجع سبق ذآره، ص: محمد عوض الترتوري، أغادير عرفات جويحان - 3
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  الميزانية اللازمةتحقيقها، و يجب لجداول الزمنية التيا كيفية توزيع الموارد وكذاو الأنشطة

  ) . 07(،  مثلما يوضحه الشكل رقم 1الإستراتيجية هذه لتحقيق
  

عملية التخطيط الإستراتيجي لإدارة الجودة الشاملة: )07(شكل رقم   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

المصدر: جوزيف كيلادا: تكامل إعادة الهندسة مع إدارة الجودة الشاملة، ت: سرور علي إبراهيم سرور، دار المريخ، 

.283:ص، 2004الرياض   
      

  ، في المؤسسات التعليمية الجامعية إضافة إلى ما سبق، يعتبر التخطيط الإستراتيجي للجودة الشاملة      

  الذي تتمثل مقوماته الأساسيةالبحث العلمي ككل، وجزءا من التخطيط الإستراتيجي للتعليم الجامعي و

   :2في

    .ةدالأهداف المنشويراد بها تناسب الإمكانات المتاحة مع : الواقعية -

   .يه للموارد كافةن تتصف الخطة بإمكانية السيطرة والتوجأ: الشمول -

  .أن تتصف الخطة بالمرونة لمواجهة كل الظروف : المرونة -

سابقة وما حققته الخطط الحالية وبين العمليات الربط العضوي بين الخطط الأي : الاستمرارية -

  .الحالية للخطط السابقة و

         مساهمة جميع العاملين في مختلف المؤسسات التعليمية الجامعية على تنفيذ مرامي : المشاركة  -     

                                                                                                 الخطة التعليمية                                          .

  بحيث لا يحدث تقاطع أو تضارب ،المهماتيراد به التنسيق بين الوسائل والإجراءات و: نسيقالت -

 .في عمل الأقسام   

 .يراد بها سهولة تنفيذ مرامي الخطة التعليمية : السهولة  -

وتهيئة  ،معالجتهاالمعوقات وإمكانية تقويم الخطة بأسلوب التقويم البنائي للوقوف على : التقويم  -

   .فرص للنجاح أفضل

                                                 
 .بتصرف، 283:مرجع سبق ذآره، ص: جوزيف آيلادا - 1
 .209-208:ص، ص: مرجع سبق ذآره:مهدي صالح السامرائي - 2
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       ر جميعبد أن تكون الإستراتيجية الجديدة لتطوير النظم التعليمية الجامعية تشمل بالتطويكما لا      

في مقدمتها الإدارة التعليمية ، ثم تمتد لتشمل كل العمليات التي يتعرض لها مدخلات النظام التعليمي و

ن نالوا ما ءا بالمخرجات المتمثلة بتخريج أفواج الطلبة بعد أانتهاثناء مرورهم بالقناة التعليمية والطلبة أ

، إضافة إلى كل ما ال صالحة لتكوين الشخصية القويمةخصعارف وقدرات وميحتاجونه من مهارات و

لك ذفي مختلف جوانب الحياة و ب عيطلب من النظام التعليمي الجامعي القيام به من أجل تطوير المجتم

  . 1ا كانت تلك العناصر تتسم بالجودة العاليةذدور المنوط به إيكون النظام قد أدى ال
 

: تنظيم الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي -2  

 

 ،مع منح الصلاحيات الملائمة لتنفيذ العمل التنظيم هو عملية تقسيم العمل وتفويض السلطة       

يعتبر تنظيم الجودة الشاملة مجموعة و. كن استغلال المصادر بشكل أفضلكلما كان التنظيم جيدا أمو

راك والتي تعمل على إشة ، ؤسسمن الإجراءات والقواعد التي تسمح بالتنسيق بين الأنشطة المختلفة للم

فإدارة  .2إلى الأنظمة القرارية والمعلوماتية بالإضافةجميع العاملين فيها، وهذا وفقا للهيكل التنظيمي، 

التقليدي،  جالنموذمنهج إداري جديد، نوعا جديدا من التنظيم يختلف عن  الجودة الشاملة تتطلب بكونها

فبدلا من الاعتماد على التنظيم الهرمي التقليدي الذي يركز على التفكير الفردي في الأعمال، يتم 

ح التنظيم عن طريق دمج المهام المرتبطة ط العمل ويسطّالإعتماد على التنظيم الأفقي، حيث يبسّ

 عض، مما يؤدي إلى تقليل عدد المستويات الإدارية، وإلغاء الحدود بين الوظائف، وجعلببعضها الب

تنظيم إدارة ويتطلب . 3ماتخاذ القرار لا مركزية عن طريق تفويض المستويات الأقل في التنظي عملية

:4الجودة الشاملة في الجامعات إنشاء  

 

  أ- مجلس الجودة : يمثل المستوى القيادي الأعلى لاتخاذ القرارات وإعطاء السلطة اللازمة لتوجيه 

، ويرأسه رئيس الجامعة أو الكليةوينبثق من مجلس الجامعة أو  إدارة الجودة الشاملة، ودعم عملية

:الكلية، ليتولى المسؤوليات التالية عميد  

  .وضع الخطط اللازمة لتنمية ثقافة الجودة •

  .قيادة عملية التخطيط الشاملة •

 مثل لجنة تصميم وتنمية الجودة، ولجنة ،شطة الفرق القيادية الأخرى للجودةإنشاء وتوجيه أن •

 .توجيه الجودة، ولجنة قياس الجودة    

 .توفير الموارد المالية والبشرية لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة •

 .نويةسوضع الأهداف ال •

                                                 
   .209:نفس المرجع السابق، ص - 1
، مذآرة مقدمة ضمن "دراسة حالة المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة: تحقيق إدارة الجودة الشاملة في ظل تحديات السوق": محمد بن شايب - 2

 .48:، ص2004التسيير جامعة الجزائر متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في علوم 
 .324مرجع سبق ذآره، ص : جوزيف آيلادا -  3
 .102- 101:مرجع سبق ذآره، ص، ص: صالح ناصر عليمات - 4
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 .متابعة أعمال دوائر الجودة •
  

وضع الفريق تحت قيادة مجلس الجودة ومهمته الأساسية، يعمل هذا  :فريق تصميم الجودة وتنميتها -ب

  :إستراتيجية تطوير مهام إدارة الجودة، وتتمثل أهم مسؤولياته في

  .دراسة مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها •

 .تصميم البرامج التدريبية لقيادات الجودة وفريق العمل •

 .جهاة التعليمية وخارؤسستحديد متطلبات العملاء داخل الم •

التعليمية وتحديد خطواتها الأساسية، وما تتطلبه من ؤسسة اقتراح خطة مبدئية للعمل بالم •

 .تجهيزات وأماكن عمل وغيرها

 .ة التعليميةؤسستحسين الجودة داخل الم •
  

  : ، وتتمثل أهم مسؤولياتها فيالشاملة عتبر مركز عملية إدارة الجودةت:  لجنة توجيه الجودة -ج

  .ات الأخرىؤسسة التعليمية والمؤسسالم توثيق الصلة بين •

 .وضع الخطط اللازمة لتطوير برنامج دوائر الجودة •

 .داخل الجامعة أو الكلية منها قة، والدروس المستفادسابإزالة الخوف ونشر الخبرات ال •
  

  يةمن أهم مسؤولياتها تقويم برنامج الجودة الشاملة بالمؤسسة التعليم :لجنة قياس الجودة وتقويمها - د

والتأكد من مدى توافق أهداف الجامعة مع احتياجات العملاء، والتأكد من استخدام الطرق  ،الجامعية

  .العلمية في التنفيذ
  

في حين يرى البعض أن تنظيم إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي يستوجب إنشاء المجلس                   

  والذي تنبثق عنه مختلف مجالس الجودة للجامعات، حيث الأعلى لإدارة الجودة الشاملة بالجامعة

  :1تتضمن هذه الأخيرة عدة فرق مختلفة تتمثل في الفرق التالية
  

  .فرق تقييم الجودة الشاملة - 1

 .فرق تطبيقات المواصفات - 2

 .فرق تحسينات الجودة الشاملة - 3

 .فرق مراجعة الجودة الشاملة - 4

رضا الطلاب والبيئة، الأمان، : ة والتي تشملفرق تقييم اختبار المواصفات المعيارية الدولي - 5

  . ...النتائج، الضمان، الوقت، العائد التكلفة،
  

  :  ) 08(الشكل رقم  وضحههذا ما يو  
  

                                                 
  .126مرجع سبق ذآره، ص : محمد عوض التربوي، أغادير عرفات جويحان - 1
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  وحدات تنظيم إدارة الجودة الشاملة بالجامعات :)08(شكل رقم ال
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  .99:، ص2000التوزيع، القاهرة للنشر و ، إيتراك1، طشاملةإدارة الجامعات بالجودة ال :فريد النجار: المصدر
  

  :قيادة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي-3
  

القيادة هي التأثير في الآخرين، وتوجيه جهودهم لتحقيق ما يصبو إليه القائد، فهي تمثل إذن         

، وعليه تعتبر القيادة داف المؤسسةت وأهعملية التأثير على الفرد والجماعة لتوجيههم نحو تحقيق غايا

ة والعاملين فيها من أجل تحقيق الأهداف العامة، وبذلك فهي من ؤسسالإدارية المحرك الرئيسي لأية م

المحاور المهمة والأساسية التي تقوم عليها الإدارة الجامعية في تحقيق أهدافها بأعلى درجة من الكفاءة 

إدارة الجودة الشاملة على أنها القدرة على حث الأفراد في أن تكون  فت ضمن مفهوموعرّ.  1والفعالية

لديهم الرغبة والالتزام الطوعي في إنجاز الأهداف التنظيمية وتجاوزها، وهو تعريف يعبر عن فلسفة 

 ،دورا لا يقل عن دور الإدارة العليا في تحقيق الجودة ملينإدارة الجودة الشاملة في كونها ترى للعا

ل تحقيقها والسعي إلى الارتقاء بها، حيث أن ببد من اشتراكهم في عملية التخطيط للجودة وس لذلك لا

  . 2هذه مسؤولية الجميع
   

الخصائص التي تمتاز بها القيادة الفعالة التي تطبق  مجموعة منويرى بعض الباحثين أن هناك          

  :التي تتمثل فيإدارة الجودة الشاملة و

  .احتياجات ورغبات وقدرات الأفراد ، أيريةفهم الطبيعة البش -

 .تحقيق بيئة تتسم بالأمن الوظيفي -

                                                 
 .94:محمود أحمد الخطيب، عادل سالم المعايعة، مرجع سبق ذآره، ص - 1
 .192:هدي صالح السامرائي، مرجع سبق ذآره، ص، صم - 2

  المجلس الأعلى للجودة

 الشاملة بالجامعات

 مجالس الجودة الشاملة

  اختبار المواصفاتفرق

 ة الدوليةالمعياري

 فرق تطبيقات

 المواصفات

  فرق تقييم

 الجودة الشاملة

  فرق مراجعة

 الجودة الشاملة

  فرق تحسينات

 الجودة الشاملة
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 .منح الاستقلال في العمل -

 .الأخذ بعين الاعتبار حساسية الأفراد إزاء المكافآت والعقوبات -

 .مدى اهتمام القيادة بالاعتراف بإنجاز الأفراد وإخبارهم بمستوى أدائهم -

 .من المحدد وقدرات الأفرادجعل المهمات سهلة التحقيق ضمن الز -

ة أو نموذجا للآخرين بحيث تتطابق أفعالها مع أقوالها، وهذه خصائص أن تكون القيادة قدو -

القيادي في إدارة الجودة الشاملة، ويعتبر النمط المشارك هو النمط القيادي المطلوب في هذا 

  .المدخل الإداري
      

تتخذ القيادة في مؤسسات التعليم الجامعي شكلا جديدا بمـا   ،املةي ظل مبادئ إدارة الجودة الشفف            

تشتمله من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وإداريين، إذ تتسـم القيـادات الإداريـة والأكاديميـة فـي      

بخصـائص   ،المؤسسات الجامعية ممثلة بكلياتها وأقسامها ومراكزها البحثية ووحداتها الإدارية السائدة

ف كليا عن القيادات لمؤسسات إنتاجية أو خدمية أخرى، وهذا ما يؤثر على معايير وسمات تجعلها تختل

ويمكن تلخيص أهم القدرات المطلوبة في القيادة الجامعيـة مـن   .1وآليات تعيين واختيار تلك القيادات

  .)09(منظور الجودة الشاملة كما هو موضح في الشكل رقم 
  

  قيادة الجامعيةالقدرات المطلوبة في ال: )09(الشكل رقم 
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

إمكانات وتحديات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم العالي بالجزائر، ورقة بحثية : زايري بلقاسم: المصدر

 مقدمة للمؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي التطبيقي في الدول العربية، جامعة الظهران، المملكة

  .2008فيفري  27و 24- 25العربية السعودية 
         

                                                 
 .123: مرجع سبق ذآره، ص: صالح ناصر عليمات - 1

 الخصائص الرئيسية

، فهم مشترك بين مدير الجامعة رؤية مشتركة

وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام لرسالة الجامعة

الالتزام بالتحسين المستمر والرقابة والجودة 

 .ملةالشا

  تعزيز ثقافة الجامعة الداعمة للتطوير والتجديد -

 .تنمية قيادات قادرة على التطوير -

منح صلاحيات أوسع وتعزيز القدرة على اتخاذ  -

 .القرارات

 .ة المستجدات على مستوى سوق العملمواكب -

 .التفاوض وحل المشكلاتتنمية كفاءات الاتصال  -

 .توظيف تكنولوجيا المعلومات والتعليم بفاعلية -

 .بناء نظام فعال لتقييم الأداء -

القدرة على بناء شراكة فاعلة مع البيئة الخارجية  -

 .وخاصة المستفيدين من المخرجات الجامعية

 الاتجاهات والممارسات المطلوبة

تمكين الأساتذة وبناء فرق العمل الفاعلة والقادرة 

 .على التطوير والتحسين

الالتزام بجودة الأداء، وتميز العمل في كافة 

 .مراحله ومستوياته
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والذي يتكون من  ،فريق القيادة الجامعية المسؤولة عن جودة التعليم الجامعيمما سبق نستنتج أن                      

رؤساء الجامعات، ونوابهم، مجلس الإدارة، عمداء الكليات، فريق الخبراء الاستشاريون، يقوم بدور 

لال عملية القيادة، حيث أن الدور القيادي لهذا الفريق يعكس بشكل مباشر القيادة الكامنة لدى مهم من خ

 فهم الجامعي، يلعبون دورا مهما ومحوريا في عملية القيادة في التعليم، الذين 1أعضاء هيئة التدريس

  .الجامعة أو الكليةح ملية التعليمية يكون نجاالقادة داخل قاعات التدريس، وبقدر نجاحهم في قيادة الع
  

  مراحل ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم  الجامعي: المطلب الثالث
            

نجاح ول مراحل مخططة ومتتالية، فقإن تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة يتم بشكل تدريجي و              

امعية تجنب مجموعة من المعوقات والعراقيل التي قد هذه المراحل يجب على المؤسسات التعليمية الج

  .تكون سببا في فشل هذا التطبيق، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما يلي
  

  :مراحل تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي -1
  

   تسعى إلى التحكم فيدى إذا كانت إدارة الجودة الشاملة تمثل إستراتيجية تنظيمية طويلة الم      

  فإن تطبيق هذه ز تنافسي مستقبلا،ة والإنتاجية في المستقبل المنظور، وتحقيق مركمؤسسال شكل

في مرحلة جديدة كلما  ةلمباشرايتم  حيث مراحل مخططة، حسبالإستراتيجية يتم بشكل تدريجي و 

  :حلنجحت المرحلة التي سبقتها، والشكل الموالي يوضح مختلف هذه المرا
  

  المراحل الخمس لتطبيق إدارة الجودة الشاملة: )10(الشكل رقم

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

، مركز الخبرات المهنية 2، طالدليل المتكامل للمفاهيم والأدوات: الجودة الشاملة: عبد الرحمن توفيق: المصدر

  .64 :ص. 2005للإدارة، بيمك القاهرة
                                                 

 .125: نفس المرجع السابق ص - 1

 الإعداد :المرحلة الصفرية

 التخطيط: المرحلة الأولى

 قويم والتقديرالت: ثانيةالمرحلة ال

 التطبيق: ثالثةالمرحلة ال

 تبادل ونشر الخبرات: الرابعةالمرحلة 
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  :لمؤسسة التعليمية الجامعية كما يليويمكن تلخيص تلك المراحل في ا  
  

   ):الإعداد(المرحلة الصفرية -1-1

يبدأ الإنجاز الناجح لإدارة الجودة الشاملة من هذه المرحلة، وقد أطلق عليها المرحلة الصفرية       

لأنها تسبق البناء، فهي مرحلة منفردة لأن لها بداية محددة ونهاية محددة، وهو ما يختلف عن باقي 

وفي هذه المرحلة يقرر المديرون التنفيذيون، ما إذا  .1مراحل التي تظهر مع الوقت وتستمر مع الوقتال

كانوا يستفيدون من التحسينات الشاملة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة أم لا، وهذه مرحلة إتخاذ القرار 

على توضيح رسالتها والرؤية وبالتالي تعمل الجامعة في هذه المرحلة . 2بتطبيق إدارة الجودة الشاملة

من خلال الدعم المباشر للخطة تها، وذلك وضع الأهداف المشتركة ورسم سياسو المستقبلية لها،

  الضرورية اللازمة لتنفيذ خطة إدارة تطلباتبالم الإستراتيجية المشتركة، وتنتهي هذه المرحلة بالالتزام

  :4بالنشاطات التاليةوعليه تتطلب هذه المرحلة القيام  .3الجودة الشاملة

  أو الكلية أو(الجودة الشاملة من قبل الإدارة العليا في الجامعة  دخلتخاذ قرار تطبيق ما  - 

  .)المعهد    

 .إلتزام الإدارة العليا بالجودة الشاملة وبإجراء التحسينات المستمرة -

د على العاملين إتخاذ قرار الإستعانة بمستشار خارجي في إدارة الجودة الشاملة أو الاعتما -

 .بالجامعة في هذا المجال

 .تشكيل مجلس الجودة ومختلف فرقه ولجانه -

 .إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عن الجودة موجهة للإدارة العليا ولمجلس الجودة -

 .وضع أسس قياس الرضا الوظيفي ورضا العملاء وإجراء القياسات الأولية في هذا المجال -
  

  :ط والصياغةالمرحلة الأولى، التخطي-1-2

حيث يقوم الأعضاء الذين تبدأ هذه المرحلة بإرساء حجر الأساس لعملية التغيير داخل الجامعة،        

عداد لتبدأ مرحلة التخطيط نات التي تم تطويرها خلال مرحلة الإباستعمال البيا الجودةمجلس يشكلون 

وإظهارها إلى حيز  بالموارد لتزاموالاالتفصيلي الدقيق، وبعد ذلك يقوم المجلس بوضع خطة التنفيذ 

  .6النظام الجامعينشر روح ومفاهيم الجودة الشاملة على كل مستويات  تطلب هذه المرحلةوت، 5الوجود
  

   :المرحلة الثانية، التقويم والتقدير-1-3

 الإعداد والتخطيط والمراحل الموالية المعلومات الضرورية لدعم مراحل تضمن هذه المرحلةت       

  والتقدير التنظيمي للنظام مع إجراء ،، وتشتمل على التقويم الذاتي للأفراد وأدائهمن التطبيق والتوسيعم

                                                 
 .64:مرجع سبق ذآره، ص: عبد الرحمن توفيق - 1
 .218:مرجع سبق ذآره، ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون - 2
 .، بتصرف84،85: ص مرجع سبق ذآره ص،: خالد بن سعد بن عبد العزيز - 3
 .133: ، مرجع سبق ذآره، ص"إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية": قوي بوحنية - 4
 .85:مرجع سبق ذآره، ص: خالد بن سعد بن عبد العزيز - 5
 .218: مرجع سبق ذآره، ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون - 6
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  .1وهم الطلبة بالدرجة الأولى والجامعة بشكل عام، والبيئة المحلية نالمستفيديالمسح الشامل لإرضاء   
  

    :المرحلة الثانية، التطبيق-1-4

على أرض الواقع، وتتكون  ي ترجمة لمتطلبات إدارة الجودة الشاملةفه ،تعتبر من أهم المراحل      

  :2من مراحل فرعية أو خطوات رئيسية تتمثل في

حل المشاكل من خلال سيادة ثقافة التحسين المستمر بدءا بتحديد المشكلة ثم تحليلها وصولا إلى  -

  .اختيار الحل الأفضل

 .ودة الشاملةخلق البيئة الثقافية الملائمة لفلسفة إدارة الج -

 .الضبط الإحصائي للعمليات -

 .تصميم التجارب ووضع معايير تعظيم العمليات -
  

   :المرحلة الرابعة، تبادل ونشر الخبرات-1-5

إن تنفيذ المراحل الآنفة الذكر، يوفر للجامعة قاعدة بيانات جوهرية، فالسياسة قد حددت،      

هنا تقوم المؤسسة الجامعية بدعوة المؤسسات الأخرى والاعتراضات على التغيير قد تم التغلب عليها، و

المهتمة بإدارة الجودة الشاملة لمشاهدة الإنجازات المحققة وطرق التحسين المستخدمة، أي أن المؤسسة 

الجامعية في هذه المرحلة تسعى لنشر تجاربها ونجاحاتها في إدارة الجودة الشاملة، كما تقوم بتبادل 

  .3لأخرى بهدف الإفادة والإستفادة منهاخبراتها مع المنظمات ا
  

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح تنفيذ هذه المراحل يرتبط بمدى نجاح الإدارة العليا في خلق بيئة   

  .أو المعهد الكلية أو وامها إيمان الجميع بالجودة منهجا للجامعةق ،ةحصحي
  

  :الجامعيعوامل فشل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم  -2
            

ت التي استطاعت أن تحقق تطبيقا صحيحا وسليما مؤسساالكبيرة لل اتعلى الرغم من النجاح             

إلا أننا نجد على النقيض من ذلك محاولات فاشلة نحو هذا التطبيق، ويرجع هذا  ،لإدارة الجودة الشاملة

لتطبيق في أي مرحلة من مراحل هذا التطبيق، ات في عدد من الأخطاء عند امؤسسالفشل لوقوع تلك ال

  :  4ومن بينها نجد

  

  .ة لتحقيق نتائج سريعةؤسسل المتعجّ 

 .تقرير التطبيق قبل إعداد البيئة الملائمة لتقبل إدارة الجودة الشاملة 

 سلوكيات القيادة مع أقوالهم عدم اتّساق 

 .الفشل في توفير معلومات عن الإنجازات المحققة 

                                                 
 .219 :نفس المرجع السابق، ص - 1
 .113-111:مرجع سبق ذآره، ص، ص:قاسم نايف علوان  - 2
 .135:، مرجع سبق ذآره، ص"إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية":بوحنية قوي - 3
 .، بتصرف91- 85:ص مرجع سبق ذآره، ص،: فريد عبد الفتاح زين الدين - 4
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 .والموردين زبائنالكافي لل عدم الانصات 

                                    .إهمال تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل 
  

كما يمكن لمؤسسات التعليم الجامعي أن تتعرض لمجموعة من المعوقات والعراقيل التي من      

  :1ومنهالة في التعليم الجامعي، أن تؤدي إلى فشل تطبيق مدخل إدارة الجودة الشام شأنها
  

نفاذ الصبر والإحباط ذلك لأن برنامج إدارة الجودة الشاملة يتطلب على الأقل خمس سنوات  - 1

  .يد حلا سريعااره، إلا أن كثيرا من المؤسسات ترقبل أن يؤتي ثم

نظام ضعف قبول الحاجة للتغيير، فعلى الرغم من وجود العديد من المؤشرات على إنحطاط ال - 2

ير، وذلك لأن يالتعليمي الجامعي إلا أن المؤسسات الجامعية قد لا توافق على وجود حاجة للتغ

 .الإنحطاط غالبا ما يتميز بالبطء، كما أن المشكلات المرئية تزحف ببطء ويتم قبولها كوضع راهن

ه الأخيرة قد معارضة التغيير بسبب الخوف من تهديد الاستقلالية الفردية للكليات، حيث أن هذ - 3

 عمل على أنها تمثل تهديدا لهذهتنظر إلى متطلبات الجودة الشاملة من مشاركة الزبائن وفريق ال

 .الاستقلالية

الفشل في تبني مبادئ العمل بشكل صحيح، خصوصا عندما يعارض أعضاء الهيئة التدريسية  - 4

 .إعادة النظر في الطرق القديمة المتبعة في أداء الأعمال

اة من تقييم المؤسسات تثنفات الثقافية، ذلك أن الجامعات قد تشعر بأنها متميزة ومسالخلا - 5

 .الاجتماعية الأخرى

 .الإدارة العليا عن التخلى عن بعض سلطاتهم لتمكين العاملين وزيادة مشاركتهم وإحجام مدير - 6

 .مة لعملية التغييرعدم كفاية الموارد اللاز - 7

 .لتحقيق التغيير لكافييننقص التدريب والمعرفة ا - 8
 

مدخل إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات تطبيق كل هذه المعوقات من شأنها أن تعرقل سير       

التعليم الجامعي، مما يؤدي إلى فشل هذا التطبيق، وعليه يتوجب على المؤسسات التعليمية الجامعية 

  .لجودة الشاملة في إداراتهاي هذه الأخطاء والعراقيل من أجل سلامة تحقيق افتجنب وتلا
  

  

  

  

  

  

                                                 
  .19- 18:ع سبق ذآره، ص، صمرج :عبد المحسن النعساني - 1
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  التحول نحو إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي: المبحث الثاني
  

دارية إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب أرضية معينة في كافة البنى التنظيمية والإ       

المناسب لإمكانية التطبيق، فإذا  توفر المناخيالجامعية وخارجها، بحيث  والاجتماعية داخل المؤسسة

ينبغي على الإدارة الجامعية أن  ،أريد لإدارة الجودة الشاملة أن تلقى النجاح في نطاق الحرم الجامعي

لبيئة أكاديمية، وذلك  وملائمابارعا،  اتعمل على إعداد عملية التحول نحو إدارة الجودة الشاملة إعداد

التطبيق، مع دوات وبالاستناد إلى مختلف أ ،والتغير الممكنةبالاعتماد على مختلف مداخل التحول 

  . دراسة إمكانية تطبيق المواصفات العالمية للايزو كأرضية مناسبة لتحقيق إدارة الجودة الشاملة مستقبلا
  

  جودة الشاملة في التعليم الجامعيمداخل التحول نحو إدارة ال: المطلب الأول
  

الجودة الشاملة من المؤسسات الصناعية والخدمية بما فيها مؤسسات إدارة  فلسفةتطبيق يتطلب      

إجراء مجموعة من التحولات والتغيرات الأساسية للتحول إلى نظم إدارة الجودة  ،التعليم الجامعي

النواحي  جميعالشاملة، ذلك لأن أسلوب إدارة الجودة الشاملة يختلف عن أسلوب الإدارة التقليدية من 

  .1والجوانب
  

   مؤسسات الجامعيةودة الشاملة في الالتحول نحو إدارة الجعملية نموذج الأبعاد السبعة و -1
      

في الجامعة،  الجودة الشاملة بنجاح وفعاليةفي تنفيذ إدارة  )7S(يساهم نموذج الأبعاد السبعة           

والتي  -موضحة أسفلهال- ن هذا النموذج الجامعة من التركيز على بلورة العناصر السبعةحيث يمكّ

وهذا يتطلب  ،2ر تحقق إدارة الجودة الشاملة بنجاحيفي إطار إستراتيجية تغي تتفاعل مع بعضها البعض

  . فضل بعيدا عن التعليم التقليديالجرأة من قبل القيادة العليا في الجامعة نحو التغيير للأ
    

  :3يتكون هذا النموذج من العناصر التاليةو   
  

هي مجموعة من التصرفات والأفعال التي تخطط الجامعة لتحقيقها : Strategyة الإستراتيجي - 1

من خلال الاستجابة للبيئة الخارجية ومن خلال توقع التغيرات التي ستطرأ على هذه البيئة، حيث 

  .كون لدى القيادة العليا للجامعة فكرة عما تريد أن تكون عليه في السنوات القادمةت يجب أن

يقسم المهام المختلفة ويوفر الوسائل  ،للجامعة اطاروالذي يقدم إ :Structureيمي الهيكل التنظ - 2

 .والأساليب التي تحقق التكامل والتنسيق

 التي تمكّن الجامعة من القيام تعبر عن الأساليب والمداخل والإجراءات: Systemsالنظم   - 3

                                                 
   .215: ص مرجع سبق ذآره،: يوسف حجيم الطائي وآخرون: لمزيد من التفاصيل، انظر - 1
 .19:أحمد يوسف أبو فارة، مرجع سبق ذآره، ص - 2
  212:مرجع سبق ذآره، ص: يوسف جحيم الطائي - 3
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  .قصيرة المدىالو ،بعملياتها التشغيلية اليومية

     المناخ  كذاهذا العنصر يعبر عن نمط الإدارة وما يتضمنه من دلالات و: Styleارة نمط الإد -4    

  .التنظيمي السائد في الجامعة     

   حيث يجرى التركيز على حجم وطبيعة طاقم العمل وسياسات التوظيف :Staff العمال - 5

 دفع يم أدائهم، وتحديد نظموالتطوير وهذا ما يتضمن كيفية اختيار العاملين وتدريبهم وتطوير وتقو

   .احتياجاتهم ومطالبهم تحقيقالتعويضات، وذلك بإتباع منهج العلاقات الإنسانية ل

 تعبر عن القدرات الجوهرية وخصائص وسمات أفراد الجامعة، وكذلك :Skilsالمهارات  - 6

 .الخصائص والسمات للجامعة ككل، حيث تكون تلك القدرات نشطة ومبتكرة    

تعبر القيم المشتركة عن المفاهيم الموجهة والقائدة، التي : Shared valuesالمشتركة  القيم - 7

 .تحكم شخصية الجامعة وثقافتها وفلسفتها
  

على  في مؤسسات التعليم الجامعي ف نموذج الأبعاد السبعة لتبني إدارة الجودة الشاملةييتم تكيحيث 

 .)03(النحو المبين في الجدول رقم 
  

  .تكييف نموذج الأبعاد السبعة لتبني إدارة الجودة الشاملة في الجامعات): 03(جدول رقم 
  

  الاعتبارات المطلوبة لدعم تحقيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات  الأبعاد

الإستراتيجية  -1
Strategy  

ويكون ذلك من خلال      ) طالب، مشغل، زبون داخلي(التركيز على الزبون الجامعي   -

 .جاته ورغباته والعمل على زيادة رضا الزبونتحديد حا

 الاهتمام بجمع البيانات التي تطور الإستراتيجية وتدعم الافتراضات الإستراتيجية -

  .الاهتمام بعمليات التخطيط المهيكلة غير العشوائية -

الهيكل  -2

التنظيمي 
Structure  

  .على العمليةالابتعاد عن تبني النظرة الوظيفية والتوجه نحو التركيز  -

 .التقليل أو إزالة الحواجز التنظيمية -

  .ينبغي أن تكون ميكانيكية إتخاذ القرار شاملة تتضمن كل أقسام وجوانب الجامعة -

النظم  -  3
Systems  

ينبغي دعم المقاييس المالية وتكميلها بمقاييس أخرى تركز على تحقيق النجاح الشامل  -

  .برضا الزبون وزيادة الكفاءة وفاعلية العمليات للجامعة، مثل المقاييس المتعلقة

  

نمط الإدارة  -4
Style  

  .التقليل من عناصر التسلسل الهيكلي والتخفيف من حدة دعائم القدرة المركزية -

 ).الأساتذة والإداريين(الاهتمام الكبير بمعنويات العاملين  -

  .إسناد صناعة القرارات إلى المستويات ذات العلاقة -

  العمال -5
Staff  

  .الالتزام العالي بالتكوين والتثقيف والتطوير المستمر لطاقم العمل -

  .هياكل المكافآت ينبغي أن تدعم الأهداف العامة لإدارة الجودة الشاملة في الجامعات -

المهارات  -6
SKILS  

مة في المهارات الأساسية اللاز) أساتذة وإداريين(ينبغي أن يمتلك الأفراد في الجامعة  -

  حقول مهمة مثل حقل حل المشكلات، وحقل العمل ضمن فريق عمل وغيرها

ينبغي تسخير كل المهارات باتجاه منهج التركيز على الطالب، بحيث يكون أفراد   -

  .الجامعة قادرين على جمع البيانات الخاصة به، وترجمتها إلى خدمات تلبي حاجاته بنجاح
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القيم المشتركة -7
Shared 
values  

  :ينبغي توجيه القيم المشتركة للجامعة نحو تحقيق ما يأتي -

 .الالتزام بتحقيق رضا الزبون -

 .إعتماد مداخل أكثر ديمقراطية في القيادة -

 .درجة عالية من مشاركة العاملين -

  .الالتزام بمدخل الإدارة بالحقائق -
  

ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر : "في مؤسسات التعليم العاليتطبيقات إدارة الجودة الشاملة ": يوسف أحمد أبو فارة: المصدر

ردنية ، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة، المملكة الأاقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية: العلمي الخامس

  .20:، ص2005نيسان  27-25الهاشمية 
     

يتطلب إحداث تغيرات هامة وثورية  امعيةلوب الإدارة في المؤسسات الجهذا التطور في أس إن     

إلى التخلي عن الأساليب والنظم القديمة وإتباع أساليب  ، إضافةقيم الإدارةوفيما يتعلق بفلسفة 

كيفية  )11( ويوضح الشكل رقم.لإدارة الجودة الشاملةوممارسات تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة 

  :وتحولها إلى إدارة الجودة الشاملة جامعاتة للمدخل على الإدارة التقليديهذا التأثير 
  

  على الإدارة التقليدية للجامعات) 7S(تأثير مدخل الأبعاد السبعة ): 11(شكل رقم 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ر والطباعة، للنش، دار الوراق 1ط ،إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: يوسف حجيم الطائي وآخرون: المصدر

  .214 :ص، 2008 عمان
  

راتيجية لفترة لا ضع إستإتباع خطوات هذا المدخل من خلال و مؤسسات الجامعيةيمكن لل بذلك               

، هو في الكليات التابعة للجامعات على أن يكون تدريب رؤساء الأقسام العلمية ،سنوات 5تتجاوز 

نظم جامعية متطورة تعتمد على التكنولوجية الحديثة وإرساء  بناءمع الشيء الرئيسي في الإستراتيجية، 

 الإستراتيجية

 الهياكل

 النظم

 العمال
 القيم المشتركة

 النمط

 المهارات

 إدارة الجودة الشاملة في الجامعات

  

  الإدارة

 التقليدية
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إيجاد ثقافة جديدة تحث على التعلم المستمر كذا ، والمفتقدة داخل تلك الكلياتقواعد العلاقات الإنسانية 

   .، وهذا ما سنأتي على تفصيله فيما يلي1والالتزام بمبادئ الجودة الشاملة
       

  :في المؤسسات الجامعيةلتحول نحو إدارة الجودة الشاملة ا في إطار التغيير الثقافي -2
       

الثقافة التنظيمية القديمة يتطلب تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية تغيير                

هم في تحقيق وتحسين الجودة وتطبيق تسا ، إلى ثقافة جديدة قائمة على مرتكزات أساسيةللعمل

  .رة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية الجامعيةمضامين إدا
  

  :الثقافة التنظيمية في الجامعة وإدارة الجودة الشاملة-2-1
       

نظاما من القيم والمعتقدات التي يشترك بها  في المؤسسات بشكل عام، الثقافة التنظيمية تعكس        

وعلاقاتهم  ،اشر على سلوكهم وأدائهم لأعمالهمتأثير قوي ومب ، والتي لهااتؤسسالمهذه العاملون في 

ضمن  من القيم والمعتقدات بحيث ينمو هذا النظام وزملائهم والمتعاملين معهم، يهمبرؤسائهم ومرؤوس

ة، ؤسسيقتها تبعا لثقافة كل مرات وطؤسسوإذا كان ثمة إختلاف في شكل أداء الم. 2ة الواحدةؤسسالم

ة بما فيها المؤسسات الجامعية، لها ثقافتها الخاصة، والتي تتكون من فيمكن القول أن المؤسسات التعليمي

عات التي تصف التفاعل الإنساني مع النظام التعليمي، فالثقافة الجامعية القيم والمبادئ والتقاليد والتوقّ

 تكمن إذن في المعتقدات والقيم التي يحملها الأساتذة والطلاب والإداريون، والمسؤولون عن التعليم

تخضع أساسا لعاملين أساسيين هما الثقافة العامة لتي تشكلت خلال تاريخ الجامعة، واو الجامعي،

  .3للمجتمع، والفلسفة التعليمية التي تنبع منها الأهداف التعليمية المقرة من قبل السلطات العليا
      

لجامعات فعلينا العمل على ترسيخ وإذا أردنا أن نأخذ بمفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في ا            

الثقافة التي يشعر فيها الأفراد بحرية المشاركة بأفكارهم في حل المشاكل، واتخاذ القرارات وإعتبار 

وتشمل الثقافة التنظيمية الجديدة التي تخدم أهداف الجودة الشاملة ، 4ذلك بمثابة قاعدة أساسية في العمل

   :5على الجوانب التالية
      

مستقبل كل من يعمل فيها، غاية ومسعى الجميع، بإعتبار الجامعة  والتي تمثلالجامعة  رسالة •

  .أكثر من ذلك هي مستقبل المجتمع ككل، فنجاحها يعني نجاح الجميعبل 

 .الكمال في الإنجاز مسؤولية الجميع •

 .التميز هدف استراتيجي •

                                                 
 .213:مرجع سبق ذآره،ص: يوسف جحيم الطائي  - 1
 .311:، ص2002، دار وائل للنشر والطباعة، عمان 1، طالسلوك التنظيمي في منظمات الأعمال: نمحمود سليمان العميا - 2
المؤتمر السنوي الواحد ، ورقة بحثية مقدمة إلى "مفهومها وأسلوب إرسائها في مدارس المملكة:إدارة الجودة الشاملة ":رياض رشاد البنا - 3

 .6:ص.، بتصرف2007ر يناي 25- 24:، الرياضوالعشرون للتعليم الإعدادي
 .7:نفس المرجع السابق، ص - 4
إحداث التغير التنظيمي من خلال ثقافة  "شتاتحة عائشة، - :تم الاستناد في وضع جوانب الثقافة التنظيمية لإدارة الجودة الشاملة في الجامعات إلى - 5

 .85:، ص2007تسيير، جامعة الجزائر، مذآرة ماجستير في إدارة الأعمال، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم ال"المنظمة
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 .د لتحقيق رسالة الجامعةوالأمانة في العمل، السبيل الوحي والإخلاصالولاء والانتماء  •

 .)من أساتذة وإداريين( والاحترام والتقدير لكل من يعمل في الجامعة الإنسانيةتوفير المعاملة  •

 .احترام الآخر والصدق في التعامل معه وسيلة لتعزيز الثقة •

 .تنمية الرقابة الذاتية والإحساس بالمسؤولية •

 .والإبداعللابتكار  بليةالقاعلى أن لديه  ؤسسةالنظر لكل من يعمل في الم •

 .اتخاذ القرارات يتم بشكل جماعي •

 .تنمية العلاقات غير الرسمية بين الجميع •
       

يمية نظتوبالتالي فإن النجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أية جامعة يتطلب ترسيخ ثقافة               

اتق المشاركين في تخطيط وتنفيذ النظام امين الجودة الشاملة، حيث يقع على عللجامعة تنسجم مع مض

تعلق تحديد وحماية القيم والاتجاهات والنظريات التي ت -كل حسب موقعه وطريقته -التعليمي الجامعي

طبيعة التسهيلات كذا ، ودور الهيئة التدريسية وكيفية تعلم الطلبة، وبالهدف العام للتعليم وطبيعته

سيمهد الطريق لتطبيق إدارة  ، الأمر الذي1اللازم، وغيرهاوالتجهيزات اللازمة، وطبيعة التنظيم 

  .من المعوقات المتوقعة ، والتخفيضالجودة الشاملة على أرضية ملائمة تضمن نجاحها وتقبلها
  

  الجامعيةمؤسسات التطبيق إدارة الجودة الشاملة في لالتغيير الثقافي  وأدوات خطوات -2-2

                    
إدارة الجودة الشاملة، إذ أن الملتحقين  التحول نحوير الثقافي أحد أهم مداخل يعتبر التغي                 

الأفراد  هؤلاء بالمؤسسات التعليمية الجامعية ينتمون إلى ثقافات خاصة ومتنوعة، وبالرغم من أن

اص بهم، وعلى القيمي الخ نوا سلمهميخضعون للثقافة العامة وللسلم القيمي للمجتمع، إلا أنهم قد كوّ

أن تحدد قيمها ومبادئها ومعتقداتها الخاصة بها، وتحولها إلى قواعد ونظم ومعايير  المؤسسة الجامعية

  .2لجامعة بهاتقوم بتعريف الأفراد المنتسبين با ثم ونمط إداري،
  

واته ومتابعة خط الثقافي التعليم الجامعي، دراسة منحنى التحول والتغيرويجدر بالإدارات في        

المنحنى الموضح في الشكل رقم  هذا من أجل إحداث التحول نحو إدارة الجودة الشاملة، حيث يشمل

مختلف مراحل التحول نحو إدارة الجودة الشاملة، والذي يقرر حقيقة هامة أن الأفراد وبمرور  )12(

املان الهامان في تقبل الوقت يمكن أن يتقبلوا التغيير دون مقاومته، ويؤكد أن الوقت والتأييد هما الع

  .مما يساهم في إرساء ثقافة تنظيمية جديدة 3التغيير

  

  
  
  

                                                 
 .07: يوسف أحمد أبو فارة مرجع سبق ذآره ص - 1
 .، بتصرف14:مرجع سبق ذآره، ص :رياض رشاد البنا - 2
 .15:، صبقاسالمرجع نفس ال - 3
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  منحنى التحول ومراحله: )12(رقم  الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  

  

، ترجمة عبد الفتاح السيد النعماني، مركز التغيير الثقافي، الأساس لإدارة الجودة الشاملة: فليب أتكنسون: رالمصد

  .                143:ص ،1996: مصر ،مهنية للإدارة الحديثة بيمك، الجيزةالخبرات ال
                     

، نجد أن هناك صدمة لدى العاملين والمديرين في المرحلة الأولى نتيجة )12(خلال الشكل رقم من               

وبرغم الصدمة ض في كفاءاتهم، لك تدهور أو انخفاإدخال مفاهيم ومضامين إدارة الجودة الشاملة يلي ذ

هذه  ندإلا أن الإنسان مخلوق منطقي فهو لا يتوقف ع التي تحدث صدى في كل أنحاء الهيكل التنظيمي،

الذات، وهنا يظهر من المنحنى أن  إنكارالمرحلة بل يتقدم للخطوة التالية والتي تمثل مرحلة الرفض أو 

الغموض تتزايد، غير أن هذه الكفاءة مزيفة تدعم بالاعتقاد  الكفاءة والقدرة على أداء العمل والتعامل مع

بأن لا شيء سيحدث مطلقا، ويجتمع الأفراد معا ويعززون هذا الاعتقاد، ولا تستمر هذه المرحلة لفترة 

طويلة، فعندما تنتشر الرسالة الخاصة بالجودة الشاملة من أسفل لأعلى الهيكل التنظيمي، وعندما تتحدد 

الجودة الشاملة ستتم بان ، ويتم جمع البيانات والتدريب عليها، يكون هناك عندئذ إدراك تكلفة الجودة

ط الناتج الانفعال القوي الذي يكون نتيجة الضغ، الأمر الذي يؤدي إلى بسرعة وسيشارك فيها الجميع

، وهذا ما يرهاالقيم السائدة التي ستعرض وغوالمهارات الجديدة المطلوبة، ير الأعمال ويعن كيفية تغ

 ،للمستقبل واقعيةغير أنه ومع التأييد والمساعدة والرؤى ال. تجاه التغييراالسلبية  ززعيتولد عنه خوف ي

الصعود من خلال مرحلة التجريب،  الأداء فيبدأ ، أين يتوقف التدهور وييدخل الأفراد مرحلة القبول 

يع على المثابرة تشجالو، يادي الصحيحوتبني السلوك الق ،يريوذلك بتعلم الطرق الجديدة وقبول التغ

العاملون نحو مرحلتي الفهم والخطأ والتأييد والقيادة يتقدم  وأخيرا وأثناء التجربة ومواصلة الجهود،

الكامل والتكامل من أجل التعامل مع ظروف عدم التأكد والتقدم إلى الأمام وتحديد كل من الاحتياجات 

  .1والأهداف والإمكانيات
      

                                                 
 .16:نفس المرجع السابق، ص - 1

 انفعال قوي – 3

  الرفض – 2

 التكامل – 7

 الفهم الكامل – 6
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ر ثقافي نحو إدارة الجودة الشاملة على أرض الواقع، وهو ما يستدعي يتغي إحراز يتم بذلك             

بالإدارة الجامعية دراسة هذه الخطوات دراسة متأنية من أجل تغيير الثقافة السائدة في الجامعة نحو 

  .ثقافة إدارة الجودة الشاملة
     

عتماد على مجموعة من الآليات أو الأدوات التي تسمح بتغيير كما يمكن للإدارة الجامعية الا            

الثقافة الحالية السائدة إلى ثقافة جديدة تسمح بقبول التغيير داخل المؤسسة الجامعية من قبل جميع 

  :1الأفراد، ومن بين هذه الآليات المتاحة نجد
  

 إدارةنحو  يريللتغ المناسبة وا المصطلحاتإذ يجب على القادة والمسؤولين أن يستعمل: اللغة     

لأن تصورات  ،ير الكلمات أو المصطلحات القديمة بمصطلحات جديدةيتغبذلك ، والجودة الشاملة

  وإدراك الأفراد مرتبط بالمصطلحات القديمة 

 .الجودة الشاملة إدارة ممارسات أي تكوين الأفراد على مفاهيم و: التعليم والتكوين

   .بات التي تقلق الأفراد حيال التغيير المرتقبأي توفير الإجا :الإتصال

  ،)الجامعة(ة ؤسسأي أنه ينتظر من القادة أن يتوقعوا التهديدات التي تواجهها الم: التوقع والرؤية

وأن يطوروا رؤية واضحة لكيفية مواجهتها  ،ينبهوا الأفراد إلى ضرورة مواجهة هذه التهديدات ثم 

 .في المستقبل) الجامعة( ةؤسسولما يجب أن تكون عليه الم

بإمكان المسؤولين أن يستعملوا مجموعة من القيم والمؤشرات والأهداف : الانتظار المعياري

 .والمكافآت والاعترافات كأدوات التغيير المرغوب

 .ات الأخرىؤسسأي مسايرة ومواكبة ما هو رائج في الم: الموضة

في الجامعة مثل نماذج جامعات ومعاهد وكليات  وهي بمثابة رموز يقتدى بها: الأمثلة والنماذج

 .نحو إدارة الجودة الشاملة عالمية قامت بنفس التجربة والتغيير
     

الآليات السابقة للجامعة التكيف المستمر مع التغيرات، وتسمح بتغيير الثقافة الحالية إلى ثقافة  تتيح    

  .حالي عند تطبيق إدارة الجودة الشاملةجديدة تقبل التغيير والتحول بما يتناسب مع الوضع ال
  

  أدوات  تحقيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي:  المطلب الثاني
     

                

تتطلب إدارة الجودة الشاملة الفعالة في الجامعات طرق وأساليب وأدوات لتحقيقها وتطبيقها على                                    

منها ما يتعلق لفت تبعا لحالات العمل المختلفة، أرض الواقع، ولقد تعددت الأدوات اللازمة لذلك واخت

  .ومراقبة الأداء المستمر، ومنها ما يرتبط بالفحص بحل المشكلات والتحسين

  
  

                                                 
للمؤتمر العالمي الدولي حول الأداء ، ورقة بحثية مقدمة "لمتميزثقافة المنظمة آمدخل استراتيجي لتحقيق الأداء ا": بلكير بومدين، فؤاد بوفطيمة - 1

 .، بتصرف291-290:، ص2005مارس 9-8:، جامعة ورقلةالمتميز للمنظمات والحكومات
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  :العصف الذهني -1

 الأفراد بهدف الخروج بأفكار يقصد بالعصف الذهني استخدام مقدرة التفكير الجامعي لعدد من                  

  .1ةكل منهم بصورة مستقل إبداعية خلاقة، قد لا يصل إليها

ويمكن استعمال هذا الأسلوب في الإدارة الجامعية بالجودة الشاملة من خلال اجتماع مجموعة من     

مشاكل   هارعلى إظ تساعدالتي  لتفكير معا لمحاولة خلق الأفكاروا، أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين

ويتم العصف الذهني وفق سلسلة خطوات  .التعليم الجامعي ومعرفة أسبابها وتأثيرها على سير العمل

  :2أو إجراءات تشجع الإبداع وهي

  .أفكاره في ورقةيضع كل فرد  -

 .راءاتهاقالاستماع إلى الأفكار المقدمة ويتم  -

يمثل مرحلة التقييم مع عدم توجيه ما  ، وهويعلق المشاركون على كل الأفكار التي تم ابتكارها -

كرة لأن ذلك قد يؤثر على اقتراح ف ،أي نقد لأي فكرة خلال مرحلة الحصول على الأفكار

  .هذه الفكرة غير جيدةجديدة أو الخوف من أن تكون 

وبمجرد الانتهاء من تحديد المشكلة يتم الانتقال إلى مرحلة تحليل المشكلة واقتراح الحلول        

  .ئمة ومن ثم حصول الموافقة من الإدارة على تنفيذ الحل المناسبالملا
  

في إدارة الجودة  جدا من أساليب حل المشكلات ناجحالعصف الذهني كأسلوب  تتمثل أهمية                     

  :3في الآتي الشاملة

  .فقدان الثقة بالنفسالحد من  -

 .لحل المشاكل يةالإبداعإثارة الحماس والتشجيع على تقديم الأفكار  -

 .الجماعي والإبداعتنمية روح المنافسة  -
     

  

  :مخطط باريتو -2
     

حيث يستند عالجة المشاكل المتعلقة بالجودة من أكثر الوسائل أو الأدوات المستخدمة في م يعتبر             

يستخدم ، و19ن في نهاية القر Vilfredo Paretoإلى منحنى التركيز الذي أوجده الاقتصادي الايطالي 

من  %80أن  تكرارها، إذ يشير هذا المفهوم إلىسلوب لتصنيف المشكلات وفقا لدرجة أهميتها وهذا الأ

ويتم رسم مخطط بياني يصنف البيانات على شكل أعمدة . 4من المسببات %20المشاكل ناتجة عن 

اليسار التكرار، ومحور  ورلمشكلة وتكرارها، إذ يوضح محمتدرجة من اليسار إلى اليمين تبعا لأهمية ا

عات بدءا من ضع خط يوضح تراكم السّوللتكرار، ويكمل المخطط ب اكمةاليمين النسب المئوية المتر

                                                 
 .222: ، مرجع سبق ذآره، صإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية: فريد عبد الفتاح زين الدين -1
 .139،140:ذآره، ص، صمرجع سبق : قاسم نايف علوان - 2
 .222: ، مرجع سبق ذآره، ص :فريد عبد الفتاح زين الدين - 3

4- Jean Jacques Daudin, Charle S.Tapiero: Les outils et le contrôle de la qualité, Ed économica, Paris 1996, 
P:41 
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سبيل المثال تم رصد حالات الرسوب في إحدى الكليات في مادة الفيزياء ، فعلى 1الأعلى حتى الأسفل

  ب النسب المئوية حسب تكرارها، وتم حساترتيبا تنازليا  التي رتبت وقد أمكن تحديد أسباب الرسوب

  .البيانات المتحصل عليها لمن خلا)13(رسم الشكل رقم أمكن  ، وبالتالي2كل سببالمتجمعة ل
  

  مخطط باريتو: )13(شكل رقم 
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120 

  النسب المؤوية
100 

  
80  

  
    60  

  
40  

  
20  

  
  

ة 
طلب

 ال
ور

نف
  

م 
حا

زد
ا

ف
ص

ال
اظ  

تظ
اك

صل 
الف

ة   
ريق

ط

س
ري

لتد
ا

ة   
وب

صع

ة 
سئل

الأ
  

ة 
سن

ال

ة 
سي

را
الد

  

  

، 2007عمان، دار جرير، 1، طإدارة الجودة الشاملة في القطاعين الإنتاجي والخدمي:مهدي صالح السامرائي :المصدر

 .356ص
  

رز أن السببين الأول والثاني يمثلان أعلى النسب، لذا يمكن اعتبارهما أب السابقشكل ويلاحظ من ال    

  .تخفيض نسب الرسوب في هذه المادة ن يستحقان المباشرة بحلهما لتحسين النتائج من خلالمشكلتي
  

  : تحليل السبب والأثر-3

عرض بياني لعلاقة أسبابها، فهو المشكلة والوقوف على  من خلالها تحليل وسيلة يمكنيمثل        

يأخذ شكل عظمة  فهو إذن بناء توضيحيالأسباب الكامنة وراء المشكلة والمصنفة في فئات معينة، 

  بناء وتتلخص خطوات ،3نسبة إلى مبتكره Diagramme d’Ishikawaالسمكة ويطلق عليه أيضا 

      :4لسبب والأثر كالآتيل الرسم التوضيحي

                                                 
1- J. Marie Gogue: Management de la qualité, opcit P 82. 

 .355:مرجع سبق ذآره، ص: لح السامرائيصا مهدي - 2
3- René Chevallier, Elisabeth Doutre, Alain Spalanzain: le management de la qualité, Ed Gestion+, paris 1996, 
P:70. 

 .227- 226: مرجع سبق ذآره، ص، ص:فريد عبد الفتاح زين الدين - 4
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                  من جهة برسم سهم قادم دوينها في الجهة اليمنى من الشكل، ويتم ت)أو المشكلة(حديد الأثر ت 

  .اليسار ومتجها نحو المشكلة    

  .الرئيسية لهال الأسباب ثمب وراء حدوث تلك المشكلة والتي تيتم حصر معظم الأسبا 

 إلى الرسم التوضيحي بعد التوصل إلى الأسباب التفصيلية التي تقع ضاف الأسباب الفرعيةت 

 .ضمن فئات الأسباب الرئيسية

   .يتم تحديد أرجح الأسباب التي أدت إلى ظهور المشكلة ثم التحقق من صحتها ومحاولة معالجتها 
  

 :الوقت المحدد كالآتي عنصص في الحفمثلا يتم معالجة مشكلة تأخر الطلبة 
 

  مخطط السبب والأثر: )14(شكل رقم 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
، 2007، عماندار جرير، 1، طإدارة الجودة الشاملة في القطاعين الإنتاجي والخدمي: يمهدي صالح السامرائ: المصدر

  .358ص
  

في تتحدد  ،لمثال السابقلتأخر الطلبة ل الأسباب الرئيسية أن )10(نلاحظ من خلال الشكل رقم      

رداءتها أو كثرة التوقفات كأسباب فرعية، قلة وسائل النقل، وكذا ضعف لطول الطرق نتيجة 

الإجراءات بسبب ضعف المتابعة أو الجهل بالتعليمات، وأخيرا سهر الطالب الناتج عن تحضير 

وقد تكون هناك أسباب أخرى ولكن هذا ما تمخضت عنه أفكار . لفازالدروس أو الانشغال بمشاهدة الت

 النقلقلة وسائل  طر ق طويلة

 ضعف المتابعة

 الدوامتأخر الطلبةعن 

 رداءة الطرق

 كثرة التوقفات

 ضعف الإجراءات

 مشاهدة البرامج

 ارتفاع الأجور

 سهر الطالب

 تحضير الدروس

 اتليمالجهل بالتع

 قدم الحافلات
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المشاركين لمعالجة هذه المشكلة ووضع الحلول لها، وربما هناك أسباب لا حيلة للإدارة على دفعها 

  .ولكنها تستطيع أن تحتال عليها بإجراءات تخفف من تأثيراتها، وبالتالي توفير العلاج الناجع لها
  

  :المتابعةخرائط التدفق أو  -4
       

 معينة، وهي بذلك أداة فعالة  يبين نتائج المخرجات في العملية عبر فترة زمنية اأسلوب تمثل                

فمثلا من أجل متابعة والتعرف على . 1اتفهي تساعد المدراء على تعقب العملي ،حالة الأداء تعبر عن

الإهدار ومواقع الاختناق في الطلبة، وكذا  بهدف تحديد حجم الدراسية تدفق الطلبة عبر المراحل

ة الأموال المهدرة، يتم متابعالسنوات و معرفة عدد السنوات اللازمة لتخريج طالب واحد، واحتساب

أو بإضافة  ،دراسية حتى الانتهاء منها، إما بالنجاح وفق المدة المقررةكل طالب منذ قبوله في مرحلة 

ترك الدراسة قبل إكمال المرحلة، ويتم توضيح ذلك في شكل  أو ،عدد من سنوات الإعادة والرسوب

  :)15(مخطط كما يوضحه، الشكل رقم 
  

  مخطط تدفق فوج من الطلبة عبر الصفوف الدراسية :)15(شكل رقم ال
  

  المخرجات      الرابع             الثالث             الثاني                      السنوات الدراسية               الأول      
                                           5      

                                      
2001/2002  

  
                                                                                        5         1      190                   10  

  
2002/2003  

  
                                1           3      10           170              5  

                                                              1  
                                                                                                                

2003/2004  
  

                                            1          2         10        10      155  
                                                              1                           4                             5  

                                              
2004/2005  

  
                                                                   2         4             12           10     2                                       

.                                                                                                                                                     
  

2005/2006  
  

                                                                                                                          6           4   
                                                                                                                                                  

2006/2007  
  

  

  

،  2007دار جرير عمان : 1ط ،إدارة الجودة الشاملة في القطاعين الإنتاجي والخدمي: يمهدي صالح السامرائ: المصدر

  .362:ص

                                                 
 .،بتصرف363: مرجع سبق ذآره، ص، ص: مهدي صالح السامرائي - 1
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طالب مقبول في مرحلة دراسية مدة  )200(من هذا المخطط يفترض أن المدخلات من الطلبة      

  :الدراسة فيها أربع سنوات، حيث يلاحظ

الإنتاجية والتي تمثل ة المقررة، وبالتالي فالكفاءة متخرجا ضمن المد 140تخرج  -

ويمكن اعتبارها نسبة جيدة أو متوسطة وذلك  ،0.7=140/200= المدخلات /بالمخرجات

  .حسب المعايير التي اعتمدها النظام

وبذلك أمكن  ،طلاب 10طالبا، وبزيادة عامين  16عدد المتخرجين بزيادة عام دراسي هو  -

 .مقبول 200ا من أصل متخرج 166الحصول على 

 .طالب بدلا من السنوات الأربع المقررة/ سنة/ 5.168لقد أمكن تخريج طالب واحد بحدود  -

 .مع أنها تزداد كلما تقدمنا في صفوف المرحلة ف،فواد تتساوى أعداد الراسبين في الصتك -
  

الجتها بعد تحرى هذه النتائج تستدعي من الإدارة والمدرسين دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول لمع 

  .وراء ذلك الأسباب
  

  الجودة والتحسين المستمرحلقات أسلوب  -5
  

ات أن تستخدمها في الحصول على أفكار مؤسستعتبر حلقات الجودة إحدى الأساليب التي يمكن لل     

فردا،  12- 4للتحسين المستمر نظرا لبساطتها، فهي مجموعة صغيرة من العاملين يتراوح عددها بين 

ون في ذات النشاط، يجتمعون معا، وفي فترات دورية لمناقشة الطرق المختلفة لتحسين الجودة، يعمل

  . 1ولذلك يطلق عليها أيضا حلقات تحسين الجودة

يمكن استعمال هذا الأسلوب لتحسين جودة الأداء الجامعي من خلال تكوين فرق عمل من   

مختلف المشاكل المتعلقة بالجودة في النظام  مجموعة من الأساتذة أو مجموعة من الإداريين لدراسة

فحلقات الجودة لا تعتبر مصدرا قيما للحصول على  ،التعليمي الجامعي وإيجاد الحلول المناسبة لها

م مدخلات من العاملين فقط، ولكن أيضا لتحفيزهم إذا تم تخطيطها بطريقة صحيحة وإظهار اهتما

  .2الإدارة العليا بأفكار الجماعة
  

، والمسهل )غالبا يكون المشرف على العمل(ن هيكل حلقات الجودة من الأعضاء والقائد ويتكو 

الذي يمثل همزة الوصل بين الإدارة وأعضاء الحلقة، ويتم اختياره عادة من خارج مجال عمل أعضاء 

ارة ة التسيير الممثلة بالإدامج حلقات الجودة وهم المنسق ولجنالحلقة، وهناك العناصر المدعمة لبرن

العليا، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يلعبه غير الأعضاء والاختصاصيون في مد يد العون إلى 

  .3الأعضاء
  

                                                 
1- Michel Perigord, Jean-Pierre Fournier, Dictionnaire de la qualité, AFNOR, Paris 1993, P: 40 

 .254: مرجع سبق ذآره، ص: سونيا محمود البكري - 2
،  16، مجلد الاقتصاد والإدارة، ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز "حلقات الجودة، استخداماتها وفوائدها ومشاآل تطبيقها": خالد منصور الشعيبي - 3

 .43:، الرياض ص1العدد
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يمكن من خلال تطبيقه التوصل إلى أفضل النتائج من  ،أسلوب عملي وعلميهذا الأسلوب هو ف  

يمكن  و .ات الجودةوهو ما يتم وفق مراحل مختلفة تعمل من خلالها حلق ،خلال تصور الحل المناسب

  :)16(المراحل بشكل دائري مغلق كما يوضحه الشكل رقم  هذه تمثيل مختلف
  

 النموذج الدائري لمراحل عمل حلقات الجودة :)16(شكل رقم

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  تدفق مراحل                     

    أنشطة مساعدة                     
  

المجلة العلمية لجامعة الملك  ،"إدارة الجودة الشاملة وأنظمتها في نجاح المنظمة والمنتج": علي محمد شاهين: صدرالم

  .145 :، ص2004، المملكة العربية السعودية، 1، العدد05العلوم الإنسانية والإدارية، مجلد رقم  ,فيصل
  

ل وأهم المشكلات المرشحة للحل ثم تحليل وبالتالي يبدأ عمل حلقات الجودة بتحديد مجالات العم     

ثم اتخاذ القرار بقبول الحل من  ،المشكلة وذلك بالتعاون مع بعض اللجان الاستشارية و بعض الفنيين

ويشترط لنجاح عمل حلقات  ،الإدارة الوسطى أو الإدارة العليا وبعدها يتم التطبيق ومراجعة التنفيذ

  :1ر تتمثل فيعناص ثلاثةالجودة توافر 

 .رغبة للتحسين عند الأعضاء وبالتالي الشعور بالمسؤوليةالتوافر  - 1

 .وبالتالي الشفافية في توجيه الأنشطة وقيادتها ،وجود مناخ من الثقة المتبادلة - 2

 .أن يمتلك الأعضاء روح قبول النقد  - 3
     

                                                 
1- J.P.Huberac: Guide des méthodes de la qualité, opcit, p:36.    

مراجعة الإدارة 

 الوسطى للحلول
 لمشكلةتحليل ا الحلول  عرض

مراجعة 

الإدارة العليا 

 للحلول

 التطبيق تحسين الحل
اتخاذ القرار 

 بقبول الحل

 لمشكلةا اختيار

 متابعة الحل

مقترحات 

بالمشاكل 

 القائمة

 عمل لجنة
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مشكلات التي تم وأدوات حل اليستعمل أعضاء حلقات الجودة مختلف الأدوات الإحصائية كما               

ا سابقا من أجل تحقيق عمل الحلقة، كما يتم الاعتماد على دورة ديمنج من أجل التحسين عرضه

وهي إحدى الاستراتيجيات الذهنية الأكثر  ،المستمر، وتمثل هذه الدورة الدورة الأساسية للتحسينات

، وتتكون هذه الدورة من 1فعالية بخلق المعارف والقدرات الجديدة لتطبيق عملية التحسين المستمر

  :2المراحل التالية

  .تحديد مشروع التحسين، الأهداف، الوسائل والمواد الضرورية ومؤشرات التقييم: )plan(خطط  -   

  .تطبيق مشروع التحسين، قياس وجمع النتائج): do(افعل  -   

  .والنتائج التحقق من التناسق بين الفرضيات): check(دقق  -   

  .تعديل المسارات المتسببة في الفشل): act(تصرف  -   
  

على  اوفي حالة ثبوت قصور في تحقيق الأهداف المسطرة يتعين إعادة العجلة من مرحلتها الأولى بناء

  :17المعارف المتراكمة من العجلة السابقة، وذلك كما يوضحه الشكل رقم 
  

  عجلة ديمنج كأداة لتحسين الجودة: )17(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

    

  

  

Le guide du PDCA de Deming: : André Chardonnet, Dominique Thibaudon: SOURCE
‘progrès continue et management’ , édition d’organisation, paris, 2003, p: 39. 

  

  

اف اكتشالمعارف ويسمح بتطوير  سلوبا ذهنيا فعالاأ عجلة ديمنج للتحسيندورة أو  مثلت عليهو       

 وبالتالي .عمل حلقات الجودة من أجل حل المشاكل وتحسين جودة الأداء ، مما يسهلالقدرات الجديدة

                                                 
1 -Daniel Duret , Maurice Pillet: Qualité en production , de l’iso 9000 aux outils de la qualité ,ed 
d’organisation, paris 1998, p: 26     
2- André Chardonnet, Dominique Thibaudon: Le guide du PDCA de Deming: ‘progrès continue et 
management’, édition d’organisation, paris, 2003, p: 39.  

P                   A  
  
 
C                D  

  

ACT 
  تصرف

DO  
 افعل

CHECK 
  دقق
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، فهو جهاز أو فريق عمل لحل المشكلاتيعتبر  أسلوب عمل حلقات الجودة في المؤسسات الجامعية ف

الممكنة ثم  ن البدائلبحث عاكل المتعلقة بالجودة في النظام التعليمي الجامعي ويمشد الحدّقبل كل شيء ي

  .قصد تطبيقها الحلول الناجعة يقوم بعرض ار البديل الأمثل، وأخيرايخت
  

حل المشكلات وتحسين الجودة،  بشكل مستقل في تستعمل أنالتي سبق عرضها يمكن  الأدوات إن     

قض بعضها ولكن عندما تستخدم أكثر من أداة معا ستكون قوتها اكبر، حيث أن النتائج قد تعزز أو ين

  .لين إمكانية اكبر في اختيار العلاج الصحيحوالبعض، وهذا ما يمنح المسؤ
  

  الإيزو، خطوة للتحول نحو إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: المطلب الثالث
  

في ظل المنافسة العالمية وتزايد الاهتمام بالجودة والسعي نحو اقتطاع أكبر حصص سوقية        

يد الاهتمام بالحصول على شهادة الإيزو العالمية لما تحمله من وسام براق تستخدمه العديد ممكنة، تزا

جودة المنتج وتوافقه من جدد، وذلك لما يدل عليه  زبائنمن المؤسسات لدخول أسواق جديدة واجتذاب 

هذه المؤسسات ام د الطريق أمكما أن تطبيق هذه المواصفات العالمية يسهل ويمهّ ،مع المقاييس العالمية

دفع بالعديد من الجامعات والكليات إلى التفكير الجدي  الأمر الذي، من أجل تحقيق إدارة الجودة الشاملة

  .دة جامعية وفق متطلباتهانظام إدارة جو سفي دراسة خيار تطبيق هذه المواصفة وتأسي
  

  :في التعليم الجامعي ودوافع تطبيقه ISO 9000مفهوم نظام الجودة  -1
     

 بهدف الحصولتبني إستراتيجية للجودة ل سة العالمية إلى سعي المؤسساتأدت تحولات المناف             

وسنقوم فيما يلي بتوضيح مفهوم نظام  ،على شهادة الإيزو كدليل عالمي على فعالية نظامها التسييري

  .ودوافع تطبيقه في مؤسسات العليم الجامعي ISO 9000الجودة  
  

  :في التعليم الجامعي ومؤسساته ISO 9000نظام الجودة مفهوم  -1- 1
       

كما أنها اختصار  ،والتي تعني التساوي ISOS كلمة مشتقة من الكلمة الإغريقية) ISO(الإيزو             

 International Standardsللحروف الأولى لاسم المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس

Organizationوالتي أسست في بون  ،الهيئة الدولية المعنية بإصدار المواصفات ، والتي تمثل

  .19461بسويسرا عام 
      

بأنها مجموعة من المواصفات تحكم توثيق نظام الجودة الذي تتطابق   9000ف سلسلة الإيزووتعرّ           

                                                     .2ةؤسسفيه جميع المتطلبات وبما يتلاءم مع طبيعة الم

  في المبادلات جاءت كمعيار للتفاهم ولغة مشتركة يتم الاحتكام إليها  ISO 9000ة المواصفات للسسف

                                                 
 .113: ، ص2003، مؤسسة الوراق للنشر، عمان 1ط،  ISOوالايزوTQMإدارة الجودة الشاملة : حميد عبد النبي الطائي وآخرون - 1
   .190: مرجع سبق ذآره، ص: قاسم نايف علوان - 2
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، لمقارنة بين تلك المتماثلةوالارتقاء بالمنتجات والخدمات وا تعد وسيلة لضمان الجودةكما  التجارية،

التي ينبغي توافرها  ن مجموعة من الشروط والضوابطهي لا تتعلق بمواصفات المنتج ولكنها عبارة عف

  ومن ثم تأثيرها على ر على كفاءة وجودة الأنشطةيتتعلق بكافة الاعتبارات ذات التأثؤسسة ذاتها في الم

  .1المنتجات في النهاية جودة 

المية في المؤسسات التعليمية الجامعية مجموعة مواصفات ومعايير ع ISO وبالتالي يمثل نظام الجودة 

  .تتبناها الإدارة الجامعية للوصول إلى خدمة تعليمية عالية الجودة
  

  :دواعي تطبيق سلسة المواصفات الإيزو في المؤسسات الجامعية -2- 1
  

  :2شهادة الإيزو الدولية في المؤسسات الجامعية في الآتي تتمثل دواعي التأهيل للحصول على          

يوفر أداة فعالة  ،شهادة الإيزو ىأهيل الجامعة أو الكليات للحصول علإن تطبيق المواصفة الدولية وت -

  .لقياس كفاءة الإدارة الجامعية

مجهودات التحسين والتطوير المستمرين  المواصفة الدولية بصورة مباشرة فييساهم تطبيق  -

  .للخدمات التعليمية المقدمة من الجامعة أو الكليات

المعلومات الموثقة عن أنشطة الجامعة والكليات وهذا ما يعزز من يوفر تطبيق المواصفة الدولية  -

  .مهام اتخاذ القرارات

يساهم تطبيق المواصفة الدولية في تطوير الأنشطة العلمية والبحثية من خلال تحسين كفاءة إدارة  -

  .الجامعة أو الكليات

والمتمثلة بالفقدان أو  ،مواردتوفر المواصفة الدولية معالجات حاسمة لمشكلات عدم كفاءة إدارة ال -

  .عدم الاستخدام الكفءالضياع أو 

تؤكد المواصفة الدولية على وضوح خطوط السلطة والمسؤولية من خلال إقامة نظام اتصالات  -

  .فعال
  

  :ومكوناتها ISO 9000الأصول التاريخية لسلسلة المواصفات  -3- 1
      

مجموعة من الأحداث والتطورات  ISO 9000إدارة الجودة ات لنظام ؤسسلقد سبق اعتماد الم            

إذ يعود تاريخ اعتماد المواصفات والمعايير إلى أعقاب الحرب العالمية  .مهدت لظهور هذا النظام

كان لا بد من ضمان جودة المنتجات الحربية وضمان عدم  حيثالثانية مع تطور الصناعات العسكرية 

لى كوارث وخسائر كبيرة، وعلى هذا الأساس ظهرت المواصفة وجود عيوب فيها لأن ذلك يؤدي إ

أعقبها صدور منشور  ،حول برامج إدارة الجودة 1959سنة  MIL-Q9859العسكرية الأمريكية 

  بحيث أسست كل دولة من دول الحلفاء في دوائر مشتريات قواتها ،الجودة لضمان NATOالحلفاء 

                                                 
1  - 190: مرجع سبق ذآره، ص  :ىاحمد سيد مصطف.  
2  - 123-122: ص ،إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية: بسمان فيصل محجوب.  
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  .السلاحية قسما لتأكيد الجودة 

  من طرف منظمة 1987سنة  ، فيISO 9000كان أول إصدار لسلسلة المواصفات الدولية و        

وتمت مراجعة هذه السلسلة  ،لكي تكون الحكم في الصفقات التجارية الدولية ISOالتقييس الدولية   

ت مجموعة من والتي تضمن 19941إصدار  ISO 9000، وتعديل محتواها تحت اسم 1994عام 

  :2في تتمثلية المواصفات القياس

والتي تحتوي إرشادات للاختيار والاستخدام فهي توضح وترسم الطريق : ISO 9000-Xالمواصفة  -

  .لاستخدام كل معايير الإيزو

وتتضمن نموذجا لضمان الجودة في التصميم والتطوير، الإنتاج والتركيب : ISO 9001المواصفة  -

  .وتقديم الخدمات فهي أكثر المواصفات شمولا

وتقديم ) ون التصميمد( وتشمل نموذجا لتوكيد الجودة في الإنتاج والتجهيز: ISO 9002لمواصفة ا -

  .الخدمات

التي تصب جل اهتماماتها  اتؤسسوهي خاصة بأنظمة الجودة لمختلف الم: ISO 9003المواصفة  -

الأساسية نحو جودة الفحص النهائي والاختبارات، وهي اقل السلسلة شمولا، إذ تتضمن المتطلبات 

والتي يتم فحصها في المراحل النهائية للفحص والتفتيش وهو  ،لعملية اكتشاف المشاكل والرقابة عليها

  .ما يخص الورشات الصغيرة

ة، حيث ؤسسالخطوط الإرشادية والموجهة لنظام الجودة بالم تمثلوهي : ISO 9004المواصفة  -

  .9003 -9002 -9001ول على شهادات الإيزوتتضمن التعليمات الإرشادية التي يجب إتباعها للحص

تعديل محتوى  ، تم إصدار سلسلة مواصفات جديدة وذلك بعد2000ديسمبر من عام  15وفي      

 ISOوسمي الإصدار الجديد ،تغييرات المحيط ومتطلبات الزبائن ما تقتضيه السلسلة السابقة حسب

اللتان  ISO 9004 و ISO 9001فات ، والذي يتشكل من زوج منسجم من المواص2000إصدار 9000

 ISO 9003و ISO 9002و ISO 9001حيث تم إدماج معايير ،تم تصميمهما لتكمل كل منهما الأخرى

 ISOإذ تمثل المواصفة الجديدة ، ISO 9001في معيار واحد سمي  1994لسلسلة المواصفات عام 

غلب على مشكلة الاختيار لدى بديلا عن هذه المواصفات الثلاث وذلك بغية الت 2000 إصدار 9001

على جميع أنشطة  2000 إصدار ISO 9001ات بين هذه المعايير وتأكيد اشتمال معيار ؤسسالم

  .3ات مهما كان نوعها أو حجمهاؤسسة وإمكانية تطبيقه في جميع أنواع المؤسسالم

  ات الحاصلةستشير إلى أن عدد المؤس ISOأن إحصائيات المنظمة العالمية  ،بالذكرومن الجدير   

                                                 
  .41- 39: ، ص1999، القاهرة 1لتوزيع، ط، دار السلام للنشر واوتطبيقاته  9000ISOالمرشد إلى طريق: حيدر أمين الطرابيشي -  1
  . 117- 115: حميد عبد النبي الطائي وآخرون، مرجع سبق ذآره، ص -  

-Slaheddine karaoui . management de la qualité , comprendre interpréter, et savoir appliquer les exigences 
de la norme ISO 9001: 2000, ed: edik ,Tunis 2004. p: 17-19  

2  - 335- 334: سونيا محمود البكري، مرجع سبق ذآره، ص.  
3  - 192: وآخرون، مرجع سبق ذآره، ص يحميد عبد النبي الطائ. 
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مقارنة % 35وبنسبة ارتفاع تقارب  2004ة مع نهاية سنة ؤسسم 670399على هذه الشهادة قد بلغ  

  لاياتدولة احتلت الصين، إيطاليا، فرنسا، المملكة المتحدة واليابان والو 154، وذلك في 2003بسنة 

  .1المراتب الأولى منها المتحدة الأمريكية
  

في التعليم ) 2000و 1994إصداري ( 9000لسلة المواصفات الإيزو ترجمة متطلبات وبنود س2 - 

  :الجامعي، وخطوات تطبيقها
  

هي  التي يتطلب توافر مجموعة من العناصر ISO 9000إن اعتماد مواصفات نظام إدارة الجودة      

يه في وقد عرفت هذه العناصر تعديلات من الشكل الذي كانت عل ،بمثابة متطلبات لتطبيق هذا النظام

إلى الشكل الذي أصبحت عليه في نظام إدارة الجودة  ،1994إصدار  ISO 9000نظام إدارة الجودة 

ISO 9000  2000إصدار.  

ختلف حسب نوع المواصفة ت، عشرين بندا، 1994 إصداريبلغ عدد المتطلبات حسب حيث     

بما يناسب قطاع التعليم على  المعتمدة، ويمكن ترجمة هذه البنود والتي وجدت أساسا للقطاع الإنتاجي

  .وذلك للوصول إلى خدمة تعليمية عالية الجودة) 04(النحو المبين في الجدول رقم 
  

   في قطاع التعليم الجامعي 1994إصدار  ISO 9000ترجمة بنود نظام: )04(جدول رقم 
  
  

   ISO 9000متطلبات نظام الجودة 

 1994إصدار 

في  1994إصدار  ISO 9000ترجمة متطلبات نظام الجودة 

  قطاع التعليم الجامعي

  .مسؤولية الإدارة -1  .مسؤولية الإدارة -1

  .نظام الجودة -2  .نظام الجودة -2

  .العقود مع الزبائن والعملاء -3  .مراجعة العقود -3

  .م المناهج والخطط الدراسيةتصمي -4  .مراقبة وضبط التصميم -4

  .وثائق والمعلوماتضبط ال -5  .ضبط الوثائق والمعلومات -5

  .نظام الشراء -6  .نظام الشراء -6

قبول الطلبة وتزويدهم بالدعم والتشجيع والخدمات  -7  .مراقبة المواد الموردة من قبل العميل -7

  .اللازمة لهم

  .تمييز وتتبع العملية التعليمية للطلبة -8  .تعريف المنتج ومتابعته -8

مج ارالدراسية وتوثيق هذه الب البرامج تخطيط وتطوير -9  .ضبط العمليات  -9

  .وتحديد مواضيع الدراسة وأوقاتها لكل مساق

  .الاختبارات والامتحانات -10  .الفحص والتفتيش -10

  .ضبط تقييم الطلبة -11  .أجهزة الفحص والقياس والتفتيش -11

                                                 
1- Roger Frost: l’iso en direct , revue algérienne de normalisation, éditer par l’institue algérien de normalisation 
IANOR, N15, décembre 2005, p:23-24.  
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  .المدروسةقات الاحتفاظ بسجلات أداء الطلبة في المسا -12  .بيان نتيجة الفحص والتفتيش -12

تشخيص أسباب فشل الطلبة في بعض إجراءات  -13   .مراقبة وضبط المنتجات غير المطابقة -13

  .المساقات وتحويلهم من برنامج دراسي لآخر

الإجراءات العلاجية للطلبة الفاشلين حسب أسباب الفشل  -14  .الإجراءات الوقائية والعلاجية  -14

  .والطرق الممكنة لتحسين أدائها

المظهر الخارجي للجامعة وأبنيتها والأجهزة التي  -15  .المناولة والتخزين والتعبئة والتسليم -15

  .يستخدمها الطلبة وإجراءات الأمن والسلامة فيها

  .سجلات الجودة -16  .سجلات الجودة -16

ستمرار التدقيق الداخلي على الجودة وعمل مقابلات با -17  .التدقيق الداخلي على الجودة -17

لمراجع المنهاج الدراسي بالاستفادة من التغذية العكسية من 

  .الطلبة ومتابعة الوضع التعليمي باستمرار

  .تدريب الإطار الوظيفي في الجامعة -18  .التدريب -18

   .دعم الطلبة بعد تخرجهم من الجامعة -19  .خدمات ما بعد البيع -19

  .الإحصائيةالأساليب  -20  .الأساليب الإحصائية -20
  

  :تم إعداد الجدول بالاستعانة ب :لمصدرا

       إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات : محمد عوض الترتوري، أغادير عرفات جويحان -      

  .124، 12:، ص1، ط2006، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ومراكز المعلومات

دار الوراق للنشر، عمان، ، 1ط، إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: جيم الطائي وآخرونيوسف ح -      

  .68 ،87:، ص2008
  

الحصول على  ،بذلك تضمن بنود هذه المواصفة للطالب والمجتمع ولمؤسسات حقل العمل     

ة التعليمية سسؤالمعارف والمهارات المطلوبة عن طريق ضبط كافة العمليات التي تتم داخل الم

بدءا من تحديد الحاجات التعليمية المطلوبة مرورا بتصميم البرامج وتنفيذها وضبطها داخل  ،الجامعية

  .ة وخارجهاؤسسالم

تقلصت هذه المتطلبات والعناصر إلى ثمانية  فقد ،2000سنة  9000في الإصدار الجديد للإيزو أما    

 :1تيعلى النحو الآ
  

   مرجع التوصيف -2                            مجال التطبيق - 1

   نظام إدارة الجودة -4                    يف وتعارمصطلحات  - 3

  إدارة الموارد -6                          مسؤولية الإدارة - 5

  القياس والتحليل والتحسين -8                              إنجاز المنتج - 7

  

         

                                                 
Slaheddine karaoui: opcit ,p:39.  -1 
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 ISOيمكن بناء نظام إدارة الجودة لمؤسسة جامعية بشكل يتوافق مع متطلبات نظام الجودة حيث                    

  ع كل بند من بنوديطودرا على كشف حالات عدم المطابقة، من خلال ت، ويكون قا2000اصدار 9001

  :1وذلك كما يلي ،بما يناسب قطاع التعليم الجامعي المواصفة

  :في مؤسسات التعليم الجامعي من أجل 2000اصدار ISO 9001 إذ يطبق: مجال التطبيق - 1

  .إثبات قدرة المؤسسات التعليمية على تلبية متطلبات الزبائن وتطبيق المتطلبات التنظيمية 

  .للمؤسسة التعليمية الجامعية رضمان التحسين والتطوير المستم 

  .أي الجهة المسؤولة عن منح الشهادة: مرجع التوصيف - 2

توضيح المصطلحات والتعاريف المرتبطة بنظام إدارة الجودة وذلك ب: ت وتعاريفمصطلحا - 3

  .المطبق

يجب على المؤسسة الجامعية أن تنشأ وتوثق وتحافظ وتحسن باستمرار  حيث: نظام إدارة الجودة - 4

                                                  .ظام إدارة الجودة طبقا لمتطلبات هذه المواصفة القياسيةن

                      :من خلال ي تطبيق وتطوير نظام الجودة،الإدارة الجامعية فشمل دور ي: مسؤولية الإدارة - 5

.                                                      الالتزام بعمليات تحسين وتطوير نوعية المخرجات  

.                                          الاعتبار حاجاته العلمية وتوقعاته التركيز على الطالب أخذا بعين  

.                                  تحديد السياسة التعليمية في المؤسسة الجامعية وأهدافها ومن ثم توثيقها  

مع المتطلبات  على أن تكون هذه الخطط متوافقة ،تحديد الأهداف ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها  

.                                                                                                     الأخرى

بهدف تسهيل وتحسين  ،تحديد المسؤوليات والصلاحيات لجميع الوظائف والعلاقات المتداخلة بينها  

                                                            .                     إدارة المؤسسة الجامعية

.                       تعيين ممثل للإدارة لديه الصلاحيات الكافية لمتابعة تنفيذ وإدامة نظام الجودة  

  مع القيام بعمليات المراجعة الدائمة على المدخلات  ،لجودة العملية التعليميةوضع دليل   

.                                                                                     ت ومختلف الوثائقوالمخرجا

، وتعمل يجب أن تحدد المؤسسة الجامعية وتوفر دوريا مختلف الموارد المطلوبة: إدارة الموارد - 6

على الأجهزة المطلوبة في المختبرات المحافظة ، ومختلف العاملين بها وفقا لاحتياجاتهمعلى تدريب 

إضافة إلى توفير وتحسين نوعية الخدمات المساعدة  ،عدادات لتحقيق المستوى المطلوب من الإوالورش

                                                              .التي تقدمها لتحسين بيئة العمل الجامعية المطلوبة

 ،وذلك بتوفير مختلف احتياجاته العلمية وبناء المناهج اللازمة لتطوير المهارات: لبإعداد الطا - 7

وكذا التأكد من سلامة وكفاية وفعالية طرق  ،إضافة إلى العمل على تحسين وتطوير سياسة القبول

   .          ق المناسبةهيئة التدريس على استخدام الطر التدريس وذلك من خلال تأهيل وتدريب أعضاء

                                                 
   .بتصرف 382- 372: مرجع سبق ذآره، ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون  - 1
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الإدارة الجامعية وتطبق أنظمة لقياس وتحليل وتطوير  يجب أن تحدد: القياس والتحليل والتحسين - 8

  أن كما يجب .خرجيها يتطابق مع المواصفات المحددة عملياتها العلمية والتربوية لتثبت أن مستوى

  النتائج لمراجعةويجب أن تخضع تلك  ،تحدد أنواع ومواقع وأوقات القياس والتقويم وإعلان نتائجها

  .ةلبيام بالأعمال التصحيحية لفشل الطالإدارة الجامعية مع القيام بتحليل أسباب الرسوب والق
  

ويمكن بناء الهيكل العام لمتطلبات نموذج جودة الخدمة التعليمية وفقا لمتطلبات نظام إدارة الجودة    

ISO 9001 المبين أسفله )18(بالشكل رقم  2000اصدار:  
  

  

  2000اصدار ISO 9001نظام الجودة  نموذج جودة الخدمة التعليمية وفقمتطلبات ): 18(ل رقم الشك

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

وفق  ،والاقتصاد بجامعة بغداد الإدارةفي كلية الجودة  لإدارةتصميم نظام ": محمد الحداد براهيمعوض إ: المصدر

ورشة عمل استشراف مستقبل التعليم ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العربي  ،"2000اصدارISO 9001 المواصفة

   . 531:، ص2005أفريل 21 -17:، شرم الشيخ مصرواستشراف المستقبل
  

ISO 
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التعاريف  - 3
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 تنظيم العمل الإداري



                                                                           تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي :الفصل الثاني

 95

  تباعإة من يالجامعالمؤسسة التعليمية لا بد على  ISO 9000ومن أجل تطبيق نظام جودة تعليمي     

  :1الخطوات التالية     

  ة استشارية متخصصة في مجال الجودة للقيام بدراسة تطبيق نظام الجودة علىالاتفاق مع جه - 1

  .الكليات التي تم اختيارها   

عقد سلسلة من اللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل لمنتسبي الكليات التابعة للجامعة في  - 2

  .مجال الجودة

بهدف نشر  ،ة، مواصفاتها وتطبيقاتهاتزويد كافة الكليات بنشرات موجزة تؤكد على مفهوم الجود - 3

  .مفاهيم وثقافة الجودة

 .          إعداد دليل الجودة لكل كلية يشتمل على كافة إجراءات وتعليمات نظام الجودة التعليمي - 4

.  تشكيل فرق عمل للجودة داخل الكلية لتفعيل عملية تطبيق نظام الجودة تحت إشراف عميد الكلية - 5

يفي لجميع العامين في مفهوم المراجعة الداخلية وكيفية تطبيق الكليات وتوزيع إعداد وصف وظ - 6

                                                   .المهام عليهم حسب تخصصاتهم ومجالات عملهم

وعمليات التدقيق على أعضاء فريق الجودة في  الجودة نظامتوزيع وثائق المراجعة الداخلية ل- 7

.                                                                                                تالكليا

    .هاوضع خطة فصلية وسنوية لتفعيل النظام العام في الكليات وبرامج التدريب لكافة العاملين في - 8

الكشف عن حالات عدم تنفيذ عملية المراجعة الداخلية للوقوف على مستوى تطبيق النظام و - 9

.                                                      المطابقة الجسيمة والبسيطة وتصحيحها وعلاجها

للتعرف على مدى فاعلية تطبيق النظام ) رئاسة الجامعة(تنفيذ عملية مراجعة الإدارة العليا  -10

                                                            .                                           وتوثيقه

تنفيذ عملية المراجعة التاريخية والتدقيق النهائي من الجهة المانحة للشهادة لتحديد مدى إمكانية  -11

                                            .)2000( 9001الإيزو ،منح الكليات شهادة الجودة العالمية

  .استمرار تفعيل وتطوير النظام حسب الخطوات السابقة بشكل مستمر ودوري-12
  

أرضية تستند إليها مؤسسات التعليم الجامعي عند التوجه نحو تطبيق  9000عموما، يمثل الايزو      

برامج إدارة الجودة الشاملة، فهذه الأخيرة هي مكملة للايزو وليست بديلا عنه، إذ أن تطبيقها يختلف 

 إنؤسسة لأخرى ومن بلد لآخر، بينما تطبيق الايزو يكون حسب قواعد إرشادية محددة، ولذلك فمن م

الحصول على شهادة الايزو يعتبر دليلا لامتلاك المؤسسة الجامعية نظام جودة موثق يمكن الاعتماد 

  .      عليه عند البدء في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة
    

  

  

                                                 
  . بتصرف  70- 69: مرجع سبق ذآره، ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون  - 1
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   الجودة الشاملةبجامعية المؤسسات الإدارة في عالمية  وتجارب نماذج: المبحث الثالث
  

حيث أصبح ذو توجه لآليات  ،شهدت السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في التعليم الجامعي                           

 المية من دور هامة العنظرا لما لعبته المنافس ، وهذابدرجة عالية زبائنالسوق وحريصا على إرضاء ال

والتي  ،تأخذ بإدارة الجودة الشاملة العالميةالتعليم الجامعي مؤسسات جعل  في التأثير عليه، الأمر الذي

من الجامعات  عديدحيث اتجهت في الوقت الحالي ال ،ات التجارية فقطؤسسكانت ذات اهتمام من قبل الم

تصلة من أجل استيعاب مفاهيم وبناء نماذج ومخططات منتظمة وم ،والكليات لتبني هذه الفلسفة الإدارية

وعلى ذلك نجد أنه من الضرورة . في التعليم بصورة مختصرة وعامة وتوجهات إدارة الجودة الشاملة

للاستفادة من مختلف  ،قوم باستعراض بعض النماذج والتجارب الرائدة في هذا المجالنبمكان أن 

  .نتائجها وطرق تنفيذها

                                                                             
  

  المؤسسات الجامعية تطبيق إدارة الجودة الشاملة فينماذج عالمية في : المطلب الأول

  

لة، للتوغل في البحث عن لقد سعى الباحثون ورجال الفكر والمختصين بإدارة الجودة الشام          

المحتمل أن تؤثر أو تضعف من نتائجها في التعليم وسبل تطبيقها والمعوقات التي من متطلباتها 

وحاولوا تجسيد أفكارهم بكل أبعادها إلى نماذج وأشكال ومخططات منتظمة ومتصلة تسهل  ،الجامعي

وفيما يلي عرض لعدد من هذه  .استيعاب وفهم مفاهيمها وطرق تطبيقها بصورة مختصرة ومفيدة

                                                                                                                                                     .النماذج

  :النموذج الأوروبي لإدارة الجودة الشاملة في المعاهد العليا -1
  

توى الجودة ات التعليمية الجامعية للوصول إلى مسؤسسكأداة تساعد الميستخدم هذا النموذج       

والتميز في الأداء من خلال استخدامه كإطار محدد لقياس مدى تميزها ومساعدتها على سد الفجوات 

  .1بين الواقع الفعلي والنموذج

من منظور إستراتيجية تحسين  ،لقد تم تطبيق هذا النموذج لأول مرة في مقاطعة ولز بانجلترا      

وكانت اللغة ومهارات  ،ساس أسلوب التحسينات المستمرةميداليات التفوق على أ الانجازات وتوزيع

هذه واعتمدت  ،2والمباني والتجهيزات والمعامل من أهم المشكلات في هذه التجربة ،سرعة الاستيعاب

بنتائج العملية التعليمية من خلال تحسين القدرات القيادية والارتقاء على ضرورة  الفلسفة المطبقة

  والذي ،بهذا النموذجEFQM* الجودة  وقد اعترف الاتحاد الأوروبي لإدارة تحسين العمليات المختلفة،

                                                 
ورشة عمل مستقبل التعليم دمة للمؤتمر العربي استشراف ، ورقة بحثية مق" رؤية إدارية: تطوير التعليم العالي" : محمد عبد الرحمن العايدي -  1

  .185:، ص2005أفريل  21 -17، شرم الشيخ مصرواستشراف المستقبل
  . 91: مرجع سبق ذآره، ص : محمد عوض الترتوري، أغادير عرفان جويحان -  2

*- European Foundation For Quality Management.   
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  :1ثقافة جديدة للجودة الشاملة على في بناء يعتمد

  .قيادة تنشر فكر وثقافة الجودة في التعليم العالي 

  .سياسة تحقق الالتزام والنماء والتحسينات المستمرة التي لا تنتهي 

  .إمكانات وملكات ورؤى العاملين أقصى منات وتستفيد اقمنظومة إدارية تفجر الط 

  .تشغيل مثالي للموارد لدعم ومساندة السياسات والاستراتيجيات المتفق عليها 

  .المراجعات الدقيقة للتشغيل والأداء والنتائج بغرض تحقيق التحسينات المستمرة في بيئة دائمة 
       

       

  :2وتم الاتفاق في هذا النموذج على المقاييس التالية للجودة الشاملة                                                 

  .مقياس إرضاء الطلاب عن الخدمة التعليمية مقارنة بما تم إعلانه والاتفاق عليه: أولا

  .مقياس إرضاء العاملين ومعرفة شعورهم تجاه الخدمات والإدارة العليا والإمكانات: ثانيا

  .اس أثر التعليم العالي على المجتمع والبيئة المحيطةمقي: ثالثا

  .مقياس الفعالية أي علاقة النتائج بالخطط المقترحة: رابعا

 .أهم عناصر النموذج الأوروبي لإدارة الجودة في التعليم الجامعييوضح  )19(رقم  الشكلو
 

  النموذج الأوروبي لإدارة الجودة: )19(شكل رقم 

  

    
  النتائج  الوسائل                             

إدارة الجودة  -آليات الاعتماد: التجديد التنظيمي لمنظومات التعليم في القرن الواحد والعشرين:فريد النجار: المصدر

  .555:، ص2007، الدار الجامعية، الاسكندرية،التخطيط الاستراتيجي -الشاملة
  
  

ي القيم والرؤية الثاقبة وتوفر رسالة واضحة جامعيجب أن يتوفر في قيادات التعليم الحيث                                           

ومن الضروري توفر القدرة العالية على إدارة  ،هم لدى المجتمع والعاملينعنوخبرة وانطباع جيد 

                                                 
 التخطيط الاستراتيجي، -دارة الجودة الشاملةإ -آليات الاعتماد: مي لمنظومات التعليم في القرن الواحد والعشرينالتجديد التنظي فريد النجار، - 1

  . 555- 554: ، ص2007الدار الجامعية، الاسكندرية،
.92-91: مرجع سبق ذآره، ص : محمد عوض الترتوري، أغادير جويحان عرفات -  2  

  
  

القيادة 

 إرضاء العاملين التعليمية

 الموارد والإمكانيات

إدارة الموارد البشرية في 

 عليم الجامعيالت

  

العمليات 

والأنشطة 

التعليمية 

والبحثية 

 والاستشارية

 إرضاء الطلاب

إرضاء المجتمع 

 والبيئة

   السياسات والاستراتيجيات
  

نتائج 

 الأعمال
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ومن  ،والعلماء والتكنولوجيين ف طبيعة العاملين والأساتذةي لاختلاجامعالموارد البشرية بالتعليم ال

وعادة ما يتم الاتفاق على البرامج التعليمية  ،الضروري توفر الموارد وتوظيفها بعناية دون فاقد

  علىويجب الاهتمام بالقراءة واستخدام المكتبة والتعرف  ،والأنشطة البحثية والاستشارية وكيفية تقديمها

  مع تنمية العلمي وكتابة التقارير واستخدام الأساليب الإحصائية والرياضية والكمبيوترأساليب البحث 

  .1المهارات السلوكية والفنية والحركية واستخدامات الوقت
  

  :النموذج الأمريكي لإدارة الجودة في التعليم الجامعي-2
       

، والذي يتشابه إلى حد ما 1987عام Malcolm Baldrigeيرجع هذا النموذج إلى مؤسسة                         

مع النموذج الأوروبي من حيث تحديده لمعايير للجودة والتميز والتي تستخدم كأساس لتقييم المؤسسات، 

وفي نفس الوقت تفيد التغذية العكسية لتحسين الأداء، حيث أنها صممت لمساعدة المؤسسات في 

لتحسين فاعليتها وقدرتها، وقد انبثق عن هذا النموذج ثلاثة استخدام مدخل متكامل لإدارة أداء المؤسسة 

  :2أنماط من المعايير وهي

  .معايير تميز وجودة مؤسسات الأعمال - 1

  .معايير الجودة والتميز في مجال الخدمة الصحية - 2

  .معايير الجودة والتميز التعليمي - 3
  

طرف العديد من المؤسسات التعليمية  للجودة التعليمية من Baldrigeتم استخدام معايير لقد      

المعايير على مساعدة الأمريكية بمختلف مستوياتها من مدارس وثانويات وجامعات، حيث تعمل تلك 

مواجهة التحديات التي تقابلها، بغض النظر عن حجم المؤسسة سواء كانت موجهة للتعليم ل المؤسسات

. ارا يساعد على التخطيط في ظل ظروف عدم التأكدما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، حيث تقدم إط

  :3ويتم استخدام تلك المعايير لتحديد مستوى جودة الأداء من خلال المؤشرات الرئيسة التالية

  .نتائج تعليم الطالب -

  .نتائج رضا الطالب وأصحاب المنافع -

  .النتائج المالية والنتائج المتعلقة بالميزانية -

  .ة التدريس ومخرجات العملية التعليميةأداء الجامعة، وهيئ -

  .تخصيص الموارد -

  .تحسين الاتصالات -

  .الإنتاجية -

  .الفعالية -

                                                 
، التخطيط الاستراتيجي -إدارة الجودة الشاملة -آليات الاعتماد: نظومات التعليم في القرن الواحد والعشرينالتجديد التنظيمي لمفريد النجار،  - 1

  .556:مرجع سبق ذآره، ص
 .189: مرجع سبق ذآره، صمحمد عبد الرحمن العايدي،  - 2
 .191- 190: نفس المرجع السابق، ص - 3
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  .تحقيق الأهداف الإستراتيجية -
      

ويتضمن النموذج الأمريكي سبعة معايير تستخدم في تقييم المؤسسات التعليمية وتحديد مستوى                

  .)20(تبيانها في الشكل رقم جودة الأداء، والتي يمكن 
  

  النموذج الأمريكي لإدارة الجودة في المؤسسات التعليمية الجامعية:  )20(شكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العربي الأول،  ،"رؤية إدارية: تطوير التعليم العالي": ديمحمد عبد الرحمن العاي :المصدر

  .190 :، ص2005أفريل  21 -17، شرم الشيخ مصرالتعليم وورشة عمل واستشراف المستقبل استشراف مستقبل

  

قد تم تقسيم تلك لتتضح معايير الجودة السبعة وفقا للنموذج الأمريكي، و )20(رقم من الشكل       

مع تحديد يركز كل منها على متطلبات تحقيق التميز والجودة التعليميين،  ،المعايير إلى تسعة عشر بندا

  :تحديد مستوى الجودة، كما يتضح في الجدول المواليلنقاط لكل بند 
  

  

  

  

 أعضاء هيئة التدريس 5 

 نتائج الأداء 7

 إدارة العمليات 6 

 التخطيط الاستراتيجي 2 

 القيادة 1

 القياس، التحليل وإدارة المعرفة 4

التركيز على الطالب،  3

 نفعةأصحاب الم
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  للجودة التعليمية  بنود معايير النموذج الأمريكيعناصر و :)50(جدول رقم 

  

  العناصر الرئيسية والفرعية
  النقاط

  النقاط الرئيسية  النقاط الفرعية

  120    .القيادة-1

    70  التنظيم القيادي -1-1 

    50  المسؤولية الاجتماعية -1-2

  85   التخطيط الاستراتيجي-2

    40  إستراتيجية التطوير -2-1

    45  إستراتيجية الموارد البشرية -2-2

  85   ةنفعالتركيز على الطالب وأصحاب الم-3

    40  التعرف على الطالب وأصحاب المصلحة -3-1

    45  إدارة العلاقات مع الطالب وأصحاب المصلحة -3-2

  90   القياس، التحليل وإدارة المعرفة-4

    45  قياس وتحليل الأداء التنظيمي -4-1

    45  المعلومات وإدارة المعرفة -4-2

  85   أعضاء هيئة التدريس والعمال-5

    35  نظام العمل -5-1

    25  تدريب وتحفيز أعضاء هيئة التدريس -5-2

    25  لعمالدرجة الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس وا -5-3

  85    إدارة العمليات-6

    50  التركيز على العمليات التعليمية -6-1

    35  التركيز على نتائج الأداء التنظيمي -6-2

  450   نتائج الأداء التنظيمي-7

    150  نتائج تعليم الطالب -7-1

    60  نتائج رضا أصحاب المصلحة عن الطالب -7-2

    60  النتائج المالية -7-3

    60  تائج تدريب، تحفيز أعضاء هيئة التدريس والعمالن -7-4

    60  نتائج الفعالية التنظيمية -7-5

    60  لمسؤولية الاجتماعيةنتائج ا -7-6

  1000    إجمالي النقاط
 
 

، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العربي الأول، "رؤية إدارية: تطوير التعليم العالي": ديمحمد عبد الرحمن العاي: المصدر

  .191 :، ص2005أفريل  21 - 17، شرم الشيخ مصرتشراف مستقبل التعليم وورشة عمل واستشراف المستقبلاس
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  :نموذج تعظيم جودة التعليم الجامعي من منظور التحسينات المستمرة والعولمة -3
        

جودة الجامعات والتعليم  تتطلب ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانترنيت اليوم تعظيم                   

الجامعي، ليس فقط لمواجهة الضغوط والتحولات المحلية ولكن أيضا لمواجهة المنافسة العالمية، لذلك 

من منظور الاستيراد والتصدير  ،لم تصبح الجامعات حريصة فقط على البحث عن الجديد والتكنولوجيا

والاختراعات والسبق العلمي في حقول العلوم مطالبة أيضا بالمبادرات  هاوفلسفة ردود الأفعال، ولكن

  .1والتكنولوجيا المتقدمة

فالطلاب اليوم  ،على قيادة الموارد البشرية لمواجهة التحديات ولىيعتمد هذا النموذج بالدرجة الأو   

  :2يتوقعون الكثير من الجامعات ومن غير الجامعات، وبالتحديد يبحث الطلاب عن

  . ثية واجتماعية وثقافيةأفضل خدمات تعليمية وبح -

  .أقل تكلفة ممكنة للحصول على تلك الحاجات -

  .أعلى مستويات للجودة في الخدمات المختلفة -

  .الأمان والاطمئنان في الحياة الجامعية -

  ..).الوظائف، المرتبات(ثقة في المستقبل أن يكون أكثر إشراقا  -

  21موضح في الشكل رقمالتعليم الجامعي على النحو النموذج على التحسينات المستمرة في ال يستند هذا

  

  جامعيدورة التحسينات المستمرة في جودة التعليم ال: )12(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

-إدارة الجودة الشاملة -الاعتماد، آليات 21التجديد التنظيمي لمنظومات التعليم في القرن فريد النجار، : المصدر

   .559 :، ص2007الدار الجامعية، الاسكندرية،  ،التخطيط الاستراتيجي
  

  وجودته، يجب تحديد الوظائف القيادية المسؤولة عن التحسينات المستمرة في التعليم الجامعيحيث  

  إذ يشترط أن يتكون فريق قيادة التطوير الجامعي من رؤساء الجامعات ونوابهم، مجلس الجامعة،

                                                 
  .96: سبق ذآره، صمرجع : محمد عوض الترتوري، أغادير عرفان جويحان -  1
 ،التخطيط الاستراتيجي - إدارة الجودة الشاملة -آليات الاعتماد: التجديد التنظيمي لمنظومات التعليم في القرن الواحد والعشرينفريد النجار،  -  2

  .558: مرجع سبق ذآره، ص

1                 
  تبدأ الجودة بوضوح الرؤية

3                     
 أهم مبادئ إدارة الجودةد يتحد

2                  
 على البيئة المحيطة تعرفلا

5                      
 ر للجودة الشاملةقيادة فريق التغيي

4                    
تحديد الدور الدقيق لتعديل 

 الاتجاهات

6                   
ديد وتقدير الحاجات البدء بتح

 والاحتياجات
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التعرف على المتغيرات ثم يجب  .ء، قيادات البيئة والمجتمععمداء الكليات والوكلاء، فريق الخبرا 

فالتحديات تتطلب باستمرار تحسينات الجودة  ،والضغوط والفرص العالمية والمحلية والإقليمية

  .1والمواصفات والمعايير النمطية للأداء

لجامعي بالأسلوب بتحديد الأدوار اللازمة لتحسين جودة التعليم ا auburnولقد قامت جامعة أوبيران    

  :)22(المبين في الشكل رقم 
  

   خطوات تحسين جودة التعليم الجامعي: )22(شكل رقم 

  

  

  

  

  

             

  

  

  

  

  

 -إدارة الجودة الشاملة -، آليات الإعتماد21التجديد التنظيمي لمنظومات التعليم في القرن فريد النجار،  :رالمصد

  .561 :، ص2007الدار الجامعية، الاسكندرية،  ،جيالتخطيط الاستراتي
    

يذ التحسينات تؤدي إلى ضمان تنف اوبيران جامعةطرف  منالتي تم تحديدها  الأدوار إن             

 أهدافري عن الأخطاء وتصويبها وتعديل حيث تساعد مراجعات الخطط للتح ،المستمرة في الجامعة

 إعدادوبالتالي  ،وفق التغيرات الداخلية والخارجية ة المكونة لها،الجامعة والكليات والأقسام العلمي

، من خلال تخطيط القوى العاملة ووضع الجداول الدراسية مع حسن توزيع البرامج اللازمة لذلك

  .2في إطار رسالة الجامعة المحددة بشكل دقيق ه يندرجكل وذلك الموارد وتخصيص الموازنات،
  

  :IRVIN 1995نموذج أرفن  -4
       

يقترح هذا النموذج استراتيجيات خاصة بتنفيذ إدارة الجودة  الشاملة في المؤسسات التعليمية الجامعية 

  :)23(وفقا لمجموعة من العناصر الموضحة في الشكل رقم 
  

 

                                                 
  ..97:مرجع سبق ذآره، ص: محمد عوض الترتوري، أغادير عرفات جويحان -  1
  .561: ، مرجع سبق ذآره، صالتجديد التنظيمي لمنظومات التعليم في القرن الواحد والعشرينر، فريد النجا -  2

الاتفاق على معايير 

 الانجازات

التحديد الدقيق 

 لرسالة الجامعة

إعادة تكوين 

 أهداف الجامعة

إعداد أولويات  أهداف الكلية

 البرامج

أهداف الأقسام 

 العلمية
أهداف البرامج 

 النوعية

خطط الأساتذة 

 اسيةالدروالجداول 

قياس الانجازات 

 والنتائج القوية

تخصيص 

ات نالمواز

 وتوزيع الموارد
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  أنموذج أرفن لإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: )32(شكل رقم 

  

  

  

      

  لخارجيةالبيئة ا      

      

  

 
 

، دار جرير للنشر والطباعة، إدارة الجودة الشاملة في القطاعين الإنتاجي والخدمي: مهدي صالح السامرائي :المصدر

  .127 :، ص2007، عمان1ط
  

  :1تتمثل عناصر النموذج في العناصر التالية          
  

ية والخارجية في عملية التغيير والذي يؤدي للتغيير بتأثير المتغيرات الداخل: الضغط الخارجي - 1

  .ومحاولة تحليل هذه الضغوط من مختلف جوانبها ذات العلاقة بسير المؤسسات التعليمية

  .ويتمثل في دور القيادة لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة والحفاظ عليها ودفعها إلى الأمام: التزام القيادة - 2

سواء قصدت إحراز  توفير خيارات إستراتيجية عيةجامينبغي على المؤسسة ال: خيارات إستراتيجية - 3

أو  ،أو هدفت إلى بذل الجهود لتحقيق سبل تنفيذ التحسين ،على مستوى المؤسسة كلهاتحسين شامل 

عند وضع الاستراتيجيات الخاصة لبناء الالتزامات ، أو حسينباتجاه الت تعمل على توفير الدعم الإداري

  .التي تحتاجها عملية التغيير

اختيار المؤشرات الخاصة بعملية التقييم للمؤسسات الجامعية ومساندة النظم لجمع : التقييم - 4

  .المعلومات وإيصالها إلى أعضاء المؤسسات

تطبيق الأهداف الدقيقة الخاصة بمبادرات إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات : تطبيق الهدف - 5

  .الجامعية

  

ضا من النماذج التي يمكن للجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا وتعتبر النماذج السابقة الذكر بع    

الاستفادة منها وتطويعها حسب ما تتطلبه إدارتها وحسب بيئتها المحيطة، من أجل تحقيق جودة شاملة 

  .في تنظيماتها وتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة
  

                                                 
  .127:مرجع سبق ذآره، ص: مهدي صالح السامرائي -  1

 

التركيز  :خيارات إستراتيجية

بناء  ،على التنفيذ الإداري

 الالتزامات والاسناد الإداري

 البيئة الداخلية

 التزام القيادة الهدف
 الضغط الخارجي
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  املة تجارب جامعات أمريكية في إدارة الجودة الش: المطلب الثاني

  

تشير تجارب التطبيق التي تمت في مؤسسات التعليم الجامعي في أمريكا، إلى أن هذه المؤسسات       

قد استفادت بدرجة كبيرة من تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، وقد كانت محاولات التطبيق قد بدأت 

امعات الأمريكية التي وصل عدد الج إذ ،عدة مرات في التسعينيات تفي الثمانينيات، حيث تضاعف

وفيما يلي توضيح . 1جامعة 146م ما يزيد عن 1998طبقت مدخل إدارة الجودة الشاملة حتى عام 

  .لبعض التطبيقات الناجحة التي تمت في بعض هذه المؤسسات
  

 :North Missouri State Universityجامعة نورث ويست ميسوري ستايت  -1
    

م، بعد أن 1989ة التي تعد رائدة في مجال إدارة الجودة الشاملة تجربتها سنة بدأت هذه الجامع              

في من تطوير ثقافتها  1991، حيث تمكنت في عام رئاسة الجامعة (Dr. Dean Hubbard) تولى هابورد

قائمة من  للجامعة بتبني الأمر الذي سمح ،نموذج مالكوم بالدريج إلىاستنادا  ،الجودة الشاملة ظل

فكرة  200ضمن ما يزيد عن  هاأسهمت هيئة التدريس والموظفين في إنتاج، والتي ةار المتميزالأفك

بندا من القائمة ليتم تنفيذها على مدى سبع  42تم اختيار وتتعلق بالتغيرات الممكنة في الحرم الجامعي، 

  :2بنجاح الخطوات التاليةسنوات، وفي نهاية تلك الفترة قامت الجامعة بتنفيذ 
  

إزالة  وذلك من خلالاعتمدت الجامعة على نموذج قامت بإعداده، سمته ثقافة الجودة  :التميز -أ

العزلة بين الأقسام العلمية والتركيز على العمليات والنظم، وإيجاد فرق متخصصة ومخولة 

  . بالصلاحيات اللازمة
  

ا في أقل عدد من يقصد به الاقتصاد الشديد في الموارد واستخدامه :الاقتصاد في الموارد -ب

 داء، وقد كانت نتيجة استخدام هذهالأهداف، ولكنها الأكثر أهمية والأقل عدداً من البرامج ومقاييس الأ

   :ما يلي خطوةال

برنامجاً كانت المشاركة فيه دون المستوى  24دمجت سبع كليات في أربع كليات، وألغت  -

 .المطلوب أو متدنية الجودة

 .ة والخدمات الأكاديمية المساندة في الميزانية إلى التدريسمن مخصصات الإدار 6%حولت  -

عن مستوى نظائرهم في المؤسسات التعليمية  %15زادت رواتب أعضاء هيئة التدريس بنسبة  -

 .المماثلة لها في النقطة فوق المعدل

ستة أشهر بعدما كانت ثمانية عشر شهراً روعات الصيانة غير المنجزة إلى أزالت تراكماً لمش -

 .ي السابقف

 .حولت عجزاً مقداره مليون دولار إلى احتياطي مقداره ثلاثة ملايين دولار -
                                                 

  .395:مرجع سبق ذآره، ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون  -1
، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان 1، طمليات وتطبيقاتمفاهيم وع: إدارة الجودة الشاملة في الخدمات قاسم نايف علوان المحياوي،  - 2

  .295-294:، ص2006
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 .من القدرة الاستيعابية %26زادت تسجيل الطلاب بنسبة  -

   .  أقامت حرماً جامعياً الكترونياً شاملاً للجامعة -

 راك عضو هيئة، حيث قامت بإشزبونلقد تبنت الجامعة مبدأ التوجه نحو ال :التركيز على الزبون -ج

 لتحسين وأنشأت الجامعة لجنة دائمة متخصصة، في تصميم وتقويم البرامج التعليمية التدريس والطالب

الجودة، وهدفها تحديد أولويات تحسين الجودة، ووضع متطلبات ورغبات الطلبة واحتياجات المجتمع 

  .جودةوسوق العمل موضع التنفيذ لترجمتها في برنامج التحسينات المستمرة لل
  

ركزت الجامعة خلال سنوات التجربة على زيادة برامج التدريب التي تتناول كل شيء  :التدريب -د

، وشاركت الجامعة بمؤتمر مسجل للتعرف ية للعملية إلى كيفية التعامل معهامن السيطرة الإحصائ

  .واشنطنعلى مبدعي الجودة في الجامعة، من خلال شبكة الاتصالات الموجودة في جامعة جورج 
  

ها الجامعة، تم وضع معايير مالكوم بالدريج تقويم خطة ثقافة الجودة التي بدأتبعد  :تحسين الجودة -ه

م، بعدها قامت الجامعة ببعض الأنشطة الخاصة بتحسين الجودة 1993للجودة والتي اكتملت في عام 

جميع في عمليات وتطويرها وذلك من خلال إعطاء محاضرات عن التعليم بشكل عام بمشاركة ال

  .التعديل والتطوير لخطة ثقافة الجودة
  

لقد سمح تنفيذ هذه الخطوات في الجامعة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة بنجاح، مما جعلها تفوز عام     

  .بالدريج مبجائزة للجودة الوطنية والتي تعتمد على معايير مالكو 1997
  

  :Organ State Universityتجربة جامعة أورجن  -2
    

، حاولت جامعة ولاية أورجن أن تجد إجابة للتساؤل المتعلق بمدى ملائمة 1996في بداية عام        

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي، وبعد فترة من البحث توصلت الجامعة إلى 

  :1ما يليطريقة مكونة من تسع مراحل يمكن أن تحقق نتائج جيدة في هذا الشأن وذلك ك
  

يتلخص الهدف منها في تقديم مجموعة كبيرة من أفراد الإدارة العليا الذين يفهمون  :الأولىالمرحلة 

  .المقصود بإدارة الجودة الشاملة

  .تتضمن تشكيل فريق تكون مهمته القيام بدراسة استطلاعية :الثانيةالمرحلة 

  . بونتركز على تحديد أولويات واحتياجات الز :الثالثة المرحلة

  .من خلال عمليات التخطيط ربط رؤية المؤسسة باحتياجات الزبون اتحاول فيه :الرابعة المرحلة

  .يتم فيها ربط عمل الأقسام المختلفة باحتياجات الزبون :الخامسة المرحلة

  .تشكيل فرق الدراسةيتم فيها : السادسة المرحلة

  .ي شامليتم من خلالها تقديم مشروع استطلاع: بعةالسا المرحلة

                                                 
   .403: مرجع سبق ذآره، ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون  - 1
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  .يتم فيها تحديد الأفراد وفرق البحث المتميزين :ثامنةال المرحلة

  .فلسفة إدارة الجودة الشاملة وفيها تبدأ لجان الجامعة بتطبيق :التاسعة المرحلة
  

وقد توصلت الجامعة بعد تطبيق هذا النموذج إلى عدد من الدروس المستفادة يمكن إجمالها على   

  :1النحو التالي

  .ة توجه الإدارة الجامعية نحو سوق العمل لتوفير احتياجاتها من العاملينضرور - 1

  .ضرورة تحليل الموقف الحالي للجامعة - 2

  .ضرورة إيمان الإدارة بالتغيير وتشجيع العاملين اتجاهه - 3

  .ضرورة تحديد مستويات الجودة في كل مجالات الجامعة ومحاولة بلوغها على مراحل - 4

  .وير المستمر لكافة مستويات العاملينالتدريب والتط - 5

  .ضرورة تشجيع الاقتراحات والابتكار - 6

التعامل مع معارضة البعض للتغيير على أساس أنه رد فعل طبيعي وفهم أسباب المعارضة  - 7

  .واتخاذه كأساس للمعالجة

  .ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة - 8
  

   :لاية أوريغونجامعة و -3
        

إدوين كوت "قامت جامعة أوريغون بتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بنجاح، ولقد لعب الباحث             

Coote " والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، الدور القيادي في

دات التي يجب مراعاتها في حالة تنفيذ الجودة تطبيق هذا النظام في الجامعة حيث اقترح بعض الإرشا

  :2الشاملة في الجامعات ومنها

  .المعاونة والتشجيع من قبل الرئاسة العليا -

  .عدم التردد والقيام بالفعل دون خوف  -

  .الاهتمام بتدريب فرق الجودة ومجالسها -

، ويتطلب س سنوات على الأقلالجودة الشاملة خمإدارة الالتزام الطويل المدى، حيث يستغرق تنفيذ  -

  .هذا قيادة تتمتع بالصبر والقدرة على حفز العاملين وإثارتهم

                                                                     .التخطيط الكلي الشامل ومراعاة كل متطلبات التنفيذ -

وانب الإدارية في الجودة الشاملة لها نفس باعتبار أن الج ،بالجانب الإداري في الجامعة ماالاهتم -

.                                                                                 أهمية الجوانب الأكاديمية

تعليم الجودة الشاملة وتدريسها بالكليات المختلفة، وعقد دورات تدريبية للطلبة تتناول مفهوم الجودة  -

  .تعلق بها من قضاياالشاملة وما ي

                                                 
  .405: نفس المرجع السابق، ص - 1

  .407: مرجع سبق ذآره ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون -  2



                                                                           تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي :الفصل الثاني

 107

م هذا المشروع من رئيس الجامعة، حيث تم تحديد مجموعة من الأهداف لتطبيق نظام الجودة ودعّ     

لعملية تطبيق النظام في  1994الشاملة في المعاهد التعليمية وذلك بعد إجراء مسح شامل خلال عام 

تمدت نظام الجودة الشاملة، قرر نائب كلية وجامعة اع 25المعاهد التعليمية، وبعد الانتهاء من مسح 

انتهاج سبيل التخطيط الاستراتيجي كأفضل نهج لتطبيق نظام " كوت"رئيس جامعة أوريغون الباحث 

  .1العالمي للجودة" مالكوم بالدريج"إدارة الجودة الشاملة في الجامعة، وذلك اقتداءا بمعايير نموذج 
  

  :)WISCONSON UNIVERSITY 1990(جامعة ويسكونسون  -4
      

بوضع خطة لتطبيق مبادئ وطرق إدارة الجودة الشاملة  1990قامت جامعة ويسكونسون في عام          

بالجامعة، وقد عرّفت هذه الخطة على أنها مدخل شامل في الإدارة يستخدم الطريقة العلمية وإسهامات 

  .2زبونتوقعات الالجميع للتطوير المستمر لكل شيء، وتقوم به المؤسسة بهدف مواجهة 

  :3تضمّن إطار عمل هذه الخطة عدة مجموعات هي على النحو التاليو    

تتلخص مسؤوليته في تطوير رؤية لقيادة الجودة الشاملة من حيث الأهداف ومعايير : فريق القيادة  

  .النجاح والقضايا الرئيسة التي يجب التعامل معها والطرق التي يجب أن تتبع

ارة عن مجموعة من الأفراد يقومون بالإرشاد والمعاونة في تنفيذ فلسفة وطرق عب: مكتب الجودة  

  .الجودة الشاملة

  . تشمل الأقسام التي ستطبق عليها إدارة الجودة الشاملة: أقسام التحول  

يتكون من مجموعة أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة والمعرفة يساهمون في جهود : فريق التنفيذ  

  .التنفيذ

تتضمن اللقاءات الشهرية مع المتحدثين عن موضوعات الجودة، والجهود الأخرى : ة الداخليةالشبك  

  .المبذولة في هذا المجال بهدف تدريب الأفراد والأقسام

هو عبارة عن فريق من الخبراء الذين يمثلون المؤسسات العامة والخاصة ويلتقون : فريق النصح  

  .مرتين في كل عام

ضمن هذا الفريق الجهات التي تقدم الإعانات لتنفيذ هذه العملية، وتتمثل ويت: فريق الممولين  

    .الإعانات في إعانات مادية تدريبية واستشارية من جهات لديها خبرة سابقة في التطبيق

تتمثل في مواصلة مكتب الجودة الاتصال بالكليات والجامعات الأخرى التي : الشبكة الخارجية  

  المستشارين في القطاع الخاص والجهات الحكومية والجامعات الأخرى علىتطبق الجودة، وكذلك ب

  .مستوى الدولة
  

  :وقد توصلت الجامعة إلى أن تطبيق هذه الخطوات بدقة يحقق لها مكاسب كثيرة، منها    

                                                 
   .87: آره، صمحمد عوض الترتوري، أغادير عرفات جويحان، مرجع سبق ذ - 1
   .401: مرجع سبق ذآره، ص: يوسف حجيم الطائي وآخرون  - 2
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  . تقليل التكاليف -

  .تقليل الفاقد والهدر -

  .تقليل القلق والمنازعات بين العاملين -
    

    بعض التجارب العربية في مجال جودة التعليم الجامعي: الثالمطلب الث  

  

الشاملة في مؤسسات تطبيق إدارة الجودة  لقد سعت بعض الدول العربية إلى بذل الجهود من اجل                      

التعليم الجامعي، وتحقيق مستويات متميزة من الجودة فيها، وفي هذا الصدد سنحاول الإشارة إلى بعض 

  .هذه الجهود فيما يلي
                                           

   التجربة الأردنية في الاعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم الجامعي -1
        

، ولقد ارتفع *الجامعات وكليات المجتمع: يضم التعليم الجامعي في الأردن محورين أساسيين            

 10، 2006جامعة عام  24إلى ) كانت جميعها رسمية( 1990في عام جامعات  4عدد الجامعات من 

، وكانت هذه الزيادة استجابة كلية مجتمع رسمية  18جامعة خاصة، و 20، منها فقط جامعات رسمية

عاما الماضية  15مباشرة لارتفاع الطلب على التعليم العالي في الأردن وفي الدول المجاورة، ففي 

  .20051عام  194041إلى  1990طالب عام  34984كبير، وانتقل من  ازداد عدد الطلبة بشكل

، هذا ما أدى إلى تأثير سلبي على جودة التعليملعديد من الحالات أدى النمو الكمي في ا لقد     

نتيجة  - ودراسات تبحث في سبب  ،بدوره إلى بروز دعوات متزايدة لإجراء دراسات تشخيصية

وعلى  ،صحيح هذا التحدي الخطير الذي يؤثر على نظام التعليم الجامعيالمشكلة، بهدف إيجاد حلول لت

وزارة التربية والتعليم (الاقتصاد التعليمي في الأردن، الأمر الذي دفع وزارة التعليم العالي الأردنية 

 ووضع معايير معتمدة ،**الأكاديمي والاعتماد الجامعي للالتفات نحو ضمان جودة التعليم) العالي حاليا

  .2لتطبيق الجودة المطلوبة

من المنصف أن نقول أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت من أوائل الدول العربية التي خاضت و    

فتطوير التعليم الجامعي في . تجارب حقيقية فيما يتعلق بمفاهيم ضمان الجودة في التعليم الجامعي

اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم الأردن دفع القائمين عليه إلى وضع مشروع قانون هيئة 

، ثم تأسيس مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي والذي تم 2005الجامعي والبحث العلمي لسنة 

                                                 
فنيي (تهدف آليات المجتمع إلى تزويد المجتمع وسوق العمل بقوة عمل بشرية ماهرة والمطلوبة للطبقة المتوسطة من المهن، على مستوى العمالة  *

حيث يقضي الطلاب الذين لا يتم ...) مساعدي المحاسبين والمبرمجين،(أو على مستوى الخدمات ...) وفنيي المختبراتالكهرباء وفنيي الميكانيك 
ة ذات قبولهم في الجامعات بسبب تدني معدلاتهم في الثانوية العامة عامين في آليات المجتمع، ثم يحاولون متابعة دراستهم في الدرجات الجامعي

 .العلاقة بتخصصهم
 :، ، منشور على الموقع"تطوير جودة ومواءمة التعليم العالي في الأردن ":الب أبو شرار، علي ياغي، سحر اليوسفط -1

http/www.mohe.gov.jo/higher%20educations/document%5cforum.doc   4- 3:ص، ص، 2008-05-12:، تاريخ الاطلاع  
ويتم تقييم مؤسسات . لحد الأدنى من عناصر جودة العملية التعليمية على مستوى المؤسسةالاعتماد الأآاديمي هو عملية تقييم تضمن الإيفاء با **

 .التعليم الجامعي وفقاً لمجموعة من المقاييس يضعها مجلس الاعتماد وتتم متابعتها بين القترة والأخرى
 :منشور على الموقع، ، "آل البيت في الأردن نموذجاجامعة  -معايير الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي": هند غسان أبو الشعر  - 2

http/www.jinan.edu.lb/conf/conf LMS/1/6-2.doc. ،بتصرف 9-3: ص، ص 2008.- 05- 12:تاريخ الاطلاع  
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واكتسب بذلك الصفة   ،تحويله إلى هيئة اعتماد مستقلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  . 1لضمان الاستقلالية والمرونة الإدارية المؤسسية

خبيرا، يضم رئيسا مستقلا ونائبين للرئيس  11تتم إدارة الهيئة المستقلة من قبل مجلس مكون من   

، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء آخرين )يكون الأول مسؤولا عن الاعتماد، والآخر عن ضمان الجودة(

يكل من مؤسسات التعليم العالي والأطراف المعنية مثل ممثلي الصناعة والأعمال، وسيدمج اله

  : 2التنظيمي للهيئة خمسة مديريات أساسية كالتالي

  مديرية الاعتماد   -1   

  مديرية ضبط الجودة  -2   

  مديرية التدقيق                                                                    -3   

  مديري البحث والتطوير  -4   

  مديرية الشؤون الإدارية والمالية -5   

  

  :3ولقد تم تحديد المعايير اللازمة لمنح الاعتماد العام للجامعات كما يلي  

 :                                                                                      هيئة التدريس

 أعضاء 4يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه في كل تخصص  -

 .                                                               أحدهما برتبة أستاذ مشارك على الأقل

في التخصصات  01/20في التخصصات الإنسانية، و 01/30نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس  -

                               .                                                               العلمية

نسبة المدرسين المتفرغين من حملة الماجستير إلى أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة  -

%.                                                                                                20الدكتوراه 

%.                 10المتفرغين إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس المتفرغين نسبة أعضاء هيئة التدريس غير  -

              :                                                                                مشرفو المختبرات

                                                                 01/20نسبة الطلبة إلى مشرفي المختبر الواحد  -

    .                                                               ساعة أسبوعيا 18العبء التدريسي للمشرف  -

:                                                                                   فنيو المختبرات والمشاغل

  فني واحد على الأقل لكل مختبر -

  .                       ساعة أسبوعيا 18العبء التدريسي للفني  –

ن مختبر مع المحافظة على نسبة الطلبة إلى الفنيين دون يمكن لفني المختبر الإشراف على أكثر م -
01/60.                                                                                             

                                                 
  .12:طالب  أبو شرار، علي ياغي، سحر اليوسف، مرجع سبق ذآره، ص - 1
، ورقة "سات التعليم العالي والإجراءات المتخذة بهذا الصدد وآيفية اعتماد البرامجالتجربة الأردنية في اعتماد مؤس : "عبد ربه الاساف بيان - 2

  .119:، ص2007ماي  -31- 30بحثية مقدمة للملتقى الدولي حول نظام ل م د ، الجزائر 
   .، بتصرف118-113:نفس المرجع السابق، ص - 3
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:                                                                  تضم: المباني والمرافق الأكاديمية

.                                          متر مربع لكل طالب من مساحة الموقع الجامعي  30: الجامعة أرض -

طالب في  60طالبا و 40عدم زيادة عدد الطلبة في قاعة تدريس المواد العلمية عن : قاعات التدريس -

                                                  .                على الأقل 2م 40المواد الإنسانية، مساحة القاعة 

.                                        طالب لكل منها100على الأقل قاعتين بسعة : قاعات للمحاضرات العامة -

            .                                                                            مدرج نشاطات وندوات -

..                                                     مختبرات متخصصة وفق مجموعة من المعايير والشروط -

طالبا للمشغل  20على الأقل، مع عدد لا يزيد عن  2م 60وتبلغ مساحة المشغل الواحد : المشاغل -

                                                                .                                   الواحد

.                                                                                   مكاتب أعضاء هيئة التدريس -

وظف للتسجيل لكل طالب وم 100لكل  2م 10وذلك بتخصيص مساحة : وحدة القبول والتسجيل

.                                                                                                       طالب 500

:                                                     تضم مجموعة كبيرة من الشروط والمعايير منها: المكتبة

.               عناوين لكل طالب 10لكل طالب ، توفر مصادر ومعلومات بواقع  2م 0.8تخصيص مساحة  -

.                                اشتراك المكتبة بخمسة عناوين من الدوريات الورقية والالكترونية لكل تخصص -

                                       .   وفق مجموعة من الشروط والمعايير الصحية: توفير العيادات الصحية

.                                                                  تخصيص الملاعب الرياضية بمختلف أنواعها

من مجموع طلبة الجامعة في % 25والقاعدة أن تستوعب كل منها : توفير المرافق العامة والخاصة 

:                                       واحد وتضم مجموعة من المعايير لكل نوع من أنواعها المتمثلة فيآن 

دورات المياه، المشارب الصحية، الساحات الخضراء، مياه الشرب، مواقف السيارات، الأجهزة  -

  .والوسائل التعليمية
  

  :معات الأردنيةالجودة في الجاكنموذج لضمان جامعة الزرقاء الأهلية  ♦
  

م في الأردن، وتضم سبع كليات تتمثل في الشريعة، 1994تأسست جامعة الزرقاء الأهلية عام  

الآداب، العلوم وتكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد والعلوم الإدارية، العلوم التربوية، الحقوق والعلوم 

الذي يضمن الجودة في تقديم العمليات  تسعى الجامعة إلى الارتقاء والتميز في الأداءوالطبية المساندة، 

الجودة التي  من خلال الالتزام بمؤشراتالتعليمية والبحث وخدمة المجتمع وسوق العمل، وذلك 

وفق معايير وأبعاد  ضمان الجودةحيث سعت جامعة الزرقاء الأهلية إلى  وضعها مجلس الاعتماد،

  : 1يليذلك كماياتها، والجودة الشاملة التي تراها جد مناسبة لبيئتها وإمكان
  

                                                 
  .309- 304: قاسم نايف علوان المحياوي، مرجع سبق ذآره، ص، ص -  1
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تميزت الإدارة العليا لجامعة الزرقاء  :دعم الإدارة العليا للجامعة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة .1

  :بمجموعة من الخصائص التي ساهمت في تطوير ممارسات الجودة فيها ومن أهمها

عنصراً محفزاً في وجود فلسفة ورسالة واضحة مستمدة من الرسالة الإسلامية، وهو ما جعل منها  

  .الجودة دعم برنامج

تشكل الجودة قيمة كبيرة في الرؤية والممارسات اليومية لإدارة الجامعة، وهذا ما أشاع  

في بناء ثقافة تنظيمية تقوم على  مما ساهمالداخليين للجامعة، زبائن قيمة الجودة بين ال

 .أساس الجودة وتحسينها

 :لجودة وتطويرها من خلالالمبادرة باستمرار لتحفيز ممارسات ا 

تشجيع الكليات والأقسام على الاشتراك في مسابقات الجودة ودعمها وآخرها المشاركة  -

 .في جائزة صندوق الحسين للتميز والإبداع

منع : التي من بينهاجعل الجودة شعاراً للجامعة مع الاختلاف في صور الشعارات و -

شعار الجامعة (، التقوى والإتقان )جامعةالرسالة الأساسية لل(التصحر الفكري والبيئي 

شعار الجامعة (، إنَّ خير من استأجرت القويَّ الأمين )م2003/2004للعام الدراسي 

 ).   م2004/2005للعام الدراسي 

) الموظفينأعضاء هيئة التدريس، (دعم التميز والإبداع، ووضع نظام للحوافز للعاملين  

 .المتميزين

الجامعة سنوياً ومن  تعمللرقابة لدى القيادات الإدارية، حيث تأكيد أهمية التخطيط وا 

إعداد خطة سنوية لها، يتم العمل من خلالها بتقديم تقارير  على خلال كل كلية من كلياتها

 .عن نشاطاتها الفصلية والسنوية للإدارة العليا للجامعة للأغراض الرقابية
 

 : نظام ضمان الجودة .2

خدماتها مع التصميم الأفضل لبرامج الخدمات التعليمية والبحث،  الجامعة لملائمة جودةتسعى 

  :خلال تطبيق الآتيللوصول إلى الأداء المتميز في الخدمة التعليمية، وذلك من 

قامت الجامعة بتأسيس وحدة تنظيمية لضمان الجودة تتولى تلك المهمة على مستوى الجامعة، ولها  

لجنة الاعتماد الداخلي في : ذ هذا التنظيم مسميات عدة منهاهيكل تنظيمي يمتد إلى الكليات، وقد أخ

م، ولجنة 2002/2003م، ولجنة ضمان الجودة في العام الدراسي 1995/1996العام الدراسي 

وحدد الهدف العام لهذه الوحدة في م، 2003/2004الاعتماد وضمان الجودة في العام الدراسي 

فاءتها وصولاً للتميز في ي والإداري في الجامعة ورفع كالعمل على الارتقاء بالجانبين الأكاديم"

 ".الأداء

 : تتولى وحدة الاعتماد وضمان الجودة الكثير من المهام ومن أبرزها 

 .ات الأكاديمية والإدارية للجامعةتحديد آلية للأنشطة والفعالي -
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 .ية بالجامعةالإدارتوثيق الآليات والإجراءات فيما يتعلق بالقضايا الأكاديمية و -     

 .للأساتذة والموظفين بالجامعة إعداد الوصف الوظيفي -     

 .والموظفين في الجامعة عقد دورات تدريبية لتحسين أداء الأساتذة -     

 .طة في الجامعة من خلال خطة العملتوجيه عملية التحسين في مختلف الأنش -     

 فضل لإجراء المقارنة المرجعية؛تحديد معايير للجودة ومؤشرات الأداء الأ -      

الإشراف على الأقسام التي تشارك بمسابقات دولية كما حصل لقسم الحاسوب، وإدارة الأعمال،  -     

 .  وقسم الحقوق

  :ويتكون نظام ضمان الجودة من عدة مكونات 

 :تحديد الآتي تم بهذا الصدد: المدخلات جودة ضمان . أ

 س والموظفين والطلبة بما يضمن جودة هذه الموارد؛وضع آلية لاختيار أعضاء هيئة التدري -

 ،التطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين من خلال العديد من الدورات -

، والدورات التحسيسية بأهمية تطبيق مبادئ إدارة دمثل دورات لأعضاء هيئة التدريس الجد

 الجودة الشاملة وغيرها؛

 يئة التدريس والموظفين بالجامعة؛التقويم المستمر لأعضاء ه -

 إجراء مشاريع التحسين المستمر في مرافق الجامعة؛ -

ألف عنوان كتاب  70بناء مكتبة مركزية متميزة على مستوى الجامعات الأردنية تصل إلى  -

 .م2002/2003فقط لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية خلال العام الدراسي 

 :لوذلك من خلا: العمليات جودة ضمان . ب

التحسين المستمر في المناهج والخطط الدراسية من وصف المواد الدراسية وتحديثها لمختلف  -

 أقسام الجامعة؛

وأن تتضمن الخطط الدراسية لكل مادة ما  ،وضع قائمة بالكتب المنهجية لكل مادة من المواد -

 لا يقل عن سبعة كتب إضافية اثنين منها على الأقل باللغة الإنجليزية؛

ووفق جدول زمني لكل ، عضاء هيئة التدريس لبعضهم البعض خلال المحاضراتزيارة أ -

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لتحقيق التفاعل والاستفادة من الملاحظات والتحسين في 

 الأداء؛

اعتماد تقديم الأسئلة الامتحانية والحلول النموذجية من قبل أعضاء هيئة التدريس لمختلف  -

 علانها للطلبة؛المواد الدراسية وإ

 آلية تغيير المواد مثل إضافة أوتوثيق آلية الإجراءات لمختلف جوانب العملية التعليمية، ك -

 آلية تغيير فصول من الخطة الدراسية؛إلغاء مادة من البرنامج الدراسي و
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تحليل نتائج الامتحانات لكل مادة من المواد ورسم منحنى التوزيع الطبيعي لها على مستوى  -

 ة من المواد وكل قسم وكلية في الجامعة؛كل ماد

مؤتمرات، ندوات، (تحفيز البحث العلمي والأنشطة العلمية لأعضاء هيئة التدريس  -

 .ووضع آلية لذلك...) مناقشات

 :سعت الجامعة إلى تحقيق ضمان جودة المخرجات من خلال: ضمان جودة المخرجات .ج 

  :مختلف جوانب العملية التعليمية ومن ذلكاستطلاع رأي الطلبة من خلال الاستبيانات حول  -  

 خلال نهاية كل فصل دراسي؛ الطريقة التدريسيةاستبيان تقويم  •

 استبيان تقويم المواد الدراسية الجديدة؛ •

 .استبيان رضا الطلبة عن الخدمات المساندة للعملية التعليمية •

 إدامة العلاقة مع الخرجين وتقويم أوضاعهم؛ -      

ع رأي المؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال حول مستوى أداء خريجي استطلا -      

  . الجامعة لكل تخصص

 :اهتمت الجامعة بالآتي بهذا الصددو :نظام المعلومات في الجامعة .3

 إيصال المعلومات للطلبة وذلك من خلال تفعيل لوحات الإعلانات للأقسام؛ 

 لبة على أعضاء هيئة التدريس لذلك الغرض؛تفعيل الإرشاد الأكاديمي للطلبة وتوزيع الط 

  :ومن ذلك) الجامعة، الكلية، الأقسام(توثيق وتحليل المعلومات على مستويات متعددة  

 تحليل نتائج الاستبيان؛ -

 الأرشيف والحفظ في كل الأقسام؛  -

 حفظ نماذج من الأوراق الامتحانية للمواد الدراسية في القسم؛ -

نيين على التعليمات والقرارات ذات العلاقة بأداء عملهم استخدام الدورات لإطلاع المع -

 وتطويره؛

تطوير وسائل عمل وحدة القبول والتسجيل في الجامعة بما فيها الإحصائيات والمعلومات  -

 .لأغراض التحليل وإتمام جميع أعمال هذه الوحدة
                              

لأهلية الأردنية مشاركات في عدة مسابقات بعد إضافة إلى ما سبق فقد كان لجامعة الزرقاء ا

تبنيها لفلسفة إدارة الجودة الشاملة، ومن بين هذه المسابقات مسابقة صندوق الحسين للإبداع والتفوق، 

وكذلك امتحان الكفاءة الجامعية الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية، حيث انعقد 

م للطلبة الذي كان متوقع تخرجهم في الفصل الدراسي 2006الثاني سنة  هذا الأخير في شهر كانون

م، حيث شارك تخصصان في الامتحان وهما تخصص المحاسبة 2005/2006للعام الجامعي الأول 

من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وتخصص الحقوق من كلية الحقوق، وأشارت الإحصائيات الواردة 

بأنَّ تخصص المحاسبة في جامعة م 2006في جانفي  والبحث العلمي الأردنيةمن وزارة التعليم العالي 
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وهذا ما جعل  42,9وهو أعلى من المعدل الوطني البالغ  44,6الزرقاء الأهلية حصل على معدل 

جامعة الزرقاء تضمن تحسنها في أدائها وجودة خدماتها التعليمية المقدمة لطلابها وللمجتمع وسوق 

ا لمبادئ إدارة الجودة الشاملة، مما جعل وزارة التعليم العالي تقوم بتدعيمها بشكل العمل بعد تبنيه

    .    1أفضل
  

  :مشروع الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي المصري -2
      

تعمل الدولة المصرية على تطوير مؤسسات التعليم العالي كباقي الدول التي تؤمن بأنَّ هذه          

هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تكوين أجيال من الخريجين الأكفاء التي تخدم المجتمع  المؤسسات

مؤسسة  27وكحوصلة لمؤسسات التعليم العالي المصرية فإنها تصل إلى . المحلي بالدور الأول

م، ووصل عدد 2006-2005عمومية وخاصة بما فيها جامعة الأزهر وذلك في الفترة الممتدة مابين 

مليون طالب وطالبة  2,5المسجلين في مؤسسات التعليم العالي المصرية إلى ما يقارب الطلاب 

  .2موزعين بين هذه المؤسسات في نفس الفترة
  

تطوير وفي إطار السعي نحو تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي المصرية فقد قامت مصر ب   

ى المعايير اج خريجين على مستوسياسات الإصلاح في جودة التعليم العالي المصري من أجل إنت

تطبيق هذه السياسات من شأنه زيادة مهارات الخريجين وتعزيز قدراتهم التنافسية المعترف بها عالميا، ف

في سوق العمل المحلي والإقليمي، وعليه تمت الموافقة على مشروع ضمان الجودة والاعتماد من قبل 

، هذا المشروع 2002وتم تنفيذه عام ،  2000قد عام الذي ع) المصري(مؤتمر التعليم العالي القومي 

ضمان : "موجه لتعزيز الجودة والكفاءة والموضوعية للتعليم العالي في مصر طبقا لرسالته المعلنة وهي

أفضل نوعية في التعليم مع الالتزام بالتعزيز المستمر والأداء الكفء لمؤسسات التعليم العالي المصرية 

  .3"مقدرة خرجيها والتي تحقق معايير معترف بها عالميا ولكسب ثقة المجتمع في
      

تتم إدارة مشروع ضمان الجودة والاعتماد بواسطة اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتي           

تتكون من أعضاء يمثلون الجامعات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية، والمجلس الأعلى 

  .                                                                 4راء آخرون في ضمان الجودةللجامعات وخب

                                                 
، "حالة دراسية لجامعة الزرقاء الأهلية: معايير الاعتماد العام والخاص ودورها في رفع جودة خدمات التعليم العالي:"زآريا أحمد محمد عزام 1

  . 1:، ص18/03/2008: تاريخ الاطلاع ،http://www.ulum.nl/c32.html : منشور على الموقع
، منشور على 2007، مصر، مرآز استطلاع الرأي العام، جانفي "مشاآل التعليم الجامعي المصري" :داليا فوزي الجيوشي، عصام محبوب - 2

  .  3: ، ص15/05/2008: تاريخ الاطلاع ،http://www.cheq-edu.org/studies.htm: الموقع
اللجنة القومية لضمان الجودة و الاعتماد، وزارة التعليم : الدليل الإرشادي لإعداد المعايير الأآاديمية القياسية القومية للتعليم العالي في مصر - 3

: ،  منشور على موقع2007العالي، مصر يناير 
www.qaap.net/doc/conference/publications/national%20Academic%20Ar.pdf   ،  5: ص .2008-04-13: تاريخ الاطلاع  

  .نفس الموقع  - 4
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     :                        1مشروع وهيالوتم اقتراح وتنفيذ أربعة مشاريع في إطار إنجاز وتحقيق رسالة    

             .                                           اسية القومية إعداد وتطوير المعايير الأكاديمية القي -أ  

  .إعداد وتطوير خطة إستراتيجية لضمان الجودة في الجامعات المصرية -ب

  .إنشاء مراكز مستدامة لضمان الجودة في الجامعات المصرية –ج

  .إنشاء نظام جودة داخلي بالكليات - د 

في قائمة مشاريع مشروع ضمان الجودة والاعتماد، إلى إعداد وثيقة  )د(الأخير  عويهدف المشرو    

المعايير الأكاديمية القياسية والتي تحدد الحد الأدنى من المعايير المتوقعة من الخريجين في 

  .التخصصات المختلفة
     

بالمخرجات ، حيث أنها تعتبر المعايير القومية المصرية معايير مرتبطة بالإضافة إلى ذلك          

كما . الوسيلة التي تحدد مستويات الأداء المستهدفة والمنجزة للطلاب الناجحين ضمن برنامج تعليمي

ويتطلب التطبيق  ،يعتبر تطبيق المعايير الأكاديمية القياسية مسؤولية المؤسسة التعليمية في المقام الأول

:                                        2مل الخطوات التاليةالناجح للمعايير وضع خطة عمل من قبل المؤسسة تش
  

تصميم برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التطبيق الناجح للمعايير الأكاديمية القياسية   

      .                                                                                     القومية في الكليات

.                                                                إعداد خطة لمراقبة تنفيذ وتطبيق هذه المعايير  

تصميم برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس للإعداد والهيكلة الدقيقة للبرنامج التعليمي وكذلك   

                                                                                    .         كتابة مؤشرات الأداء

عقد مؤتمر لتقويم أثر تطبيق المعايير الأكاديمية القياسية القومية وأهمية التعليم المرتكز على   

                                                         .                                 المعايير القومية

إعداد خطة للنشر والكشف العام للمعايير الأكاديمية القياسية من خلال وسائل الإعلام المختلفة،   

وذلك لأن الإعلام يمثل وسيلة هامة في نجاح التحول إلى التعليم المرتكز على المعايير وخلق ثقافة 

                                                                                               .        داعمة

إعداد خطة وترتيبات لتقويم ومراجعة وثيقة المعايير الأكاديمية القومية، لتعكس التطورات في   

وهذا يعني أن هذه التخصص والتطبيق الميداني بواسطة أعضاء هيئة التدريس والمؤسسات المختلفة، 

تنقيح خلال التطبيق والاستجابات، وبالتالي فمن المتوقع أن كل لجنة قطاع التطوير وال الوثيقة ستتطلب

ستتحمل المسؤولية لمراجعة وتنقيح المعايير الأكاديمية القياسية القومية وذلك على أساس دوري 

  .ونظامي

    
                                                 

: منشور على موقع،  2005عتماد، جمهورية مصر العربية دليل الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي، اللجنة القومية لضمان الجودة والا -  1
www.qaap.net/doc /publications/hand%20book%20version.pdf     ،  8: ص .2008-04-13: عتاريخ الاطلا  

    15: الدليل الإرشادي لإعداد المعايير الأآاديمية القياسية القومية للتعليم العالي في مصر،مرجع سبق ذآره، ص - 2



                                                                           تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي :الفصل الثاني

 116

عة
اج

 ر
ي

رأ
ة 

غذي
ت

 

لتحول إلى التعليم ان الجودة والاعتماد المصري لويمكن تلخيص العمليات التي جاء بها مشروع ضم   

  :)24(رقم الأكاديمية كما يوضحه الشكل  الجودة معاييرالمرتكز على 
  

  عمليات مشروع ضمان الجودة والاعتماد للتعليم العالي المصري: )24(شكل رقم 
  

  مواصفات الخريج                                        
  

                                          

  المعايير الأكاديمية القومية القياسية                                           
                                        

 
                                      

  التعليمي              مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج                                   
  

  
  

  سيمخرجات التعلم المستهدفة للمقرر الدرا                                   
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

        أساليب التعليم والتعلم والتقييم                                     
  

  

  

    تنفيذ                                                  
 

                                            

  مراجعة داخلية وتعديل                                            
 

 
 مراجعة خارجية                                               

  
  

  
  

في مصر، اللجنة القومية لضمان  الدليل الإرشادي لإعداد المعايير الأكاديمية القياسية القومية للتعليم العالي: رالمصد

: منشور على موقع، 2007الجودة والاعتماد، وزارة التعليم العالي، مصر، يناير، 

www.qaap.net/doc/conference/publications/national%20Academic%20Ar.pdf   تاريخ الاطلاع ، :

  .29ص  .13-04-2008
         

 ،لتعليم العالي في مصرليات وطرق ضمان الجودة والاعتماد ل لعميقدم هذا المشروع وصفا شاملا           

 ،والجودة الأكاديمية المصرية للتهيؤ للحصول على درجة الاعتماد المؤسسات الجامعيةبهدف مساعدة 

على ثلاث دورات تطبيقية غطت حوالي  2007منذ بدايته إلى غاية نهاية سنة مشروع الاشتمل  حيث

كانت كلية و ،من مجموع الكليات بالجامعات المصرية الحكومية تقريبا% 50كلية أي حوالي  150

 القطاع

 المؤسسة التعليمية

أصحاب المصلحة والمستفيدين 

 ةمن الخدمة التعليمي
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والعشرين من نوفمبر  مشروع والتي بدأت فعليا في الخامسلكليات الدورة الثالثة ل ىحدإ 1آداب المنيا

  .وسنأتي على تفصيل تجربة هذه الكلية فيما يلي ،2005عام
  

  كلية الآداب لجامعة المنيا نموذج  ♦
       

وضمان استدامته، عملت كلية آداب المنيا على  ضمان الجودة والاعتمادمشروع لتحقيق رسالة                    

  :2تكوين نظام داخلي لضمان الجودة والاعتماد، من خلال

  :الجودة توكيد وحدة إنشاء -1

بجوار عمادة بادرت عمادة الكلية بتنفيذ أولى متطلبات المشروع وذلك بتخصيص مكان للمشروع      

اشتركت الكلية مع الجامعة في تأثيثه بما يؤهله لمباشرة نشاطه تحت مسمى وله نفس المساحة، والكلية 

.كليةالالاعتماد بر للنظام الداخلي لضمان الجودة وكمق" وحدة توكيد الجودة"  

  :الهيكل التنظيمي وخطة العمل لوحدة توكيد الجودة -2

توكيد الجودة من فريقين للعمل، فريق إداري يتألف من ستة يتألف الهيكل التنظيمي لوحدة   

أساتذة، من بينهم عميد الكلية ووكيلها لشؤون التعليم والطلاب، وفريق تنفيذي يتكون من اثنتي عشر 

عضوا، بموجب عضو هيئة تدريس عن كل قسم من الأقسام العلمية بالكلية بالإضافة إلى عضوين من 

  . )مع استثناء قسم علوم المسرح حتى يتم تفعيله(الأقسام العلمية  مساعدي هيئة التدريس بتلك

  :وتم تقسيم أعضاء الفريقين الإداري والتنفيذي إلى مجموعة من اللجان المتخصصة التالية    

  .و التدريب) بثقافة الجودة(لجنة نشر الوعي  - أ

 .لجنة توصيف وتقرير البرامج الدراسية - ب

  .ات الدراسيةلجنة توصيف و تقرير المقرر - جـ

  .لجنة الدراسة الذاتية و التقرير السنوي –د 

  .لجنة المتابعة و المراجعة و التقويم -هـ

  :التعامل مع ثقافة الجودة -3

  :لقد جاء تعامل وحدة توكيد الجودة مع هذه الثقافة على النحو التالي  

  الهيكل بالإضافة إلىطباعة وتوزيع كتيب يعرض ويشرح أهداف المشروع ومزاياه وأهميته   -    

 .التنظيمي وخطة عمل الوحدة بأطقمها ومراحلها         

  .لافتات ثابتة وأخرى غير ثابتة تعرض لرسالة ورؤية الكلية من منظور الجودة  -     

                                                 
أآبر و) 1970(واحدة من أقدم ) الفيوم، بني سويف، المنيا(إحدى جامعات شمال صعيد جمهورية مصر العربية  - جامعة المنيا – آلية آداب المنيا-1

تحتوي الكلية على . المعاونين، الإداريين، البرامج الأآاديمية، والمقررات الدراسية بتلك البرامجمن حيث عدد الطلاب ، الأساتذة و آليات الجامعة
رافيا، الآثار، المكتبات، الجغاللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الاجتماع ، الفلسفة، علم النفس، التاريخ، : عشر قسما علميا ثلاثة

   . علوم المسرحو ،الإعلام، الدراسات الإسلامية
المؤتمر السادس لعمداء  ،"تجربة آداب المنيا نموذجا النظرية و الواقع.. بكليات الآداب  المعايير الأآاديمية للجودة: "يسري عبد الحميد رسلان -2

  :منشور على الموقع، 2007جمهورية مصر العربية، لتعليم و الاعتماد الأآاديمينحو ضمان جودة ا: آليات الآداب في الجامعات العربية
 http/www.jinan.edu.lb/conf/conf LHS/1/1-1.doc. ،بنصرف15-8: ، ص، ص2008.- 11 - 12:تاريخ الاطلاع ،.  



                                                                           تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي :الفصل الثاني

 118

 .الأكاديمية، بالإضافة إلى الملصقات التي تحمل نفس الغرض       

  .لتوعية بثقافة الجودةعقد ندوات ترويجية لمنسوبي الكلية ل  -      

  .عقد ورش عمل تدريبية وترويجية لثقافة الجودة لمنسوبي الكلية  -      

       ربط التقدم للترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية بمشاركاتهم في أعمال وأنشطة   -     

  .الأكاديمية الجودة

  بكة الدولية للمعلومات   تصميم موقع خاص بوحدة توكيد الجودة على الش  -      

  :توصيف و تقرير البرامج و المقررات الدراسية - 4

وبدقة وأمانة من  شريطة أن توصف كما هي عليه،المقررات الدراسية البرامج و توثيقيتم ذلك ب     

جانب رؤساء الأقسام بالنسبة للبرامج، وأعضاء هيئة التدريس بالنسبة للمقررات الدراسية، وتصب بعد 

ك هذه التوصيفات في التقارير الخاصة بكل من البرامج والمقررات الدراسية بالإضافة إلى تدعيم ذل

وتقييمات الطلاب للعملية التعليمية، دراسي  بالبيانات الإحصائية المتعلقة بطلاب كل برنامج ومقرر

  .المرجعيةديمية ووتقييمات المراجعين الخارجيين، والحكم عليها أخيرا في ضوء كل من المعايير الأكا

  :تقدير الاحتياجات الأكاديمية -5

الطلاب، أعضاء : ة التاليةوالتي تشمل العناصر البشري ،محصلة الدراسة الذاتيةهذه العملية تعد       

كل ما يتعلق أفكارهم بشأن املين، وذلك للوقوف على آرائهم والعهيئة التدريس ومعاونيهم، الموظفين و

مية بالكلية، بهدف تحديد العيوب والمساوئ قبل المزايا للتعرف على العملية التعليبالأداء الأكاديمي و

نظرا لأن الطلاب هم العنصر البشري الأساسي و .والتخلص منها كيفية التعامل معها بإيجابيةأسبابها و

ييم استمارة تقز على التركيقد تم حجر الزاوية بالنسبة لها فذي يمثل عصب العملية التعليمية وال

) طلابالمن مجموع % 10طالب، أكثر من  1400(المقررات الدراسية التي وجهت إلى الطلاب 

الخاص بالمقررات (التدريس، المحتوى طريقة : أساسية هياشتملت تلك الاستمارة على ثلاثة محاور 

  .تجهيزها، القاعات الخاصة بالمحاضرات و)الدراسية

التعامل مع المقررات من خلال التقنية الحديثة بأسلوب وجاءت النتائج لتؤكد ضرورة طريقة      

، بالإضافة إلى مراجعة محتويات النوع من أساليب التعلم في قاعات مجهزة لهذا "التعلم الاليكتروني"

اة العصرية، وقضايا المجتمع، المقررات الدراسية وتخليصها من التكرار والحشو وربطها بإيقاع الحي

من خلال تنمية قدراته  الذي لاشك أنه يحتاج إلى الارتقاء بنفسه يئة التدريسيعود إلى عضو ه ما ووه

ب يعتمد وإمكانياته على توصيل المعلومات للطلاب بصورة نموذجية مقنعة، وتقييمهم بأسلو التدريسية

  .العملية لدى الطلابعلى تدعيم قدرات الفهم والمهارة العقلية و

 6- تحديد و اختيار المعايير الأكاديمية

  تحرك للبحث، الكان لزاما على القائمين على الأنظمة الداخلية لضمان الجودة والاعتماد بالكلية       

عن المعايير الأكاديمية التي يمكن الاعتماد عليها لتقييم البرامج الأكاديمية والأداء الأكاديمي، وكذا 
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م الاحتكام إليها لتحديد موقف كل من الأداء المعايير المرجعية التي تمثل معايير للمقارنة التحسينية يت

  .، والمعايير الأكاديمية المستخدمة للحكم عليه)كما توصفه البرامج و المقررات(الأكاديمي 

ومن ثم فقد تم اقتباس مجموعة من المعايير الأكاديمية المستخدمة في بعض الجامعات الأمريكية،      

لتعليم العالي بالمملكة المتحدة، من خلالها الاختيار على ما بالإضافة إلى معايير هيئة ضمان جودة ا

والتي تركزت حول المعرفة  ،لكلية من حيث أهدافها ومخرجاتهالبرامج الأكاديمية اليناسب طبيعة 

  .)العقلية، الاحترافية أو المتخصصة، العامة(والفهم، والمهارات 

  :تقرير التقييم الذاتي السنوي -7

ر التقييم الذاتي السنوي للكلية محصلة ما تم إنجازه خلال عام كامل، حيث يتم فيه يعد نموذج تقري   

مراجعة ما تم  إنجازه بالفعل مع خطة العمل المحددة منذ بداية العمل بالنظام الداخلي لضمان الجودة 

يمية بالكلية بالكلية للتأكد من مدى تحقيق رسالة و أهداف الكلية حتى يمكن توجيه و إرشاد العملية التعل

من أجل التدقيق الداخلي و المراجعة الخارجية كعنصرين أساسين للتقويم الذاتي، هذا ويحتوي تقرير 

  :التقويم الذاتي السنوي على العناصر التالية

 .القيادة و الإدارة - ب         .رسالة المؤسسة التعليمية - أ

  .يميةالبرامج التعل  -د       .أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم - جـ

  .جودة فرص التعلم -و          .المعايير الأكاديمية -هـ

  .الأبحاث والأنشطة العلمية الأخرى - ح           .إدارة الجودة -ز 

  .خطط التطوير المجمعة -ي         .المشاركة المجتمعية - ط
  

ما وكل  ،إرشادية للعملية التعليميةيعمل كأداة توجيهية ووتأتي أهمية هذا التقرير أولا لأنه   

وذلك من خلال التغذية  ،)تدقيق داخلي(يرتبط بها من عمليات مصاحبة تعمل معها من أجل أداء أفضل 

ية المرتبطة بالأداء الأكاديمي، العكسية لكل عناصر التقرير، وثانيا لأنه يتضمن كل المؤشرات الإجرائ

  ،داخلي لضمان الجودة بالكليةلتقييم برنامج عمل النظام ال إليها من جانب المراجعينالتي يتم الرجوع و

  .ومن ثم تحديد مدى نجاحه في أداء مهمته و تحقيق أهدافه
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  :خلاصة الفصل

  
في ظل الجودة الشاملة مفهوماً ومبادئ يختلف كثيرا الجامعي يتضح مما سبق أن لإدارة التعليم         

، وبين إدارة  ية إدارة تقليديةية الجامععن غيره، حيث ثمة فروقا أساسية بين إدارة المؤسسات التعليم

يتطلب استعدادا  جامعيتقوم على أساس الجودة الشاملة، فتطبيق هذه الأخيرة في مؤسسات التعليم ال

، إضافة إلى اختيار القيادات التي تملك فكر إدارة التغيير، ويمكنها أن  ن إليهامنتسبيوقبولا من جميع ال

، مع الحرص والتأكيد على التحسين نمنتسبيال جميع دة الشاملة بينتسهم في نشر ثقافة إدارة الجو

  .المستمر للجودة
  

ظهرت مجموعة من الأدوات والوسائل  في التعليم الجامعي، ولتأكيد فلسفة إدارة الجودة الشاملة       

 مرار،نة باستحسَّالكمية الوصفية التي تتيح أفضل طريقة لأداء العمل، وتسمح بقياس الجودة المُ

 كما أن تطبيق المواصفات العالمية .، مما يساعد في تحقيق هذه الفلسفة الإداريةبالإنجاز والإشراف

فالحصول  ام المؤسسات الجامعية من أجل تحقيق إدارة الجودة الشاملة،د الطريق أميسهل ويمهّ الايزو

ثق يمكن الاعتماد عليه عند على شهادة الايزو يعتبر دليلا لامتلاك المؤسسة الجامعية نظام جودة مو

  .  البدء في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة

      

التجارب الدولية في تطبيق إدارة على الإداري يتطلب التعرف  دخلكما أن تحقيق هذا الم        

ة غربيال( الجامعية العالمية مؤسساتالعديد من ال تهرعحيث  ،الجودة الشاملة في قطاع التعليم الجامعي

من  بغية الاستفادة التجارب هذه دراسة ه في مختلف أنظمتها، وعليه يتوجبإلى تطبيق )عربيةوال

مما سيؤدي  ،السلبية ، والعمل على تلافي جوانبهالتطبيقامختلف الجوانب الايجابية لها، وتعزيزها عند 

  .إدارة الجودة الشاملة ة من تطبيقفي النهاية إلى تحقيق جودة المخرجات، والوصول إلى الغاية النهائي
  

إمكانية تطبيق  سنقوم في الفصل الموالي بدراسة ،وكدراسة تطبيقية تعكس لنا الفصول النظرية

ممثلة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  جزائرية جامعيإدارة الجودة الشاملة في مؤسسة تعليم 

طلبات عليمية بها، وتحديد أهم المتتشخيص واقع الجودة التمن  بجامعة الجزائر، وذلك من خلال

  .  المعوقات التي تحول دون ذلك مختلف اللازمة لهذا التطبيق، مع إبراز
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 الفصل الثالث:

 

 

 
 

 

            
 

 
 
 

  تشخيص واقع التعليم الجامعي في الجزائر  

 
 

  الإطار العام للدارسة الميدانية      

  

    

 عرض وتحليل البيانات ونتائجها       

  

  

  

  

  

في كلية العلوم  إدارة الجودة الشاملةواقع الجودة وإمكانية تطبيق 

-جامعة الجزائر -علوم التسييرالاقتصادية و  

)من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس(  
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  : تمهيد
       

دون حالت الركود والجمود  من في الوقت الراهن حالة جزائريال يجامعتعليم الال قطاعشهد ي 

الأبحاث العلمية والعقول  انضواحتلعمالة المتخصصة والمؤهلة، ا تحقيق الدور المنوط به، من توفير

البيئية  التغيرات والتحديــات مختلفمواجهة عن  الأمر الذي جعله عاجزا ،البشرية المبدعة

  .تتعاظم خلال السنوات القادمة التي يتوقع أنو المفروضة عليه
  

ن خلال هذا الفصل، تسليط الضوء على مؤسسة من مؤسسات هذا القطاع ممثلة وسنحاول م         

بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير لجامعة الجزائر، وذلك من خلال دراسة واقع جودة التعليم 

  .الجامعي بهذه الكلية في إطار مفهوم إدارة الجودة الشاملة، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها
  

بداية سيتم إعطاء صورة مختصرة عن واقع التعليم الجامعي الجزائري ومؤسساته والذي تنتسب        

عرض إليه الكلية، وذلك من خلال التعرض إلى ظروف نشأته ومختلف مراحل تطوره، إضافة إلى 

- ماستر -ليسانس(وكذا البرنامج الإصلاحي ، على متطلبات الجودة اوانعكاساتهه الكمية مؤشراتبعض 

  .كمحاولة  لتحسين وتحقيق جودته) دكتوراه
  

كما سيتم توظيف واعتماد أسلوب المسح بالعينة في الدراسة الميدانية للوقوف على آراء       

واتجاهات أساتذة الكلية اتجاه واقع الجودة في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر، 

الإمكانات والتسهيلات  المناهج التعليمية، الأساتذة، الطلبة، :وذلك بمختلف محاورها والمتمثلة في

دراسة مدى إمكانية  ذلك سنحاول بالإضافة إلى .العلاقة مع المجتمع تقييم الأداء، الإدارة، المادية،

من خلال تحديد  ،تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في الكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

مة لهذا التطبيق، وكذا معرفة المعوقات التي تحول دون ذلك، إضافة إلى إبراز بعض المتطلبات اللاز

  .المقترحات الكفيلة بتسهيل هذا التطبيق
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  لتعليم الجامعي في الجزائرتشخيص واقع ا: المبحث الأول
  

الثروة  إعداده على تطوير المعرفة الإنسانية ومنذ نشأت في الجزائري جامععمل التعليم ال        

مواكبة لو اليد العاملة المؤهلة لتلبية حاجيات المستقبل،د، وتزويدها بالإطارات الواعية والبشرية للبلا

نشأة وتأسيس الجامعة  ظروف وسنتطرق من خلال هذا المبحث إلى. ةالتحولات الاقتصادية المختلف

التعليم الجامعي  ميزت قطاعالمراحل التي  ها، بالإضافة إلى أهمومبادئ هامهامومختلف الجزائرية 

على  اهاتكمية للتعليم الجامعي الجزائري وانعكاسالمؤشرات ال ، وكذا تطوربالجزائر غداة الاستقلال

د كخطوة نحو تحقيق .م.، وفي الأخير سنلقي نظرة على التجربة الجزائرية في نظام لمتطلبات الجودة

  .جودة جامعية
  

  يم الجامعي في الجزائرلتعلالخلفية العامة ل: المطلب الأول

  

لم تكن تجربة الجزائر في اندفاعها نحو التعليم الجامعي والاهتمام به والتوسع فيه بعيدة عما حدد       

لتعليم الجامعي لكبيرة للأهمية اأدركت الجزائر افي تجارب معظم الدول النامية، فعند بداية نهضتها 

  .املة وتوجيهها في مسارها الصحيح وإمكانياته الهائلة في دفع عجلة التنمية الش
  

  :ظروف نشأة وتأسيس مؤسسات التعليم الجامعي الجزائرية -1
           

لقد كان قطاع التعليم الجامعي غداة الاستقلال يضم جامعة واحدة ورثتها الجزائر عن الاستعمار              

  : 1د كانت تضم أربع كليات علمية هيالفرنسي، والتي تعتبر من أقدم الجامعات في الوطن العربي، وق

  .الآداب والعلوم الإنسانية  -

 . الحقوق والعلوم الاقتصادية  -

 .العلوم والفيزياء  -

  . الطب والصيدلة  -

والواقع أن جامعة الجزائر نشأت كجامعة فرنسية ولخدمة أبناء المستوطنين الأوروبيين في       

رنسيتين في دراستها وأبحاثها وطلبتها الذين يتابعون الجزائر، وظلت محافظة على طابعها وروحها الف

، )1920- 1914(الدراسة بها، حيث لم يتخرج منها جزائري واحد، إلا بعد الحرب العالمية الأولى 

وذلك راجع إلى سياسة التعليم التي انتهجتها فرنسا آنذاك، إذ كانت تقف ضد أي جهود للتعليم في 

لجزائر كان يرمي إلى تعليم كل الأوروبيين وتجهيل أكثر مما يمكن فالتعليم الفرنسي في ا. الجزائر

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية والمؤسسة الوطنية للكتاب، 2، طين والمفتشينأصول التربية والتعليم لطلبة الجامعات والمعلم: رابح ترآي - 1

  . 146:، ص1990
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وهكذا كانت وضعية التعليم الجامعي الذي أنشأته حكومة الاحتلال الفرنسي في  1تجهيله من الجزائريين

  . 1962الجزائر منذ بداية الاحتلال إلى غاية استرجاع الشعب الجزائري حريته واستقلاله في 

الكبير في  مستعمر الفرنسي، انعكست على النقصالسياسة التعليمية التي انتهجها الغير أن هذه       

الإطارات في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر المستقلة، وبذلك وجدت البلاد 

ع مشاريلإطارات الأجنبية لتسيير مختلف نفسها بدون إطارات، فحتى السبعينات كانت تستقدم آلاف ا

بالإضافة إلى ذلك فان المؤسسة الجامعية الموروثة غداة الاستقلال والمتمثلة في جامعة . 2التنمية

الجزائر، المعهد الوطني للفلاحة، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات والمدرسة العليا للتجارة، لم تستطع 

ت تسير وفق الأهداف التي تخدم تكوين الكفاءات الضرورية التي تحتاجها التنمية الوطنية، لأنها كان

  .3الإدارة الاستعمارية
      

عليه كان يجب وضع جهاز تعليم ملائم من حيث الكمية والجودة لتكوين الإطارات بناءا                          

وتحضيرهم، من اجل تعويض المتعاونين الأجانب، حتى يتجاوز الاقتصاد التبعية التكنولوجية 

لذلك تقرر عقب الاستقلال بسنوات قلائل إنشاء جامعات ومعاهد التعليم العالي الجديدة، والاقتصادية، و

موزعة على كافة ولايات الوطن، وذلك تجنيا لتمركز الطلبة في العاصمة ومدن البلاد الكبرى وكذا 

بلاد تطبيقا لسياسة ديمقراطية التعليم تطبيقا عمليا عن طريق توزيع الجامعات على مختلف مناطق ال

،وخصوصا المناطق المحرومة والمتخلفة عمرانيا، حضاريا وثقافيا، ولذلك كان أول جامعة تقيمها 

. 19674، ثم جامعة قسنطينة سنة 1966الجزائر بعد الاستقلال هي جامعة وهران في الغرب سنة 

 63 ددهاوهكذا توالت الانجازات وبدأت عملية التوسيع المستمر للمؤسسات الجامعية إلى أن بلغ ع

، للأساتذةمدارس عليا  04مدارس وطنية،  12مركز جامعي،  20جامعة و  27مؤسسة جامعية 

  .5عير التراب الوطني ولاية 41ملحقتين جامعيتين وذلك في أزيد من 
  

  :ي في الجزائرجامعمهام السياسة الوطنية للتعليم ال -2
    

  :6زائر إلى تحقيق المهام التاليةتصبو السياسة الوطنية للتعليم الجامعي في الج        
  

 .العمل على ضمان مهمة التكوين الجامعي لمختلف شرائح المجتمع ذكورا وإناثا - 1

  المشاركة في تطوير وتنمية البحث العلمي والتكنولوجي، وذلك من خلال التطوير والتحصيل  - 2

 .العلمي من جهة، وتحويل مختلف المعارف من جهة أخرى     

                                                 
  .148:نفس المرجع السابق، ص -1
، مذآرة مقدمة لنيل شهادة "1992- 1991نمذجة نتائج طلبة التعليم العالي، دراسة حالة عينة من حاملي شهادة البكالوريا دفعتي ":حبلال نادية - 2

  .25:، ص2006العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد قياسي، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر الماجستير في
  45:، ص1998تصادية، جامعة الجزائرر في العلوم الاقيست، مذآرة مقدمة لنيل شهادة الماج"رتمويل نفقات التعليم العالي في الجزائ":نيس سعيدة - 3
  .150:ذآره، ص مرجع سبق: رابح ترآي - 4
  .2008- 10-12: تاريخ الاطلاع  www.mesrs.dzعن موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  - 5

6- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique: Elément de stratégie décennale de 
développement du secteur 2003-2004, Juillet 2003, P: 06.  
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مية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، من خلال تكوين إطارات في المساهمة في التن - 3

 .مختلف ميادين النشاط، وكذا تلبية احتياجات المجتمع في مجال التكوين الجامعي

السهر على حرية تطور العلم والإبداع والبحث، وكذا إعطاء نفس الفرص للذكور والإناث في  - 4

 .مشاركة في البحث العلميالحصول على المعرفة والثفاقة وال

ضمان حرية التعبير وتعدد الآراء، وذلك باحترام الأصول والمبادئ والقوانين المعمول بها  - 5

 .وطنيا

المساهمة في مناقشة الأفكار محليا ودوليا، وكذا تلاقي الثقافات وتطور الشعوب، إضافة إلى  - 6

 .التعاون والتضامن الدوليين

 .اء التراث الجهوي والوطني والدوليالمساهمة في دراسة والحفاظ وإثر - 7

ومن اجل تحقيق هذه المهام، تتكفل الدولة بالخدمة العمومية للتعليم الجامعي باعتباره احد مكونات  

  .المنظومة التعليمية الوطنية في الجزائر
  

  في الجزائر جامعيمبادئ التعليم ال - 3
      

  :تتمثل فيعلى أربعة مبادئ أساسية  في الجزائر جامعيترتكز سياسة التعليم ال          

 :ديمقراطية التعليم 

طبعت ديمقراطية الالتحاق بالمنظومة التربوية عامة والتعليم الجامعي خاصة، السياسة التعليمية       

إلى الآن، حيث ترمز هذه الأخيرة إلى أكثر من خيار سياسي، وذلك من اجل  1962الجزائرية منذ 

  :1تحقيق

  .متكافئة لجميع الطلبة الجزائريين الذين انهوا بنجاح دراستهم الثانويةإتاحة الفرص ال -

ربط القطر الجزائري بشبكة واسعة من الجامعات والمعاهد العليا، تتعدد معها مراكز توزيع  -

 .العلم والثقافة والتكنولوجية في كل جهات الوطن

الفقيرة حتى يتمكنوا من الاستفادة توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الفئات الشعبية  -

 . من فرص التعليم الجامعي

لقد سمح تجسيد مبدأ الديمقراطية في التعليم بارتفاع عدد الطلبة بشكل كبير، فبعد أن كانت نسبة      

 50على  1نسمة، ارتفعت إلى قرابة 100000على  7اقل من 1954التحاق الجزائريين بالجامعة سنة 

  .2نسمة 100000طالب لكل  2000رة أخرى ، أو بعبا2002سنة 

كما فتحت الديمقراطية التي شجعتها مجانية التعليم الجامعي والاستفادة من الخدمات الجامعية،      

المجال للشباب المنتمين إلى كافة الشرائح الاجتماعية ومناطق البلاد كلها، بما فيهم العنصر النسوي، 

تفيد البنات من ديمقراطية التعليم، حيث مكنت سياسة التوازن فقد بذلت الدولة جهدا كبيرا كي تس

                                                 
  .، بتصرف159:مرجع سبق ذآره، ص: ترآي رابح - 1
  .13:، ص"2002إلى  1962التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر من  ":وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 2
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الجهوي من إقامة مؤسسات جامعية في معظم ولايات الوطن، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، مما شجع 

  .اكبر عدد من الشباب ذكورا وإناثا، على الالتحاق بالتعليم الجامعي

  :رةأالجز 

أرة المنظومة الجامعية شغلا شاغلا للسلطات الجزائرية، منذ الإعلان عن الاستقلال، أصبحت جز      

استلزمت تدخل الدولة على مستوى برامج التعليم ومقرراته بطريقة تحقق التكيف مع الحاجات الوطنية 

ويعتمد مفهوم الجزأرة الاستبدال التدريجي للإطارات الأجنبية بإطارات جزائرية، قصد . من الإطارات

  .زائريا في محتواه وأساليبه وأهدافه تماشيا وواقع البلاد جعل التعليم الجامعي ج

، الجزأرة التامة لسلك المعيدين والأساتذة 1982ولقد أتاحت القرارات التي اتخذتها الدولة سنة      

، ثم 1988سنوات، وكذا جزأرة كافة أسلاك المدرسين في العلوم الطبية سنة  5المساعدين في ظرف 

، وجاء دور العلوم البيولوجية والعلوم الدقيقة والتكنولوجيا في العشرية 1989نة العلوم الاجتماعية س

  ، وبهذا تمت جزأرة سلك التدريس كليا في التعليم الجامعي خلال الموسم الجامعي2000- 1990

2001 -20021 .  

 :التعريب 

ت السياسية والثقافية إدخال اللغة العربية في التعليم الجزائري مطلبا ثابتا رفعته التشكيلاكان       

التي وسمت تاريخ الحركة الوطنية خلال العهد الاستعماري، وفي السنوات الأولى من الاستقلال، مس 

التعريب معهد الدراسات الإسلامية التابع لجامعة الجزائر وفرع اللغة العربية الذي التحقت به أعداد 

ت أخرى، فإلى جانب التخصصات التي كانت هامة من الطلبة، ثم انتقل التعريب تدريجيا إلى تخصصا

، الفلسفة، التاريخ والحقوق ابتداء 1965تدرس بالفرنسية أنشأت تخصصات معربة، كالصحافة سنة 

وقد شهدت عملية التعريب انتشارا سريعا في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية .  1969من سنة 

رت وتيرة التعريب في التزايد بصيغ متفاوتة حسب ، واستم1989انطلاقا من الدخول الاجتماعي لسنة 

التخصصات المدرسة، إلى أن عربت العلوم الاجتماعية والإنسانية تعريبا شبه تاما خلال الموسم 

، أما العلوم التكنولوجية والطبية فما زالت إلى يومنا هذا لم تعرب، ويعود هذا 1997-1996الدراسي 

رها من جهة أخرى مما يصعب على الجامعة مواكبة هذا لصعوبة تعريبها من جهة ولسرعة تطو

  .2التطور السريع

 : يجامعالتقني في التعليم الالاتجاه العلمي و 

يمثل الغرض من هذا المبدأ، المساهمة في التقدم العلمي والتكنولوجي وامتلاك الميراث العلمي     

  :3هذا يعني التركيز على ما يليالحديث واكتساب قيم جديدة هي قيم الاتجاه العلمي والتقني، و

الاهتمام بالتعليم التكنولوجي والتوسع فيه وتشجيع الدراسيين على الالتحاق بمدارسه ومعاهده   -

  .العليا
                                                 

  .14 - 13:ص، نفس المرجع السابق - 1
  .14:نفس المرجع السابق، ص - 2
  .161:مرجع سبق ذآره، ص: ترآي رابح - 3
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المزج بين الدراسة النظرية والعلمية في التعليم الجامعي بحيث يكون الطالب قادرا على تطبيق   -

 .الصناعة والزراعة والطب وغيرها النظريات العلمية في المجالات التطبيقية، في

فالأهمية التي منحتها الدولة لمسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهودها القائمة على    

التصنيع واستصلاح الموارد الطبيعية، جعلتها تعمل على تثمين خيار التوجه العلمي والتكنولوجي، إذ 

مثّلت  1987- 1986وخلال السنة الجامعية . فاءةاتضحت الحاجة الملحة إلى إطارات تقنية ذات ك

  .1من إجمالي الطلبة % 72.3نسبة الطلبة المسجلين في الشعب العلمية والتكنولوجية 

وخلال السنوات الأخيرة، ساهم النمو السريع لأعداد الطلبة وارتفاع نفقات التكوين وتدهور سوق  

علمية والتكنولوجية ، دون أن تعيد الدولة النظر العمل في تقليص نسبة الطلبة المسجلين في الشعب ال

  .في خيار التوجه العلمي والتكنولوجي 
  

  في الجزائر  تطور التعليم الجامعي :المطلب الثاني 
                  

 لقد قطعت الجزائر شوطا كبيرا في قطاع التعليم الجامعي من أجل تطويره وتحسينه كما ونوعا               

مراحل زمنية مختلفة، وستحاول فيما يلي توضيح مختلف هذه المراحل وكذا أهم   وذلك عبر

  .والمؤشرات الكمية لهذا التطور، وأثرها على مستوى الجودة
  

   الجامعي في الجزائر  لتعليمالتطور الكبرى لمراحل  -1
     

لى أمور هذا النظام من إن تتبع تاريخ نظام التعليم الجامعي في أي مجتمع أداة تمكّن القائمين ع    

تفحص خصائصه واستكشاف النقائص والثغرات التي تكتنفه لمحاولة تصحيح الأخطاء إلى ارتكبت 

في الماضي ومسايرة ما يحدث في العالم من مستجدات، والمتفحص لمراحل التعليم الجامعي في 

  : و التاليالجزائر في الخمس وأربعين سنة الماضية يلاحظ انه يمكن تلخيصها على النح

  

  : 1970-1962مرحلة التسيير التلقائي  -1-1
    

انطلق مشروع التعليم الجامعي في الجزائر غداة الاستقلال بجامعة واحدة ومدرستين، ونظام              

جامعي موروث عن الهيمنة الاستعمارية، وكان الهدف الأول لجامعة الجزائر آنذاك هو بدون شك 

ولقد شكلت الجامعة الجزائرية طوال . طارات اللازمة لمباشرة عملية التنميةالمساهمة في تكوين الإ

هذه الفترة امتدادا للجامعة الفرنسية في تنظيمها الإداري والبيداغوجي، وكذا طرق ومحتويات 

، حيث التدريس، واللغة المستعملة، وحتى التأطير الذي كان يتكون في أغلبيته من المتعاونين الأجانب

 بتسيير إداري موروث عن الاستعمار الفرنسي، لتعليم الجامعي الجزائري في هذه المرحلة تميز ا

  تعترف بمعظم الشهادات 1969وكنتيجة حتمية لهذا الامتداد للجامعة الفرنسية، كانت فرنسا وإلى غاية 

                                                 
  .  15:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرجع سبق ذآره، ص - 1
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  .1التي تمنحها الجامعة الجزائرية  

  وا عن التعليم، وخاصة أبناء الشهداء والمجاهدين،أتيحت الفرصة في هذه المرحلة للذين انقطعولقد     

لكي يكملوا دراساتهم الجامعية، وذلك بعد أن يجتازوا امتحانا خاصا بالمستوى، ينالون على إثره 

وكان النظام القديم الموروث عن الاستعمار يفرض . شهادات تعادل شهادة البكالوريا أو في مستواها

 2نجاح فيها ليصبح طالبا جامعيا، فيدرس بعد ذلك وفق نظام الشهادات،سنة إعدادية لابد على الطالب ال

  : والتي كانت على النحو التالي

  

  .وتدوم ثلاث سنوات، بنظام سنوي للمواد الأساسية  سشهادة الليسان -   

      شهادة الدراسات التطبيقية، وتدوم سنة واحدة مع التركيز فيها على منهجية البحث، إلى جانب  -   

  .مبسطة نسبيا لتطبيق ما جاء في الدراسة النظرية مذكرة

  . شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة، وتدوم على الأقل سنتين -  

  .شهادة دكتوراه دولة، وتدوم خمس سنوات على الأقل -  
  

كما شهدت هذه المرحلة الانطلاقات الأولى في التفكير بالإصلاح الجامعي والتوسع في       

، كما عرفت ة والعمرانية لجميع أنحاء القطرؤسسات الجامعية، من اجل التنمية الصناعية والزراعيالم

طالب، وقد أثار هذا  13236إلى  1969تطورا محسوسا في عدد الطلبة الذين وصل عددهم سنة 

التطور مشاكل كثيرة على مستوى هياكل الاستقبال الجامعية التي أصبحت غير قادرة على الوفاء 

بالحاجات المختلفة، ولذلك تطلب الأمر إيجاد حلول مستعجلة، مثلما حصل حين تنازلت وزارة الدفاع 

تم انجاز مجموعة  ولقد .3عن بعض ثكناتها العسكرية في وهران والتي تحولت إلى جامعة وهران

ها مّوصاية الوزارة التي يه جديدة من المعاهد والمدارس التي كانت متخصصة في مجال محدد وتحت

، من التي تملك هياكل منظمة حسب أنماط وأهداف خاصة بالقطاع الذي تنتمي إليههذا التخصص، و

المعهد الجزائري للبترول، المدرسة الوطنية للدراسات والمواصلات، مدرسة المهندسين للأشغال : بينها

   .العمومية، والمدرسة الوطنية للزراعة
  

الجزائرية في هذه المرحلة، لم يكن موازيا مع التغيرات ة يجامعمؤسسات الغير أن تطور ال     

الجذرية التي حصلت في الميادين الأخرى، فبينما كانت مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، 

خارج تلك التحولات التي  1971والسياسية في تحولات متعددة، كانت الجامعة الجزائرية تعمل حتى 

  : 4ت عدة مشاكل نذكر منهاسجلت آنذاك، ونتيجة لذاك ظهر

  ارتفع التدفقات المكثفة التي تعتبر النتيجة المباشرة لتوسع التعليم، وضعف هياكل الاستقبال، حيث - 1 

                                                 
ر، فرع إدارة أعمال، يستماج ة، مذآر"جال تكوين الموارد البشريةإشكالية التكامل بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية في م ":مصطفى زهرة - 1

   .30:، ص2008ة سعد دحلب، البليدة آلية العلوم الاقتصادية، جامع
ر، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع تخطيط، يست، رسالة ماج"لي والتنمية بالجزائرالأثر المتبادل بين التعليم العا ":تيلولت سامية - 2

  .92:، ص2002الجزائر
  .152:مرجع سبق ذآره، ص: ترآي رابح - 3
  .51:مرجع سبق ذآره، ص: نيس سعيدة - 4
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، كما انتقل عدد 1970طالب سنة  20131إلى  1963طالب سنة  2809عدد الطلبة من 

من (استاذ 1277: د قدر بـخريج لنفس الفترة، أما عدد الأساتذة فلق 1200إلى  93المتخرجين من 

  .1963أستاذ سنة  380في حين كان عددهم لا يتجاوز  1970سنة ) جزائري 435بينهم 

 .عدم مسايرة الطرق البيداغوجية المتبعة، التغيرات الاجتماعية والثقافية للبلاد آنذاك  - 1

انت موجودة غياب الاستمرارية بين التعليمين الثانوي والجامعي، فالاستمرارية البيداغوجية ك - 2

  .غير أن هذا لم يطور روح البحث عند الطالب 

فشل المكلفين بتسيير الجامعة وعدم قدرتهم على حل المشاكل المطروحة، خاصة مشكل  - 3

 .اكتظاظ الجامعة بالطلبة
  

فإصلاح التعليم الجامعي فرض نفسه باعتبار الوضع الجديد للهياكل الصناعية  ومن ثمّ                   

صادية والسياسية، والاختيار العلمي والتقني للتعليم، وقد بدأت بوادر هذا الإصلاح عند فصل والاقت

التعليم الجامعي عن وزارة التربية وإنشاء وزارة خاصة به وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  .طورها، وبهذه المبادرة بدأت فترة حاسمة لبناء الجامعة الجزائرية وت19701جويلية  21في 
  

  : 1984-1971 مرحلة الشروع في الإصلاح -1-2
  

عرفت بداية السبعينيات الثورة الحقيقية في مجال التعليم الجامعي، إذ تميزت باتجاهات الجديدة       

في عملية الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية الجامعية  1971سنة في هذا القطاع، حيث شرع 

رق وأساليب تكوين الإطارات الجامعية، وكذا مناهج البحث العلمي، بمختلف برامجها، أهدافها، وط

وذلك نتيجة للمشاكل التي ظهرت في المرحلة السابقة والتي كانت العوامل الأساسية التي دفعت 

بالسلطات إلى إعادة النظر في قطاع التعليم الجامعي وتبني سياسة جديدة في هذا المجال، وقد أوضح 

 29ي والبحث العلمي آنذاك محمد الصديق بن يحيى، في المؤتمر الصحفي المنعقد فيوزير التعليم العال

  : 2، أهداف الإصلاح الجامعي الجديد، وحددها في النقاط التالية1971جويلية 

  .تكوين الإطارات التي تحتاج إليهم البلاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  - 1

 .ت بأقل ما يمكن من تكلفةالعمل على تكوين اكبر عدد من الإطارا  - 2

ن في الجامعة حائزا على صفات ملائمة للمستوى الذي تحتاج إليه أن يكون الإطار المكوّ  - 3

 .البلاد حتى يكون قادرا على حل المشاكل الخاصة بها 

 .أن يكون ملتزما بالعمل في بناء اشتراكية البلاد   - 4
   

وهيكلة الدروس، يقضي بتجميع مقاييس من تجديدا في مجال البيداغوجيا  لقد اقر الإصلاح      

الجذع المشترك للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا، والجذع (الشعب العلمية والتكنولوجية في جذع مشترك 

                                                 
  .2008- 10- 12: تاريخ الاطلاع ،  www.mesrs.dz: عن موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 1
  . 157: مرجع سبق ذآره، ص: ي رابحترآ - 2
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 ووضع تنظيم جديد لمسار التكوين، كما رافق هذه الإجراءات الجديدة إصلاح ،)المشترك في البيولوجيا

  : 1بوية، حيث تمللبرامج التعليمية والمناهج التر شامل

  .إلغاء السنة التحضيرية  -

 .الجامعية  ةتمديد السن -

  استبدال الامتحانات ( إلغاء التنظيم السنوي لمرحلة التكوين، وإحداث التنظيم السداسي -

 .، مع التوجه إلى تطبيق المراقبة المستمرة للمعارف)السنوية بامتحانات فصلية أو سداسية

 .معارف مكان الشهادة إدخال المقياس كوحدة تقييم ال -
        

وفي المجال التنظيمي، ألغى الإصلاح نظام الكليات وأقام مكانه نظاما متكاملا هو نظام المعاهد                           

نفيذ تزامنت هذه المرحلة مع تو. الذي كان يرتكز على مبدأ تكامل التخصصات وعلى الاستقلال المالي

لتحقيق فعالية نظام التكوين ، والذي ألح على ضرورة السعي )1973-1970(المخطط الرباعي الأول 

ل الاستثمارات، إضافة إلى المخطط الرباعي الثاني مالقصوى لمج ةعن طريق ضمان المردودي

   .2وتكييفه مع احتياجات التنمية 1971الذي هدف إلى تدعيم إصلاح ) 1974-1977(
  

دريس بالجامعة بشكل تدريجي، حيث بلغت نسبة إجمالي عرفت هذه المرحلة جزأرة سلك الت      

، كما عرفت كذلك توسعا في استخدام 19813- 1980في الموسم الجامعي   %70الأساتذة الجزائريين 

لغة التعليم في العلوم  1980اللغة العربية في العديد من التخصصات، حيث أصبحت منذ سنة 

إلى  %8.3ر اللغة العربية في أوساط الطلبة الجامعين من الاجتماعية والإنسانية، وانتقل معدل انتشا

، وهو ما يعود إلى بنية الطلبة حسب كل فرع، لان التعليم 1983إلى سنة 1971ما بين سنة  30.8%

  .4في فرعي التكنولوجيا والعلوم الطبية بقي باللغة الأجنبية
  

هامة في السياسة الوطنية في  وفي مجال البحث العلمي عملت الوزارة على إحداث تغييرات      

البحث، تمثلت في إقامة هياكل جديدة لتبسيط البحث العلمي والتسيير، على رأسها الديوان الوطني 

التنمية،  -البحث: مركز بحث توجه اغلبها نحو 20وكان يسيّر  1973للبحث العلمي والذي انشأ سنة 

   .5و المدارس الأخرىكما كان يساهم في تنشيط فرق البحث التابعة للجامعات 
          

كخلاصة لهذه المرحلة، فان الإصلاحات التي عرفتها أحدثت تغييرات جذرية في الجامعة                        

  الجزائرية، جعلتها أكثر ارتباطا بالواقع الجزائري و باحتياجات البلاد من الإطارات المهنية، غير انه

  : 6يصاحبها عدة نقائص تتلخص أهمها ف

 .عدم توعية وتحضير الطلبة والأساتذة لهذه المرحلة - 1

                                                 
  . 19:، ص مرجع سبق ذآره: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 1
  .بتصرف 158- 154-152:ه، ص، صمرجع سبق ذآر: ترآي رابح - 2

3- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique: Annuaire statistique N°26 
 .54:مرجع سبق ذآره، ص: نيس سعيدة - 4
  .27:، ص مرجع سبق ذآره: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 5
  .57:مرجع سبق ذآره، ص: نيس سعيدة - 6
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  عدم مشاركة الأساتذة في إطار تخصصهم في اختيار محتوى التعليم وطرقه وكذا أساليب  - 2

 .التقييم

إن إدماج الجامعة لا يفرض مركزية، وإنما بالعكس تفويض السلطة في كل مستويات السّلمية  - 3

 .في الجامعة 
         

وعملا على تدارك هذه النقائص، دخل التعليم الجامعي في الجزائر مرحلة جديدة تمثل مرحلة              

  . إعادة النظر و استمرار الإصلاحات

  

   :1991-1983مرحلة إعادة النظر واستمرار الإصلاحات  -1-3
    

ييرات عميقة وشاملة تغ إحداثالجامعية  التعليمية المؤسساتفي هذه المرحلة أصبح مطلوبا من                

واقع تحقيق : على أهدافها ورسالتها وبنيتها التربوية، حتى تتمكن من الانسجام مع الواقع الجديد

الثورة الصناعية، الثورة الزراعية والثورة الثقافية، وعليه كان ينبغي تكوين ذلك : الثورات الثلاث

تماعي فحسب، بل يجب عليه قبل كل شيء الإطار الجزائري الذي يكون قادرا لا على فهم الواقع الاج

ونتيجة لذلك ظهرت في هذه المرحلة . أن يكون قادرا على تغيير ذلك الواقع وتصحيحه تصحيحا جذريا

، والتي تمثل أسلوبا جديدا لهيكلة الجامعة الجزائرية وإدماجها 1983الخريطة الجامعية المنظمة سنة 

لاجتماعية، حيث تتضمن هذه الخريطة تنبؤات على المستوى في عملية التخطيط والتنمية الاقتصادية وا

  .1هالثانوي والتحكم في تدفقات خريجي التعليم قطاع، وذلك من خلال معرفة هيكلة المحلي والوطني

  :2ومن أهم ما تميزت به هذه المرحلة   

إلى  1985- 1984طالب في الموسم الجامعي 103000تضاعف عدد الطلبة، حيث انتقل من  - 1

                                                          . 1991- 1989طالب في الموسم  197500

  وذلك رغم ارتفاع وتنامي مشكلة الاكتظاظ في المدرجات وقاعات الدراسة، وكذا مشكلة التأطير، - 2

  .الجهود المبذولة من قبل الدولة في بناء هياكل استقبال جديدة، وتوظيف أساتذة جدد 

ألغي في هذه المرحلة نظام الدراسة المبني على أساس الوحدات السداسية الذي ادخله إصلاح  - 3

  .، وتمت العودة إلى النظام السنوي1971

  %90النمو السريع لحركة التعريب، حيث وصلت نسبتها في العلوم الإنسانية والقانونية أكثر من  - 4

نظرا لنقص الدعائم البيداغوجية الضرورية كالأساتذة إلا أن هذه العملية كانت شكلية  1989سنة ،

المعربين والمراجع العربية الموافقة للمقررات، الأمر الذي أدى إلى تدهور مستوى التعليم في 

   .التخصصات المعربة 
        

                                                 
  .59:نفس الرجع السابق، ص - 1
   .40:مرجع سبق ذآره، ص: مصطفى زهرة - 2
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      ؤسسة موازيةبالإضافة إلى ما سبق، عرفت هذه المرحلة ظهور جامعة التكوين المتواصل كم                         

 1990ماي 26المؤرخ في  149-90للجامعة الكلاسيكية، حيث أنشأت بموجب المرسوم الوزاري رقم 

  والذي بموجبه تعتبر جامعة التكوين المتواصل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي ثقافي وإداري تتمتع

  .1العالي والبحث العلمي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، موضوعة تحت وصاية وزارة التعليم

وتميزت نهاية هذه المرحلة بدخول الجزائر عهد التعددية السياسية والتحول الاقتصادي نحو اقتصاد    

  .السوق، وهو ما أثر على الجامعة لاحقا
  

  :2008-1991الاستجابة للتغيرات الخارجية مرحلة الانفتاح و -1-4
  

  : منيتين جزئيتين، وذلك بغرض تسهيل الدراسة كما يلي يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين ز    

  

   1998-1991:المرحلة الأولى -أ

وتناقضات كثيرة، نتيجة تراكم مشاكل المراحل السابقة، من  إشكالاتهذه المرحلة  في برزت     

  : 2أهمها

و في أوقاتها المحددة سواء في الهياكل البيداغوجية أ يالتأخر الكبير في انجاز المبان 

الأحياء الجامعية، مقارنة بالعدد الكبير للطلبة المتوافدين على القطاع، مما عرقل تحقيق 

 .الأهداف على نطاق واسع وفي أسرع وقت ممكن

حيث لم يزد عدد الأساتذة في هذه المرحلة إلا  أعداد الأساتذة مقارنة بأعداد الطلبة، نقص 

 . % 150تقارب  في حين كانت نسبة ارتفاع عدد الطلبة  %20بنسبة 

عرفت الجامعة في هذه المرحلة ضغوطات ومطالب اجتماعية واقتصادية جديدة وعدم  

 .استقرار في جوانب التسيير والسياسات المتبعة 
  

لاحظ كذلك خلال هذه المرحلة، أن السياسات التي فرضتها الظروف نتيجة ضغوط معينة لم ما ي                      

متجانس لإصلاح شامل لكل منظومة التعليم الجامعي وكذا البحث العلمي، بل  تكن تندرج ضمن نسيج

كانت عكس ما كان ينتظر منها ، فقد ضاعفت من الصعوبات وزادت من حدة الاختلالات، وقد 

أظهرت مبالغة في مركزية القرار، وطابعا غير مناسب لبعض برامج التكوين، وعادات وطرق للتسيير 

  .يد وروح المبادرةغير مشجعة على التجد
  

زيادة تراكم مشاكل الاكتظاظ والتأطير، إضافة إلى التغيير بهذه المرحلة  بشكل عام تميزت        

المتسرع للأنظمة والقوانين دون تشاور حقيقي مع أعضاء الأسرة الجامعية، مما أدى إلى ظهور عدة 

ن هذا هو غياب نظرة استشرافية اضطرابات أثّرت على السير الحسن للدراسة الجامعية، والأهم م

                                                 
  .03:، ص2000-1999سنة ل" دليل جامعة التكوين المتواصل": جامعة التكوين المتواصل  - 1
  .102: مرجع سبق ذآره، ص: تيلولت سامية - 2
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شاملة وواضحة لدى القائمين على هذا القطاع، الأمر الذي أبقاه يتخبط في نفس المشاكل التي عرفها 

  .في المراحل السابقة
  

  2008- 1999: ةالمرحلة الثاني - ب

 كليات، أوّلها كان في العودة إلى تطبيق نظام ال 1999عرفت هذه المرحلة عدة تغيرات منذ سنة       

 17المؤرخ في  253- 98بدل المعاهد، وهذا كما أقرته المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

تنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي :" اي فحواهن القانون النموذجي للجامعة، والت، المتضم1998أوت 

د مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي، تتكون الجامعة من كليات ويحد

  . 1"إنشائها مقرها وعدد الكليات التي تتكون منها ، كما يحدد اختصاصها 
  

في إطار  1999أفريل  04المؤرخ في  05-99وتميزت هذه المرحلة بصدور القانون      

الإصلاحات الكبرى في مجال التعليم الجامعي، وسعى هذا القانون إلى تحديد الإطار التشريعي لقطاع 

معي، وإلى فتح أفاق جديدة له مع إفادته بترتيبات تنظيمية تتكفل بالاستجابة إلى ضرورات التعليم الجا

، ويضمن هذا القانون العلاقة الضرورية ضمن قطاع التعليم الجامعي )توسع بنيته التحتية ( انتشاره 

ث العلمي التي بين نشاطات التعليم ونشاطات البحث، وذلك بالاشتراك مع الهيئات الوطنية والدولية للبح

  .2منه 25- 24يوطد معها علاقات تعاون مختلفة كما تنص عليه المادتين 
        

شهدت هذه المرحلة أهم إصلاح في التعليم الجامعي بعد ذلك الذي تم في سنة  إضافة إلى ذلك        

 ، حيث تم وضع هيكلة جديدة للتعليم الجامعي مصحوبة بتحسين وتعديل لمختلف البرامج1971

وذلك عبر بعض ) دكتوراه -ماستر –ليسانس (د .م.التعليمية، تمثلت الهيكلة الجديدة في إدخال نظام ل

المؤسسات الجامعية التي تقدمت بطلب إلى وزارة التعليم العالي لتطبيق هذا النظام، وذلك ابتداء من 

مية لتطور التعليم ، ويمثل هذا الإصلاح تكيفا مع الدينامكية العال20053- 2004السنة الجامعية 

ي، حيث أن هذا النظام صار مطبقا في معظم دول العالم، ومن بين محاسنه انه يعطي أهمية جامعال

ليسانس مهني،ماستر : كبيرة للعلاقة بين التكوين وعالم الشغل وذلك من خلال إحداث شهادات مهنية

والمؤسسات الاقتصادية من  يةالمؤسسات الجامعمهني، الأمر الذي يتطلب تنسيقا وتفاعلا أكبر بين 

  . يق العلاقة التكاملية بينهما في مجال التكوينقأجل تح
  

يتضح من خلال تفحص المراحل السابقة التي شهدها التعليم الجامعي في الجزائر، أن هذه      

هذا القطاع، وذلك رغم الظروف الصعبة التي نشأت فيها النهوض بالأخيرة عملت منذ استقلالها على 

لجامعة الجزائرية والناتجة عن السياسة الاستعمارية الفرنسية، ومع ذلك تمكنت السياسة الوطنية للتعليم ا

غير أن مؤسساتنا . الجامعي في الجزائر من تحقيق مجموعة من الانجازات الهامة التي لا يستهان بها
                                                 

الجريدة الرسمية للجمهورية  ، 2، المادة "ن النموذجي للجامعةالمتضمن القانو"، 1998أوت  17المؤرخ في  ،253- 98رقم المرسوم التنفيذي  - 1
  . 05-04: ص ،1998 اوت 19،الصادرة ب60الجزائرية العدد

  .16-15:، ص2002إلى  1962التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر من : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 2
     .2008- 10-12:، تاريخ الاطلاع www.mesrs.dz: علميعن موقع وزارة التعليم العالي والبحث ال - 3
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الوطني، رغم كل  دقتصاالجامعية مازالت تعاني من عدة مشاكل أعاقتها عن القيام بدور فاعل في الا

عمليات الإصلاح التي مست هذه المؤسسات منذ الاستقلال والتي ساهمت في تطور المؤشرات الكمية 

  . وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي. جودة مخرجاته حسينللتعليم الجامعي دون ت

  

  ودة على متطلبات الج اتطور المؤشرات الكمية للتعليم الجامعي الجزائري وانعكاساته -2
  

شهد التعليم الجامعي في الجزائر عبر مختلف مراحله الكبرى تطورا كميا كبيرا، سواءا من          

ناحية أعداد الوافدين إليه من طلبة وأساتذة، أو من ناحية البناءات التحتية والهياكل البيداغوجية، غير 

ه، وهو ما سنتطرق إليه أن هذه التطورات كانت مصحوبة بانخفاض في جودة مخرجاته وتأزم وضع

  .فيما يلي
  

  د الطلبة اعدتتطور : أولا  

انتشر التعليم الجامعي على غرار التعليم الأساسي والثانوي بشكل سريع، وخاصة بعد نهاية       

 طالب 2425 بـ 1962السبعينيات، فبعد أن قدر عدد الطلبة المسجلين في أول دخول جامعي لسنة 

 1972سنة  23413زائر المستقلة، ارتفع إلى أكثر من التي ورثتها الج كلموزعين على مختلف الهيا

  .20071طالب سنة  1.100.000ليصل هذا العدد إلى 
 

 .2007إلى  1962تطور أعداد الطلبة من : )25(الشكل رقم
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Source: Ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique : mise en                     
      œuvre et fonctionnement de la reforme, Alger 1-2 juin 2008. p:15. 

 
هذا التطور، اختلاف نسب توزيع الطلبة حسب الأنماط التكوينية الكبرى  خلال فترات لاحظمالو       

يا من في نسبة المسجلين في العلوم والتكنولوج ، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير)فئات الشعب الكبرى(

 ، وهذا نتيجة التوجه العلمي والتكنولوجي2% 30هذه النسبة بحوالي  إذ ارتفعت 1992إلى 1972سنة 

                                                 
1 - Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique: "mise en œuvre et fonctionnement de la 
reforme de l’enseignement supérieur" , Alger : 1-2 juin 2008 p : 15 . 

  . 49:مرجع سبق ذآره، ص: مصطفى زهرة -2
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 الذي انتهجته سياسة التعليم الجامعي في تلك الفترة، والذي تخلت عنه نوعا ما فيما بعد الأمر الذي  

  ، وارتفاع2006نة س %22ثم  2000سنة  %26.57يفسر انخفاض نسبة المسجلين في هذه الشعب إلى

  .20061سنة  %37.1نسبة المسجلين في عائلة العلوم الإنسانية 
   

ظروف التكوين،  على كان له تأثير سلبيغير أن هذا التطور الكمي الايجابي لأعداد الطلبة،            

ة نوعية التكوين، وأصبحت الدول ساهم في تدهور التأثيروفي بعض الأحيان نستطيع القول أن هذا 

 إلى أدىالذي  الأمر ،2غير قادرة على التصدي للعدد المتزايد للطلبة، وذلك لتزايد تكاليف تنمية العلم

تعثر النظام في خلق الإطارات المنتجة المؤهلة والقادرة على الاشتراك في مواجهة أزمات المجتمع، 

الدراسي والتكيف مع الجو  فنظام التكوين يواجه مشكلات حادة من بينها فشل الطالب في تمثّل المنهج

 : 3الجامعي، وهذا راجع إلى

  . عدم الإعداد الثقافي والتربوي في المراحل السابقة من المنظومة التعليمية -

 .ةيالميل من طرف الطلاب للتجمع في الجامعات المركزية على حساب الرغبات الحقيق -

 . إهمال الجانب الإعلامي في التوجيه في مستهل السنة الجامعية -
    

   الجامعيين الأساتذة عدادت تطور: ثانيا 
      

أستاذ جزائري، وارتفع هذا  82أستاذ من بينهم  298بلغ عدد الأساتذة الجامعيين غداة الاستقلال      

جزائريين، أي بمعدل نمو سنوي يقدر  %93.38أستاذ من بينهم 15171إلى  1991العدد سنة

، حيث وصل 1996إلى  1992ع في الفترة الممتدة من ، غير أن هذا المعدل أخذ بالتراج%15بـ

، وذلك راجع إلى المشاكل الداخلية التي كانت تتخبط فيها البلاد آنذاك والتي أثرت على % 12.5إلى

الشباب الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا وأدت بهم إلى التهرب من مهمة التدريس، إضافة إلى 

وعاد هذا المعدل إلى  .4جة الوضعية الأمنية الخطيرة التي اجتاحت البلادهجرة العديد من الأساتذة نتي

من  أستاذ دائم، 31653: 2007، حيث وصل عدد الأساتذة سنة 1996الارتفاع من جديد بعد سنة 

  .5أستاذ محاضر 3845أستاذ تعليم عالي، و 2275بينهم 
  

- 1992ذا تطور نسبة التأطير في الفترة تطور عدد الأساتذة حسب رتبهم وك والجدول التالي يبين     

2007 :  
  

 
 
 
 
  

                                                 
1 - Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Annuaire statistique N°35, office des 
publications universitaires , Alger 2006, p: 30. 

  .262:، مرجع سبق ذآره، ص"مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدوليةإدارة الموارد البشرية في  ":قوي بوحنية - 2
    .188:، ص1989، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية :محمد العربي ولد خليفة - 3
  .31:مرجع سبق ذآره، ص: حبلال نادية - 4
  . 2008ارة التعليم العالي والبحث العلمي، إحصائيات سنة مديرية الموارد البشرية لوز -5
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  . تطور عدد الأساتذة في قطاع التعليم الجامعي حسب الرتب وتطور نسبة التأطير: )06(جدول رقم
  

  1991/
1992  

1993/
1994  

1996/
1997  

1999/
2000  

2001/
2002  

2004/
2005  

2006/
2007  

  2192  1742  1111  950  714  711  687  أستاذ

  3013  2382  1829  1612  1147  865  867 ضرأستاذ محا

مكلف 
  بالدروس

3055  4659  5565  6632  8269  9380  11304  

  11730  10725  6358  6275  4993  4988  6072  أستاذ مساعد

  691  798  1276  1991  2162  2957  3822  معيد

  132  202  432  -  -  -  - أستاذ مهندس

  29062  25229  19275  17460  14581  14180  14494  المجموع

نسبة التاطير 
  الإجمالية

15.2  16.8  19.6  23.4  28.2  28.6  28.5  

  .لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  36ورقم  31تم إعداد الجدول بالاستعانة بالحولية الإحصائية رقم : المصدر
 

يا من خلال الجدول نلاحظ انخفاض عدد الأساتذة المحصلين على شهادة ما بعد التدرج العل       

التي  الإجمالية مقارنة بتعداد بقية الأساتذة، إضافة إلى انخفاض نسبة التأطير) أستاذ، أستاذ محاضر(

، حيث أن هذه 1تعتبر الوجهة الحقيقية التي تعكس المنحى العام للبحث العلمي والإنتاجية المعرفية

، 1991لكل أستاذ سنة طالب  15شهدت تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة، فبعد ما كانت  الأخيرة

زداد ، وا1999طالب سنة  23رتفع الرقم إلى ا ثم ،1996طالب سنة  20لكل  واحد وصلت إلى أستاذ

، الأمر الذي يمثل ضعفا في التأطير 2007و 2006: أستاذ في السنواتلكل  طالب 28ارتفاعا ليصل 

للأساتذة مما ساهم في ضعف نوعية وهذا راجع للارتفاع الكبير في عدد الطلبة مقارنة بالعدد الإجمالي 

  .التأطير أيضا 
  

الجزائرية إلى اللجوء إلى اعتماد نظام الحصص  جامعيوهذا ما دفع بمؤسسات التعليم ال

والساعات الإضافية استثنائياً لمواجهة الظرف الراهن، لكن تحول هذا الحل الاستثنائي إلى ممارسة 

سسات خاصة المراكز الجامعية بسبب ضعف التأطير مؤالعب، وفي العديد من معممة في بعض الشّ

والتوزيع غير المتوازن لهؤلاء الأساتذة المحاضرين من جهة،رفيع المستوى من أساتذة التعليم العالي و

  .ة، مما زاد الوضع سوءاً وتعقيداًفي الوطن من جهة ثاني جامعيعبر مختلف مؤسسات التعليم ال
 

   تطور الهياكل البيداغوجية :ثالثا
  

  لتلبية الحاجات الناتجة عن تزايد أعداد الطلبة، أنجزت خلال ستة وأربعين سنة شبكة مكثفة من      

                                                 
  .264:، مرجع سبق ذآره، ص"إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية": قوي بوحنية - 1
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 المنشآتمؤسسات التعليم الجامعي، والبناءات التحتية المتنوعة، وذلك عبر مراحل كبرى لانجاز              

  . ظم عدد مؤسسات التعليم الجامعيالقاعدية الرئيسية، حيث توالت الانجازات طيلة هذه المراحل وتعا

فالتزايد الكبير في أعداد الطلبة صاحبه تعاظم لتعداد مؤسسات التعليم الجامعي وفي زمن قياسي حيث 

 :سجلنا

  جامعة واحدة: 1950قبل  -

 جامعات  03: 1973سنة  -

 جامعة  13: 1993سنة  -

 جامعة 13: 2000سنة  -

 جامعة  26: 2003سنة  -

 . 1مدارس عليا للأساتذة 04مدرسة وطنية عليا، 12مركز جامعي،  20جامعة،  27: 2008سنة  -
  

جامعة  13تضاعف العدد من  2003إلى  2000أعوام من عام  03ففي الجزائر وعلى مدى    

جامعة، غير أن هذا التطور وهذه الزيادة لم يتم بشكل متوافق ومتوازن مع تطور أعداد  26إلى 

، فحسب إحصائيات 20032ألف سنة  750إلى  1994ألف سنة  230ددهم من الطلبة، الذين ارتفع ع

كانت نسبة عدد المقاعد البيداغوجية إلى عدد الطلاب المسجلين على المستوى الوطني   2003سنة 

طالب، وهي نسبة وطنية أي تشمل جميع الهياكل  100مقعد بيداغوجي لكل  90، أي 0.9تقارب

طن، غير أنه وفي الواقع، فإن نسب توزيع الطلبة على هذه الهياكل الجامعية في مختلف أرجاء الو

من مجموع الطلبة % 36من هذه الهياكل لا تضم سوى % 60مختلفة باختلاف المناطق، حيث أن 

من العدد الإجمالي للطلبة، وهي حالة الجامعات والمراكز % 64منها تضم % 40المسجلين، وبالمقابل 

والأخطر ... ) ، تيزي وزو، البليدة، قسنطينة، سطيف، وهران، مستغانم،الجزائر(الجامعية الكبرى 

من ذلك فان هذه الهياكل الجامعية توفر اقل من مقعد بيداغوجي واحد لكل طالب ،وقد تصل في بعض 

  3...الأحيان إلى مقعد لأزيد من كل طالبين 
       

معية لم تكن مدروسة بشكل جيد، حيث تم وبالتالي فان سياسة إنشاء الجامعات والمراكز الجا         

تجسيدها دون توفير التغطية اللازمة للقيام بعملها، وكان المنطق يفرض أولا توفير الإمكانيات المادية 

، بالإضافة إلى ذلك كان يستوجب 4والبشرية ومستلزماتها كشرط لفتح أي جامعة جديدة أو تخصص

غط على الجامعات والمراكز الكبرى بتوسيعها أو تنويع التفكير بشكل أكثر جدية في فك الخناق والض

  .التخصصات في الهياكل الجامعية الأخرى
  

  

                                                 
  2008- 10-12:، تاريخ الاطلاع www.mesrs.dz: عن موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -  1

2- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique: Annuaire statistique N°35, office des 
publications universitaires , Alger 2006, p: 26. 
3 -Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique: "Elément de stratégie décennale de 
développement du secteur 2003-2004", Juillet 2003, P:9. 

  .60: ، ص2000، دار الجيل، بيروت 1، طبين الضياع وأمل المستقبل: أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي: محمد بوعشة - 4
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  تطور الخدمات الجامعية: رابعا 
   
إن الوسائل والهياكل المسخرة للخدمات الجامعية يسيرها الديوان الوطني للخدمات الجامعية،   

إقامة جامعية موزعة على  254حوالي ى عل -2008إلى غاية جويلية - يشرف هذا الأخيرحيث 

، وهذه إقامة للجهة الغربية 61إقامة للجهة الشرقية و 80إقامة للجهة الوسطى و 113ثلاث جهات 

 عن سبتمبر 142,42%أي بزيادة نسبتها  سرير 400000الإقامات كان لها سعة إيواء تقدر بأكثر من 
المدن الكبرى، ومن ناحية أخرى ارتفع عدد ، ولكنها تبقى رغم ذلك غير كافية خاصة في 1م1998

  . م2008مطعماً في جويلية  347المطاعم الجامعية إلى 

   
للديوان مليار دينار جزائري  52,93وبصورة إجمالية فقد خصصت الدولة غلافاً مالياً قدره  

. 2القطاعمن الميزانية الإجمالية لكل  45%، وهو ما يمثل م2008للخدمات الجامعية في سنة الوطني 

لكن رغم ضخامة هذا الغلاف المادي، إلاَّ أن وضعية الخدمات الجامعية بالجزائر لا تزال مزرية، 

حيث ما زالت ظروف إسكان الطلبة غير مواتية ولا تسمح لهم بمزاولة دراستهم الجامعية في ظروف 

الغذائية في المطاعم  حسنة نظراً للاكتظاظ الذي تعرفه الغرف الجامعية، كما أن نوعية الوجبات

بة، الأمر الذي ظروف نقل الطل لأخرى، وهذا بالإضافة إلى تدهورالجامعية ما فتأت تتدنى من سنة 

  . ياشر على أداء مؤسسات التعليم الجامعبشكل مب انعكس سلبا على المردود البيداغوجي الذي يؤثر
      

كبيرا في قطاع التعليم الجامعي، من أجل  من كل ما سبق نستنتج أن الجزائر قطعت شوطا            

تطويره وتحسين مخرجاته، ولقد لمسنا تطورا كبيرا للمؤشرات الكمية التي ما فتئت تتزايد سنة بعد 

الجودة، بل على العكس من ذلك ساهم  ناحيةسنة، غير أن هذا التطور لم يكن على نفس الشاكلة من 

الجامعية الجزائرية اليوم تعيش وضعا متأزما يتجلى في  ، فالمؤسساتهذه الأخيرةفي تدهور مستويات 

، الأمر الذي دفع العديد من الأمراض والانزلاقات الخطيرة التي شكلت حاجزا أمام الارتقاء بها

وذلك من  الجامعي القطاعبالجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عملية كمحاولة منها لإصلاح أوضاع 

في إطار مشروع إصلاح التعليم الجامعي  )دكتوراه-ماستير-ليسانس(الشروع بتطبيق هيكلة خلال 

  .بالجزائر، وهو ما سنتطرق إليه في المطلب الموالي
  

  

  نحو تحقيق جودة جامعية ،د في التعليم الجامعي الجزائري.م.نظام ل: لثالثالمطلب ا
  

ة لدواعي تحسين نوعية في البلدان الانجلوساكسوني) دكتوراه- ماستير- ليسانس(د.م.نشأ نظام ل      

التعليم الجامعي، ولقد شرعت الجزائر في تطبيقه في إطار مشروع إصلاح التعليم العالي والبحث 

  وسنتناول فيما يلي . المؤسسات الجامعية الجزائرية من الأزمة التي تمر بها العلمي في محاولة لإخراج

                                                 
  2008- 10-12:، تاريخ الاطلاع www.mesrs.dz: ي والبحث العلميعن موقع وزارة التعليم العال - 1
التعليم العالي والبحث العلمي من  ةرامن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزضالمت، 2008فيفري  3المؤرخ في  34-08المرسوم التنفيذي رقم  -2

  .151:ص، 2008 فيفري 6بتاريخ  ة، الصادر06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ،2008لسنة ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 
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  .الجزائري العريضة لتطبيقات هذا النظام في التعليم الجامعيالخطوط 
  

 في إطار إصلاح التعليم الجامعي في الجزائر  د.م.تطبيق نظام ل -1
   

 10، من طرف 2004في الجزائر في سبتمبر) د.م.ل(دكتوراه - ماستير- ليسانس بدأ تطبيق نظام               

مؤسسات كمرحلة أولى، وذلك على ضوء توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية والذي 

، وذلك بهدف إعداد وتطبيق إصلاح شامل 2002أفريل  20ادق عليه مجلس الوزراء المنعقد في ص

  . 1وعميق للمنظومة الجامعية والرفع من مستوى التكوين وربطه بسوق العمل
     

  : 2مراحل تكوينية، تتوج كل مرحلة بشهادة جامعية 03على ) د.م.ل(يعتمد النظام الجديد              

  . سنوات دراسة 03+ ليسانس، وتستوجب بكالوريا مرحلة ال -

  ) سنتين دراسة+ أو الليسانس (سنوات دراسة  05+ مرحلة الماستر، وتستوجب بكالوريا  -

 )   سنوات دراسة 3+ أو الماستر (سنوات دراسة  08+ مرحلة الدكتوراه، وتستوجب بكالوريا  -

  : وذلك كما يوضحه الشكل التالي 
  

  )ل م د(دكتوراه  -ماستير - ل التكوينية في نظام ليسانسالمراح: )26(رقم شكل

                                   

  

  

                                                                           

  

    

                                                  

         

  

  

        Source  : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique:       
Reformes de l’enseignement supérieur, Décembre 2003, p : 10. 

  

  : سنوات من الدراسة الجامعية، ويضم نوعين 03الليسانس في  يتم تحضير 

ويسمح بمواصلة الدراسة  وهو تكوين يركز على الجانب النظري،: الليسانس الأكاديمي -

  . والحصول على ماستر أكاديمي، ثم الدكتوراه ودخول ميدان البحث العلمي والتدريس

 .تركز على جانب التطبيقي، ويسمح بالدخول إلى الحياة العملية: الليسانس المهني -
                                                 

  .3:، ص2004، جانفي "ملف إصلاح التعليم العالي ":وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  - 1
  2008- 10- 12: تاريخ الاطلاع ،  www.mesrs.dz: عن موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 2

 بكالوريا

 إدماج مهني ليسانس

مهني ماستر ماستر أكاديمي ماستر   

 دكتوراه
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حياة ر في مدة سنتين بعد الليسانس، يسمح بتحضير الطالب للدخول إلى الالماستر فيحض أما     

العلمية بوصفه إطارا في البحث أو في المؤسسة وهو ينقسم إلى ماستر أكاديمي وماستر مهني بحسب 

  .نوع الليسانس

سنوات على الأقل، للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر  03وأخيرا تحضر الدكتوراه في مدة     

اقشة الرسالة أمام لجنة للدخول إلى مجال البحث العلمي وتعميق المعارف في التخصص، وتتم من

  .مختصة
  

  : 1فيما يلي) د.م.ل( تتمثل الأهداف الأساسية من تطبيق كما       

  .تسهيل عملية انتقال الطلبة ضمن مسارات وتخصصات التكوين  - 1

توطيد العلاقة بين الجامعة ومخابرها، ومراكزها البحثية وبين المحيط الاقتصادي والاجتماعي  - 2

 .والثقافي 

 .مدة زمنية ملائمة بالنسبة للطالب، واقل تكلفة بالنسبة للمؤسسة الجامعية التكوين في - 3

يعطي استقلالية أكبر للجامعات في مجال التكوين وتطوير برامجها وتخصصاتها لتتناسب نع  - 4

 .احتياجات المحيط

 .ضمان تكوين نوعي وتأهيل كيفي للموارد البشرية لتسهيل الإدماج المهني - 5
  

لأهداف يسعى النظام إلى تنظيم عملية التكوين بشكل يسمح للطالب الحصول وبغية تحقيق هذه ا  

 وهو ماجال العمل وكذا في البحث العلمي، على المعارف والمؤهلات الضرورية للاندماج في م

  . سنتطرق إليه فيما يلي
   

  :)د.م.ل( تنظيم التكوين والتدريس في نظام -2
   

سداسيين = السنة الدراسية ( في شكل سداسيات ) د.م.ل (ينتظم التعليم الجامعي حسب نظام     

، والتي يتم تنظيمها في شكل 2تتضمن وحدات تعليمية، وتجمّع التكوينات في ميادين التكوين) منفصلين

  . 3مسارات نموذجية متعددة وملائمة، وكل مسار هو تركيبة لوحدات تعليمية

  : 4وتتمثل عناصر نظام التدريس فيما يلي

  : تضم مجموعة من المواد أو المقاييس، توجد بثلاث أنواع، وهي : ات التعليميةالوحد - 1

  .تجمع المواد الأساسية من اجل شعبة : الوحدة الأساسية  -    

  تجمع مواد مرتبطة بتخصصات أخرى من اجل توسيع الأفق المعرفي    : الوحدة الاستكشافية  -    

  .للطالب وتجديد التوجيه      
                                                 

، مداخلة ضمن ")L.M.D/د.م.ل( التجربة الجزائرية لإصلاح مناهج العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في إطار نظام ": صالح الصالحي -1
  3-2:ص 2007ديسمبر 13-09: ، الرباطالتحديات والآفاق المستقبلية: الجامعات العربية: فعاليات المؤتمر العربي الأول

ميدان، فرع، : د هو بناء متجانس يغطي عدة تخصصات، حيث تقدم التكوينات في شكل عروض تتفرع إلى.م.ميدان التكوين حسب نظام  ل - 2
  . تخصص

  2008- 10- 12: طلاعتاريخ الا ،  www.mesrs.dz: عن موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -  3
  .59:مرجع سبق ذآره، ص: مصطفى زهرة -  4
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  ...خصصة، ومنهجية معرفية ولغوية تتعلق بثقافة عامة، مت) : وحدة المناهج( لوحدة الأفقيةا -    

د، لا يقاس بسنوات الدراسة، وإنما بأرصدة قياسية، .م.إن التعليم والتكوين في نظام ل: الأرصدة - 2

ل دروس، أعمال موجهة، أعما(والتي تمثل وحدة قياس تسمح بقياس عمل الطالب خلال السداسي 

، حيث يطابق كل وحدة تدريس عددا من الأرصدة ويحتوي .)..طبيقية، تربص، بحث، عمل شخصيت

للحصول  120رصيد للحصول على الليسانس و 180رصيد، كما يجب اكتساب  30السداسي على 

  .على الماستر

لب على تتم عملية تقييم الطلبة من خلال إجراء امتحان نهاية كل سداسي، ويتحصل الطا: التقييم - 3

، ويطبق التعويض 20من  10هذا الأخير إذا كان المعدل المعوض لوحدات التدريس يساوي أو يفوق 

في كل سداسي على أساس المعدل العام المتحصل عليه بعد تعديله بواسطة المعاملات، وفي حالة عدم 

وحدة  ، فانه يحتفظ بمقاييس20من  10حصول الطالب في السداسي على معدل يساوي أو يفوق 

التدريس التي تحصل فيها على هذا المعدل ويعيد اجتياز الامتحان في المقاييس التي لم يتحصل عليها، 

إلا أن انتقال الطالب من سداسي إلى السداسي الذي يليه خلال السنة الدراسية، يكون آليا بغض النظر 

واحدة في شهر سبتمبر في على المعدل المحصل عليه خلال السداسي الأول، وتنظم دورة استدراكية 

  . 1نهاية كل سنة دراسية

رصيد، بمعنى أن  60ويعتبر الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى آليا إذا تحصل الطالب على      

في كلا السداسيين، حتى وان كانت بعض الوحدات من السداسيين غير  20من  10يتحصل على معدل 

  : 2فإن 10لوحدات التدريسية يقل عن أما إذا كان المعدل العام لمجمل ا.مكتسبة

رصيد في السنة الأولى يمكن أن ينتقل إلى السنة الثانية مع استدراك  30الطالب الذي تحصل على  -

  .الوحدات التعليمية غير المكتسبة وذلك بعد موافقة فريق التكوين 

نة الأولى والثانية أي من الأرصدة الخاصة بالس% 80في السنة الثانية الطالب الذي يجمع أكثر من  -

رصيد يتحصل على إمكانية الانتقال إلى السنة الثالثة، شريطة تحصله على الوحدات الأساسية في  96

  .مسار التكوين وموافقة فرق التكوين

أما الطلبة غير المسموح لهم بالانتقال إلى السنة الثانية أو الثالثة في مسار التكوين، يمكنهم إعادة  -

 . فس المسار أو التوجيه في مسار تكوين آخر وذلك وفق شروط محددةالتسجيل في ن
 

  

  

                                                                                                                                                      :في التعليم الجامعي الجزائري د.م.نتائج تطبيق نظام ل -3

  

 د،.م.تطبيق إصلاح التعليم الجامعي والشروع في تطبيق نظام ل بعد مضي أربع سنوات على    

 المرحلية للأشواط التي قطعها هذا الإصلاح، والذي أصبح اليوم أمكن التعرف على بعض النتائج

  ها إلىميدان تكوين، تتفرع بدور 13د، موزعة على .م.تضمن مسالك ل مؤسسة جامعية 41يشمل

                                                 
  .60- 59:مرجع سبق ذآره، ص، ص: مصطفى زهرة -  1
  .12: مرجع سبق ذآره، ص: صالح الصالحي -  2
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 149000ماستر، كما بلغ عدد الطلبة المسجلين في هذه المسالك التكوينية ما يربو على  176من أكثر 

، وقد تم الوقوف على بعض نتائج هذا التطبيق السلبية منها والايجابية وذلك كما 20081طالب لسنة 

  : يلي

  : النتائج الايجابية - 1

يجابيات التي يجب العمل على تعزيزها توطيدا لهذا د، حقق مجموعة من الا.م.تطبيق نظام ل إن     

  : 2الإصلاح ودعما له، وتتمثل أهم هذه النتائج في النقاط التالية

د، جعل دور الأستاذ يتحول من النمط التقليدي .م.فتطبيق نظام ل: تغيير وتطور الذهنيات  

لاندماج في فرق التكوين التلقيني إلى النمط الجماعي، التشاركي والديناميكي، وذلك من خلال ا

التي تعمل على مناقشة ميادين التكوين، محتوى البرامج، تنظيم الملتقيات حول التعليم الجامعي 

، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الحياة الجامعية، مما يجعل الطلبة أكثر مسؤولية واستقلالية ...

 .في عملهم

إذ تمت مراجعه وتعديل البرنامج التعليمي من : إعادة هيكلة البرنامج التعليمي وإعادة تنظيمه 

خلال إلغاء الدروس غير الضرورية في التكوين، تقليص الحجم الساعي الدراسي، إدراج 

، إضافة إلى ذلك فقد تم إعداد برامج جديدة، تهدف إلى ...أساليب وطرق بيداغوجية جديدة 

حتوي على مقاييس تسمح بالتفتح تحصيل المعارف الأساسية والمنهجية للتعليم الجامعي، فهي ت

 .الفكري، وتكوين رصيد جيد من الثقافة العامة وكذا تحقيق الاستقلالية في العمل

 ) .خاصة فيما يتعلق بماستر البحث(المشاركة الفعالة لمخابر البحث  

 .اشتراك الطلبة في اختيار مساراتهم وتخصصاتهم  

خلال المتابعة الميدانية عن طريق زياراتهم وذلك من : الربط بين التعليم النظري والتطبيقي 

الإجبارية للمؤسسات، وتتبع الجوانب الوظائفية للمؤسسات الاقتصادية، وإعداد تقارير عن ذلك 

في السنوات الأولى والثانية، وانجاز مذكرة ميدانية في سنة التخرج، مما يساهم في التكوين 

 .النوعي المرتبط بالوقائع و المستجدات

د ، ساهمت في .م.الخاصة بنظام ل WEB لى ذلك، فان تطور وتنوع مواقع الوابإضافة إ 

تحقيق اتصالات بين المؤسسات الجامعية الوطنية وكذا الدولية، الأمر الذي سمح بمعرفة 

المكانة الفعلية التي تحتلها هذه المؤسسات الجامعية الوطنية في الترتيب العالمي، وهو ما يدفع 

 .لعمل على تحسين صورتها بشكل دائمهذه الأخيرة على ا

  : )النتائج السلبية( المشكلات التطبيقية  - 2

إن النظام الجديد يكون أكثر أهمية كلما كان العدد : المشكلات المرتبطة بالتدفق الطلابي الكبير 

محدودا، وبالمقابل فان التدفقات الطلابية الكبيرة تؤدي إلى مشكلات ترتبط بمستويات التأطير 
                                                 

  . 5:ص، 2008ماي  20-19:التقرير الوطني حول التقويم المرحلي لتطبيق إصلاح التعليم العالي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 1
2-Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique: Mise en œuvre et fonctionnement de la 
reforme de l’enseignement supérieur: Alger 1-2 juin 2008, P: 16-18.    
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الذي يؤثر على التحصيل النوعي  الأمرلاستفادة من المخرجات الميدانية للمؤسسات، ومدى ا

 1.للطلبة

حيث سجل بعد أربع سنوات من التجربة نقائص في : المشكلات المرتبطة بعروض التكوين 

 : 2إعداد عروض التكوين، حيث يمكن في هذا الصدد إجمال أهم النقائص في

  .ي يتعدى القدرات البشرية والمادية للمؤسسات تزايد عدد العروض بالشكل الذ -

  .عدم التلاؤم مع الكفاءات العلمية الموجودة، والمحيط الاجتماعي والاقتصادي -

  .د.م.لعدم تناسق برامج التعليم مع الأحجام الساعية والأنماط الجديدة للتعليم في نظام  -

  .ا مختلفة تمامافتح مسالك تكوين لها نفس أهداف التكوين مع أن مضامينه -

فالإرشاد هو شكل من إشكال المساعدة المشخصة والمقدمة إما : المشكلات المرتبطة بالإرشاد 

من اجل مرافقة متعلم يعاني مصاعب، وإما من اجل تقديم تكوين خاص، مكمل أو عن بعد، 

ؤسسات ومن الجدير بالذكر أن الإرشاد مازال في الوقت الحالي في مرحلته الجنينية في كل الم

 : 3الجامعية لأسباب مختلفة منها

  .نقص الفضاء المخصص لاستقبال الطلبة -

  .الأعداد الكبيرة من الطلبة -

  .غياب نصوص تحدد مهام الأستاذ المرشد -

ر الحجم المعتبر فتطبيق النظام الجديد يتطلب تواف: المشكلات المرتبطة بالوسائل والإمكانيات 

ات البيداغوجية، وارتفاع نسبة الاستفادة منها، بدءا من المكتبة ة والإمكانييممن الوسائل العل

الحديثة، وقاعات الانترنيت التعليمة، ومراكز الإعلام الآلي التكويني، وكلما كانت الوسائل 

 .  4محدودة كلما انعكس ذلك سلبا على كفاءة النظام التعليمي

حظ حاليا أن علاقة الجامعة بالقطاع يلا: المشكلات المتعلقة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي 

الاجتماعي والاقتصادي محتشمة باستثناء بعض التجارب المنبثقة عن أعمال فردية، فالطرفان 

 .5لا يعرفان بعضهما البعض نتيجة النقص في الاتصالات و المبادلات
  

نظام يسعى إلى  ة الجزائرية، هويالجامع المؤسسات د، الذي تبنته.م.يتضح مما سبق أن نظام ل     

اليوم، والتصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية المؤسسات  ف الاختلالات التي تعرفها هذهإصلاح مختل

في سعي منه للرد على أهداف المجتمع، بالاندماج في النظام العالمي للدراسات العليا، وتصحيح 

مل هذا النظام على ضمان مختلف الأخطاء والثغرات الموجودة على مستوى التسيير، وبالتالي يع

شهادة ذات نوعية وتطوير كل التقاء ممكن بين الجامعة والعالم المحيط بها، غير أن الحقيقة التي يجب 

                                                 
  .13: مرجع سبق ذآره، ص: صالح الصالحي -  1
  .6:، مرجع سبق ذآره، ص"التقرير الوطني حول التقويم المرحلي لتطبيق إصلاح التعليم العالي ":بحث العلميوزارة التعليم العالي وال -  2
  . 9:نفس المرجع السابق، ص -  3
  .13:مرجع سبق ذآره، ص: صالح الصالحي -  4
  .13:، مرجع سبق ذآره، ص"التعليم العاليالتقرير الوطني حول التقويم المرحلي لتطبيق إصلاح ": وزارة التعليم العالي والبحث العلمي --  5



 الفصل الثالث: واقع الجودة وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير              

 144

 هتطبيق هذا الإصلاح في ظل أزمة متعددة الأبعاد، تجعلتعميم أخذها بعين الاعتبار أيضا هي أن 

 ي على التكوين في التعليم الجامعي، فضمانمكلفا من الناحية المادية، بالنظر إلى الطلب الاجتماع

الذي يمثل إحدى الغايات الكبرى لهذا الإصلاح، مشروط بتوفير إمكانيات مادية و جودة التكوين 

ضخمة وتخصيص ميزانية هامة، من ميزانية الدولة لتمكين الطلبة من مزاولة التكوين في ظل هذا 

في  فهل يستطيع هذا النظام .ليوم يتعدى المليون طالبالنظام، خاصة إذا عرفنا أن عدد الطلبة أصبح ا

خلق تخصصات جديدة، متكيفة فعلا مع سوق العمل؟ وهل سيتوفر لنا الإطار  ظل هذه الظروف

الكافي من الأساتذة ذوي الاختصاصات المختلفة لضمان تأطير ملائم؟ أم أن الأمر لا يخرج عن 

  . ط العولمة الإجبارية؟أم أنها ضغوظاهرة التقليد من اجل التقليد؟ 

   

  للدراسة الميدانية نهجيمالإطار ال: المبحث الثاني 
  

، سنحاول الجزائرية التي تطرقنا إليها بشكل شامل في السابق من بين مؤسسات التعليم الجامعي      

تسليط الضوء وتخصيص الدراسة الميدانية على واحدة من هذه المؤسسات، والمتمثلة في كلية العلوم 

سنحاول من خلال هذا الجزء إبراز الخطوات الإجرائية و .الاقتصادية وعلوم التسيير لجامعة الجزائر

ومختلف الأدوات المنهجية  ،بدءا بتحديد مجالاتها الميدانية التي تم الاعتماد عليها في هذه الدراسة

وأخيرا يتم تحديد  والأساليب الإحصائية التي استخدمت في جمع المعلومات وعرض وتحليل البيانات،

  .مجتمع البحث وكيفية اختيار العينة إضافة إلى أهم خصائص أفرادها
  

  الميدانية  مجالات الدراسة: المطلب الأول 

  

أي دراسة ميدانية لا بد وان تجرى في مجال مكاني معين، وخلال مجال زمني محدد،  إن       

لمجالات التي تمت فيها هذه الدراسة وعلى مجال بشري مختار، وفي هذا المطلب سنتعرف على ا

  .الميدانية، بدءا بالمجال المكاني، فالزمني، ثم المجال البشري
  

  : المجال المكاني - 1
    

لقد تمت هذه الدراسة في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير لجامعة الجزائر، الكائن                  

لحقة الكلية بالخروبة، حيث تعتبر كلية العلوم مقرها بدالي ابراهيم بالجزائر، إضافة إلى م

الاقتصادية وعلوم التسيير من أهم الكليات التي تحتضنها جامعة الجزائر، فلقد كانت العلوم 

الاقتصادية تدرس بالجامعة منذ العهد الاستعماري، وكان قسم العلوم الاقتصادية بعد الاستقلال 

وبصدور المرسوم التنفيذي . أين أصبح معهدا مستقلا، 1971مدمجا في كلية الحقوق إلى غاية سنة

، والذي حل المعاهد، أدرجت الدروس 1998المؤرخ قي الثاني من ديسمبر  98-382رقم 
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والبحوث في ميدان الاقتصاد والتسيير ضمن كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، والتي تعتبر 

  . 1الإداري عن رئاسة جامعة الجزائرمؤسسة غير مستقلة من الناحية المالية والتسيير 

  

 

تتمثل المهمة الأساسية للكلية في تكوين إطارات وطنية في العلوم الاقتصادية، المالية، تسيير      

، التطبيقي الاقتصاديدولية، التجارة الالتسويق،  ،محاسبةالالمؤسسات، الموارد البشرية، الإدارة، 

علمي مكانة هامة في الكلية حيث يشارك أساتذتها في معظم علام آلي للتسيير، ويحتل البحث الالإ

  . 2.....) ملتقيات، ندوات، موائد مستديرة ( التظاهرات العلمية الوطنية والدولية 
 

  : 3كما تصنف الدراسة في الكلية ضمن مرحلتين 

  : تقوم الدراسة في هذه المرحلة على أساس نظامين تكوينين:  مرحلة التدرج - 1

وبموجبه يتم إعداد الطالب لمدة أربع سنوات للحصول على شهادة الليسانس : طويل المدىتكوين  -أ

انطلاقا من الجذع المشترك على مدى سنتين، يوجه بعدها الطالب إلى إحدى التخصصات المناسبة 

  .لتوجيهه

ذلك و DEUAوالذي يسمح بالتحضير لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية :  تكوين قصير المدى -ب

    .من الطلبة المتفوقين إلى الطور طويل المدى % 10سنوات، حيث ينتقل  03خلال 

  :  مرحلة ما بعد التدرج - 2

تنظم الكلية كل سنة تحت إشراف جامعة الجزائر مسابقات الماجستير في مجموعة من      

: ما يليستة تخصصات ك 2008/2009التخصصات التابعة للأقسام العلمية، حيث شملت في موسم 

وتدوم الدراسة في هذه . إدارة الأعمال، نقود ومالية، تحليل اقتصادي، اقتصاد كمي، تسويق ومحاسبة

  .المرحلة سنتين، الأولى تخصص للجانب النظري، أما السنة الثانية فتخصص لتحضير المذكرة 

ين من أربع إلى ستة تكوّن الكلية طلبة في مرحلة الدكتوراه في جميع أقسامها، حيث تدوم مدة التكوو 

  .سنوات كحد أقصى
  

كتنظيم جديد في التعليم  ، LMD بالإضافة إلى ما سبق فقد شرعت الكلية في خوض تجربة      

الجامعي، وقد شرع في تطبيقه كتجربة رائدة في العلوم التجارية في جامعة الجزائر ابتداء من السنة 

  .2005/20064الجامعية 
  

ن أربعة أقسام، ثلاثة منها للتكوين طويل المدى وقسم للتكوين قصير المدى، تتكون الكلية م        

حيث يشمل كل قسم مجموعة من التخصصات والفروع مثلما .  )LMD( إضافة إلى خلية التكوين

:الموالي يوضحه الشكل

                                                 
  .12/10/2008: تاريخ الاطلاع ، http://fsesg.univ-alger.dz    :عن موقع الكلية - 1
  .2003/2004، "دليل آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير": وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 2
سابق تم تصنيف الدراسة في الكلية، استنادا إلى المعلومات الشخصية عن الكلية بحكم الانتساب إليها، إضافة إلى الاطلاع على موقع الكلية ال  - 3

  .ذآره 
   .2008- 2004وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطبوعة جامعة الجزائر،   - 4
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 :هيئة التدريس الدائمين في الكلية إلى وصل عدد أعضاء 2007/2008الجامعي  في الموسم      

أستاذ  130أستاذ محاضر، إضافة إلى  43أستاذ يحملون درجة الأستاذية و 12أستاذ، من بينهم  319

طالب مسجل بالكلية لنفس  26801، يشرفون على أزيد من 1أستاذ مساعد 118مكلف بالدروس، و

  .2الموسم
  

هتمامات كما تساهم الكلية في النشاط العلمي من خلال نشر مجلة دورية متخصصة تعالج الا    

  .الاجتماعية وكبرى قضايا الساعة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات وندوات علمية مختلفة
  

  : المجال الزمني  -2

  

أداة رع في الصياغة الأولية لاستمارة ، حيث ش2008انطلقت الدراسة الميدانية منذ شهر جوان        

ي الخبرة في مجال إدارة الجودة الاستبيان، والتي تم عرضها على مجموعة من الأساتذة من ذو

محكمين كوالذين تم اختيارهم  ،وكذا من ذوي الإلمام بالأساليب الإحصائية في تحليل البيانات ،الشاملة

على الصدق الموضوعي لعبارات هذه الأداة، وبعد الحصول على مختلف آرائهم وتوجيهاتهم، تم وضع 

 ، وبعدها مباشرة باشرنا عملية التوزيع على عينةالصورة النهائية للاستبيان في متصف شهر أكتوبر

لشهر، حيث مع امن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، واستغرقت هذه العملية ما يزيد عن  عشوائية

فريغ عملية ت بدأت ثم .استمارة موزعة 150استمارة من أصل  81منتصف ديسمبر تم استرجاع 

  .نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة إلى امالذي د الأمر ،البيانات المحصل عليها وتحليلها
  

  : المجال البشري -3

  

ركزت هذه الدراسة على دراسة وتحليل واقع الجودة وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في        

الكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها فقط، دون التعرض إلى وجهة نظر الطلبة أو مؤسسات 

اسة الميدانية مجموعة ت الدرغطّوعليه . غيرهم من المستفيدين من خدمات الكليةقطاع الأعمال، أو 

بحث مكونة من الأساتذة الدائمين المثبتين في الكلية بمختلف درجاتهم العلمية، موزعين على جميع 

أقسامها، ويعود السبب لاختيار هذه الفئة كونها تتميز بعامل الاستقرار الوظيفي، وكذا لاعتبارات 

اعد على اختيار عينة البحث من هذه الكلية حيث تم اختيار العينة من أساتذة تعليم عالي، تس

محاضرين، مكلفين بالدروس، وكذا الأساتذة المساعدين الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية وتنوع الجنس 

  .والمؤهل العلمي بقدر المستطاع 
  

  

  

  

                                                 
  .2008مصلحة المستخدمين بالكلية ، أآتوبر   - 1
  .20007/2008: الحصيلة الإحصائية لجامعة الجزائر للموسم: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 2
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  لميدانيةفي الدراسة ا الأدوات المستخدمة:  المطلب الثاني
     

إن أي دراسة علمية لابد وان تعتمد في جمع وتصنيف وتحليل البيانات على مجموعة من           

  .الأدوات وذلك من اجل الوصول إلى الحقائق العلمية الصحيحة للمعلومات للمشكلة محل الدراسة

أخرى في معالجتها وفي دراستنا هذه اعتمدنا على مجموعة من الأدوات في جمع المعلومات، و     

  .وتحليلها، حيث تتوقف درجة دقة النتائج على مدى دقة ومصداقية هذه الأدوات والأساليب
  

  : أدوات جمع المعلومات -1

  

  :  الاستبيان –أ    

  

يعرف الاستبيان على انه نموذج يضم مجموعة من الأسئلة التي توجه إلى الأفراد بهدف         

أكثر وتم اختيار الاستبيان لأنه . 1ترسل بالبريد أو توجه لهم أثناء المقابلة الحصول على بيانات معينة،

  .الوسائل ملائمة لموضوع الدراسة

انطلاقا من الجانب النظري للدراسة، قمنا بإعداد استمارة البحث، والتي تم عرضها على الأستاذ        

المصداقية الموضوعية لهذه الأداة،  المشرف ومجموعة من الأساتذة الذين تم اختيارهم كمحكمين على

وبعد الحصول على مختلف آرائهم واقتراحاتهم تم صياغة الصورة النهائية للاستمارة، والتي صممت 

على شكل أسئلة مغلقة من خلال العبارات التقييمية التي تم إدراجها ضمن مقياس ليكرت الخماسي، 

  .البيانات وتحليلها  وهذا بغية تسيير الإجابة وكذا تسهيل عملية تفريغ
  

ويتكون الاستبيان بالإضافة إلى الجانب المخصص للبيانات الشخصية والخصائص الاجتماعية،      

  : رئيسيين  نمن جزئي

  

يرتبط الجزء الأول باستطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس بالكلية حول واقع الجودة في  

  : يتعليم الجامعي كما يلفي ال الجودة الكلية، وقد قسم هذا الجزء حسب محاور

  محور الطلبة                       -                 

  محور الأساتذة                     -                 

               ةهج الدراسيامحور المن -                 

  محور الإمكانيات والتسهيلات المادية -                 

  محور إدارة الكلية -                 

  محور تقييم الأداء -                 

   محور العلاقة مع المجتمع -                 
     

  فقرات مرتبطة بمختلف المحاور يمكن 07وفي نهاية الجزء الأول من الاستبيان ضمنت الباحثة                        

                                                 
  .139:، ص2001ات الجامعية، الجزائرديوان المطبوع ،3، طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث: ،محمد محمود الذنيباتعمار بوحوش - 1
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  .كلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بهامن خلالها تقييم وضع وواقع الجودة في ال       
  

أما الجزء الثاني فيشمل مدى إمكانية تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في الكلية حسب  

 :آراء أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال تحديد

  .المتطلبات اللازمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية   -       

 .في الكلية يق إدارة الجودة الشاملة معوقات تطب  -       

 .كفيلة بتسهيل تطبيق هذا المدخل في الكليةالمقترحات ال  -       
   

  

فقرات أساسية تعتبر حلول يمكن استعمالها مستقبلا  ثلاثم الوصول إلى ي تفي نهاية الجزء الثانو              

  .لكلية من خلال مدخل إدارة الجودة الشاملة لتحقيق درجة متميزة من الجودة في الخدمة التعليمية ل
  

  :لدراسة الميدانية وفق النموذج التالياولقد تم إعداد استمارة استبيان                       
   

  نموذج استمارة الدراسة الميدانية ): 28(الشكل رقم 
  

  
  

 من إعداد الطالبة :المصدر

الإمكانيات محور

 المادية
  محور 

 الإدارة 

محور المناهج  

 ةالدراسي
  محور

 الأساتذة 

  محور

 الطلبة  

 محور تقييم

الأداء    
 محور العلاقة 

 مع المجتمع 

 يم الجامعي في الكليةمحاور جودة التعل

 واقع الجودة التعليمية في الكلية 

 المقترحات الكفيلة بتسهيل التطبيق معوقات التطبيق متطلبات التطبيق

في الكلية الجودة الشاملةإدارةإمكانية تطبيق  
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  :  الملاحظة -ب

  

تعتبر الملاحظة من بين الوسائل الهامة لجمع البيانات في البحوث الاجتماعية، لأنها تقيد في        

جمع بيانات تتصل بسلوكات الأفراد الفعلية في بعض المواقف الواقعية، والتي لا يمكن الحصول عليها 

تي يقاوم فيها من خلال إتباع طرق أخرى، كما تبين في بعض الأحيان الأحوال والوضعيات ال

المبحوثون أو يرفضون الإجابة عن الأسئلة، ولذلك فهي تيسر الحصول على كثير من المعلومات 

من خلال  )الملاحظة البسيطة(ولقد تم في هذا البحث استخدام هذه الأداة . 1والبيانات المطلوبة

ض سلوكات الأساتذة عند خلال ملاحظة بع ية، وهذا مندة للدراسة الميدانمهالدراسات الاستطلاعية الم

  .تسلمهم الاستمارة، وإلقاء نظرة عن الظروف والمحيط الداخلي السائد في الكلية
  

  : أدوات التحليل الإحصائي -2
  

بغرض تحليل البيانات، ومعالجتها إحصائيا تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم                   

من اجل التمكن من استعمال  )spss )statically package for social scienceالاجتماعية 

مجموعة من الأساليب والمقاييس الإحصائية المساعدة في تحليل ووصف خصائص العينة وتحديد 

  .اتجاهات المبحوثين وتأثيرها على متغيرات البحث
  

ت أعطيت المقسم إلى خمسة اختيارا type lykert ولقد تم استخدام مقياس  ليكرت الخماسي      

. وهي أعلى درجة موافق بشدة 05وهي ادني درجة غير موافق تماما وصولا إلى  01الدرجات من 

تم حساب المدى بطرح اصغر  2)الحدود الدنيا والعليا(ولتحديد طول خلايا مقياس ليكرت الخماسي 

=  4/5 (ومن ثم تقسيمه على اكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي ) 4=1-5(قيمة 

، )بداية المقياس وهي واحد صحيح(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمة في المقياس )0.8

  : وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخلايا كما يلي 

  .موافقة ضعيفة جدا [ :  1.8 – 1[ من        

  .موافقة ضعيفة[ :  2.6 - 1.8[ من        

  .موافقة متوسطة [ :  3.4 – 2.6[ من        

  .موافقة عالية  [ :  4.2 – 3.4[ من        

 .موافقة عالية جدا :  ] 5-  4.2[ من        
 

                                                 
  .140-139:نفس المرجع السابق، ص، ص -1
، ثم تشر الجزء الثالث من هذا الكتاب على الموقع 540-540:، صspssمقدمة في الاستدلال الوصفي  والاستدلالي باستخدام : عز عبد الفتاح - 2

  .2008- 05- 17:، تاريخ الاطلاع www.stat.com: الالكتروني 
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ومقاييس كما تم الاستعانة بمجموعة من الأدوات والأساليب الإحصائية من مقاييس النزعة المركزية    

  : وتتمثل هذه الأساليب في .عالجة البيانات المجمعةالتشتت، والاختبارات الإحصائية، وذلك بغية م

  

وذلك من اجل تحديد خصائص العينة ومعرفة نسبة الأساتذة الذين اختاروا كل بديل :  المئوية النسب -

  .من بدائل أسئلة الاستمارة
  
  

  :     1ويحسب وفق المعادلة التالية:  الحسابي سطالمتو -

                                                       n
xn

i i∑ ==Χ 1
  

      Χ  :ط الحسابي وسمتال   ،∑ ix   : مجموع قيم المشاهدات.  
  
  

  :2ويقيس درجة تقارب آراء المبحوثين، ويحسب بالعلاقة:  المعياري الانحراف -
 

   
1

)(1
2

2

−

−
== ∑ =

n
xxn

i iδδ   .الانحراف المعياري :  δالتباين  ، :  2δ ث حي     

 
يستخدم لتفسير ظاهرة اقتصادية معينة،  وذلك  :ANOVA WAY NEO الأحادي التباين تحليل  -

مة بتحديد متغير تابع يفسر من قبل متغير آخر، حيث يتم تحديد فرضيات العدم والبديل، وتستخدم قي

المحسوبة اكبر ) ف(ومستوى الدلالة لاختبار هذه الفرضيات، وإذا كانت قيمة ) ف(إحصائية فيشر

، أو كانت قيمة مستوى الدلالة للظاهرة قيد الاختبار اكبر من مستوى الدلالة 3من القيمة الجدولية

ق ذات دلالة دم وجود فروقبل بفرضية العدم أي عفإننا ن، α=  0.05: والذي نقبله بـ α الإحصائي

  . 4إحصائية تربط بين المتغيرين محل الدراسة

  تحديد عينة البحث وخصائصها: المطلب الثالث

  : تحديد عينة الدراسة -1

  

لتحقيق أهداف الدراسة، أخذنا عينة بحث مكونة من الأساتذة الدائمين للكلية بمختلف درجاتهم       

أستاذ دائم، كانت الفكرة الأولى تتمثل في  319مجتمع العلمية، وعلى اعتبار العدد المحدود لأفراد ال

أسماء  إجراء عملية المسح الشامل للمجتمع، غير انه ونظرا لصعوبة الحصول على قائمة بجميع

، وكذا ضيق الوقت المحدد للدراسة، إضافة إلى محدودية الإمكانيات المادية والمالية، اتجهنا الأساتذة

ي كانت خير وسيلة لإجراء البحث، هذه الأخيرة تمثل طريقة جمع البيانات إلى اعتماد أسلوب العينة الت
                                                 

  .28: ، ص1984معية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامقدمة في الإحصاء: محمد صبحي أبو صالح، عدنان محمد عوض -1
  .42:نفس المرجع السابق، ص - 2
  . المجدولة بالاستعانة بجدول توزيع فيشر الإحصائي) ف(تستخرج قيمة  - 3
  .227- 226:نفس المرجع السابق، ص، ص - 4
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وعلى . 1بالاكتفاء بعدد محدود من الحالات أو المفردات في حدود الوقت والجهد والإمكانيات المتوفرة

  .يةالكلالدائمين بساتذة الأاختيار عينة عشوائية عامة من ب هذا الأساس قمنا
  

من  %47، وهو ما يمثل نسبة ةفردم 150بـ  تقدير حجم العينة العشوائيةببناءا عليه، قمنا       

إجمالي مجتمع البحث، وهي نسبة كبيرة بما فيه الكفاية لتعميم النتائج، غير انه وبعد البدء بعملية توزيع 

الاستمارات صادفتنا بعض العوائق التي أدت إلى عدم استجابة كل مفردات العينة حيث تعذر علينا 

إلى الاكتفاء  طررنارجاع كل الاستمارات الموزعة، ونظرا لضيق الوقت المخصص للبحث اضاست

استمارة، وهو ما  81بالاستمارات المسترجعة مع منتصف شهر ديسمبر والتي وصل عددها إلى 

من مجتمع البحث وعلى الرغم من ذلك  %25وما يقابل  ،حجم العينة المختارة من%54يقارب نسبة 

  .بة كافية لتعميم نتائج الدراسةنرى أنها نس
  

والأشكال التي سيتم عرضها في ما بقي من الدراسة هي من إعداد الباحثة بناءا على  جميع الجداول(

  )تفريغ بيانات الاستمارات
  

  : خصائص العينة الاجتماعية -2

  

اقع الجودة حاولت الدراسة ضمن طياتها تغطية الآراء المختلفة لأعضاء هيئة التدريس اتجاه و    

استمارة من  81وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية بمختلف أقسامها حيث تم استرجاع 

  .سبتها من كل قسم من أقسام الكليةعدد الاستمارات ون) 07(مختلف هذه الأقسام، ويوضح الجدول رقم 
  

  توزيع الاستمارات حسب الأقسام المختلفة للكلية) : 07(الجدول رقم 
  

  %الـنسبة   عدد الاستمارات  القــسم

  % 50.62  41  قسم علوم التسيير

  % 27.16  22  قسم العلوم الاقتصادية

  % 22.22  18  قسم العلوم التجارية

  %  100  81  المجموع

  

  : هذا وقد توزعت خصائص عينة البحث كما يلي 
  

  :السن - 1
 

  : ا يلي كان توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن كم       
  

                                                 
  .66-63: مرجع سبق ذآره، ص، ص :محمد محمود الذنيبات عمار بوحوش،: لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على - 1
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  توزيع عينة البحث حسب متغير السن) : 29(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 30يتبن من الشكل السابق أن أفراد العينة يتوزعون داخل مجال عمري يتراوح من اقل من        

[  40،  35[سنة، إلا أن الفئة العمرية الأكثر تركيزا تمثلت في الفئة الثالثة أي  45سنة إلى أكثر من 

سنة، [  45،  40[، وبعد ذلك تأتي الفئة العمرية %22سنة بنسبة  30،  تليها الفئة اقل من %30سبة بن

[  3، 30[لمجموعة الثانية أي الفئة من احتلت او% 15سنة بـ 45تتبعها الفئة أكثر من  ،%21وبنسبة 

  % .12المركز الأخير بنسبة 
  

 : الجنس  - 2

المبحوثين حسب متغيرة الجنس على النحو الموضح في النتائج الإحصائية توزيع  أظهرت        

  ): 30(الشكل رقم 

           توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس: )30(الشكل رقم

 
  

             

56%

 ذآـــر44%

أنثى

 
 
 

22%

12%

30%

21%

15%
اقل من 30

]35 ، 30]

]40 ، 35]

]45 ، 40]

اكثر من 45 سنة 
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نسبة من خلال الشكل السابق، نلاحظ أن نسبة المبحوثين من الإناث تكاد تكون متساوية مع                

من مجتمع المبحوثين، في %  44مفردة نسبة  35الذكور، حيث شكلت فئة الإناث والتي بلغ عددها 

  % . 56أستاذ نسبة  44حين شكل الذكور والبالغ عددهم 
  

 : المؤهل العلمي - 3
 

، عينة الدراسة لمختلف الأساتذة المبحوثين فيالمؤهل العلمي  تنوعالأولية  ت النتائجأظهرلقد       

  :ك على النحو التاليوذل
 

  توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي) : 08(جدول رقم     

  

  %النسبة  العدد  المؤهل العلمي

  16  13  دكتوراه دولة - 1

  12.3  10  دكتوراه علوم - 2

  71.6  58  ماجستير - 3

  100  81  المجموع

  

المبحوثين تتشكل من الأساتذة الحاصلين  من خلال الجدول السابق يلاحظ أن أعلى نسبة من أفراد    

لأساتذة من ا %16، في مقابل % 71.6على شهادة الماجستير كمؤهل علمي، إذ بلغت هذه النسبة 

  . دكتوراه علومللحاصلين على  %12.3، ودكتوراه دولةلين على درجة صالحا

 

 : الاكاديمية الرتبة - 4
 

  : كما يلي  يميةالاكاد عينة البحث حسب متغير الرتبةتتوزع      
  

  الاكاديمية توزيع أفراد العينة حسب متغير الرتبة): 31(شكل رقم
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التي يشغلها  الاكاديمية على الرتبة احسب الشكل السابق، نلاحظ أن نسبة المبحوثين تتوزع بناء      

  :أفراد أعضاء هيئة التدريس في الكلية وفق ما يلي 
   

  .أستاذ  33أي بمجموع %  40.7: أستاذ مساعد بنسبة تقدر بـ:  1الرتبة  -

 .أستاذ 27وبمجموع %  33.3: بنسبة تقدر بـ: أستاذ مكلف بالدروس :  2الرتبة  -

 . أستاذ من أفراد العينة 18وبمجموع قدره %  22.2أستاذ محاضر، وذلك بنسبة :  3الرتبة  -

 .أساتذة من أفراد العينة 3أي بمجموع % 3.7أستاذ تعليم عالي بنسبة :  4الرتبة  -
    

وهذه النسب مبررة نسبيا، حيث أن رتبتي أستاذ مساعد وأستاذ مكلف بالدروس تمثل أعلى نسب            

على الترتيب، في حين تمثل رتبة %  40.7و %  37توزيع الأساتذة على مستوى الكلية حيث تمثلان 

  .وهذا ما يبرر النسب المتحصل عليها%  8.7تاذ تعليم عالي ونسبة أس%  13.34أستاذ محاضر نسبة 
  

 : المهنية متغير الخبرة  - 5
  

النتائج الإحصائية توزيع المبحوثين حسب متغيرة الخبرة المهنية على النحو الموضح  أظهرت           

  ): 32(في الشكل رقم 

  

  ةعينة البحث حسب متغير الخبر توزيع) 32(شكل رقم 

  

48.10%

28.4%

13.6%

9.9%

اقل من 10 سنوات 
] 15 ، 10]
] 20 ، 15]
اآتر من 20 سنة 

 
 

تبن لنا من خلال الشكل السابق أن أغلبية المبحوثين لهم خبرة تتمركز في الفئة الأولى أي اقل ي        

أستاذ، تليها نسبة  39من مجموع المبحوثين بمقدار %  48.1سنوات خبرة، وتمثل هؤلاء  10من 

من  فرد 23سنة أي  15إلى  10والتي تشكل الفئة من الأساتذة التي تملك خبرة وتتراوح من % 28.4

، %13.6سنة أي بنسبة  20و 15أستاذ تتراوح خبرنهم بين  11مجموع أفراد العينة، في حين نجد أن 

  %. 9.9سنة بلغت  20وأخيرا نسبة الأفراد الذين تفوق خبرنهم 
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    عرض وتحليل البيانات :المبحث الثالث
  

لتعليمية بمختلف المبحوثين حول واقع الجودة ا نحاول من خلال هذا المبحث تحليل آراءس     

تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة  إمكانية محاورها في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، وكذا

، باستخدام مختلف الأدوات الإحصائية التي سبق للاستمارات  معالجة إحصائيةالفيها، وذلك بعد القيام ب

  .ذكرها
  

علوم الاقتصادية وعلوم التسيير من واقع الجودة في كلية ال دراسة: المطلب الأول 

  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
  

يمثل هذا الجزء من الاستبيان استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس حول واقع الجودة التعليمية        

  : بمختلف محاورها في الكلية، وجاءت هذه الآراء كما يلي

  

  : محور الطلبة -1
         

عبارات مختلفة متعلقة بجودة الطلبة كجزء من مدخلات النظام  06ضم هذا المحور                                     

  : نتائج المعالجة الإحصائية لأراء أفراد العينة اتجاه هذه العبارات كالتالي جاءتالتعليمي للكلية، وقد 

      

  .متعلقة بمحور الطلبةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للعبارات ال) : 09(جدول رقم 
  

الانحراف  درجة الموافقة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

 الرقم الــعــبـــارة

.المستوى العام للطلبة عند التحاقهم بالكلية بالضعف يتميز 3.64 0.98 عالية 1 

.اعتقد أن الطلبة لا يملكون الدافعية والاستعداد الجاد للتعلم  3.49 1.01 عالية 2 

.أرى أن تجاوب الطلبة في الحصص ضعيف 3.37 1.13 متوسطة 3 

. يهتم الطلبة بالتحصيل النقطي بدل التحصيل العلمي 4.35 0.78 عالية جدا 4 

 4.73 0.71 عالية جدا
يسبب الاكتظاظ في  ييتميز الطلبة بالعدد الكبير، الأمر الذ

. المدرجات والقاعات

5 

.ب إلى عضو هيئة التدريس عالية جدا اعتقد أن نسبة الطلا 4.35 0.89 عالية جدا 6 

 الـمتـوســط العــام  3.98 0.63 عالية
  

يتضح من الجدول  السابق أن اتجاهات معظم الأساتذة نحو محور الطلبة تميل نحو غياب الجودة    

 في هذا الأخير، فالمعالجة الإحصائية لهذا المحور أظهرت موافقة بدرجة عالية على مختلف العبارات

الدال على هذه الدرجة المرتفعة وانحراف معياري  3.98المتعلقة به، وذلك بمتوسط حسابي قدره 

افقة جاء ترتيب العبارات حسب درجة المووالذي يعكس تقارب مختلف الآراء، و 0.62ضعيف قدره 

  : كالآتي
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العدد الكبير، يتميز الطلبة ب: " أبدى أفراد العينة درجة عالية جدا من الموافقة اتجاه العبارة - 1

، حيث بلغ المتوسط الحسابي والانحراف "يسبب الاكتظاظ في المدرجات والقاعات يالذ الأمر

  .على التوالي وبذلك كانت الأولى في ترتيب العبارات 0.71و 4.73المعياري لهذه العبارة 

هيئة  إلى عضواعتقد أن نسبة الطلاب  : "4و 6جاءت الموافقة عالية جدا بالنسبة للعبارتين  - 2

، بمتوسط "يهتم الطلبة بالتحصيل النقطي بدل التحصيل العلمي: "، و"التدريس عالية جدا 

 0.89، وقدر الانحراف المعياري لكلا العبارتين على التوالي 4.35حسابي متساوي قدره 

 .0.78و

احتلت العبارة الأولى المرتبة الرابعة من حيث درجة الموافقة وهو ما عبّر عنه المتوسط  - 3

 .0.98، وبانحراف معياري قدره 3.64لحسابي الذي قدر بـ ا

وهو ما يدل على درجة الموافقة العالية ووصل  3.49بلغ المتوسط الحسابي للعبارة الثانية  - 4

 .1.01انحرافها المعياري 

بدرجة موافقة متوسطة "  أرى أن تجاوب الطلبة في الحصص ضعيف "أخيرا، تميزت العبارة  - 5

 .1.13: وانحراف معياري قدر بـ 3.37 وبمتوسط حسابي قدره
 

جها الكلية لقبول التحاق الطلبة هإن النتائج السابقة تدفعنا إلى التساؤل عن سياسة القبول التي تنت      

بها، فحتى الموسم الماضي لم تكن الكلية تشترط على الطلبة الراغبين بالالتحاق بها سوى حصولهم 

، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل كيف يمكن لمثل هذه الشروط 1معينةعلى شهادة البكالوريا في تخصصات 

؟ فهل الحصول على شهادة البكالوريا يعني الطلبة للنظام التعليمي بالكلية أن تضمن جودة المدخلات من

، 2امتلاك المواصفات المطلوبة في الطالب الجيد، من استعداد وتجاوب في الحصص ودافعية في التعلم

من هنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في سياسة انتقاء ف؟ حقيق جودة العملية التعليميةمن توالتي تض

الطلبة وقبولهم والتي تمثل الخطوة الأولى في جودة التعليم الجامعي، فالجامعة التي تنتقي طلابها انتقاءا 

ات العالمية على جيدا، غالبا ما تحقق الجودة فيها، وهو الأمر الذي يتم في معظم الجامعات والكلي

  .3أساس اختبارات تجرى للطلاب
  

إضافة إلى ذلك فالاكتظاظ الذي يميز الطلبة داخل القاعات والمدرجات والذي أبدى المبحوثون       

عليه درجة عالية من الموافقة يحول دون تحقيق جودة هذا المحور، ففي الموسم الفارط تم تسجيل أزيد 

لف أقسام الكلية، وهذا ما يعني زيادة عن الموسم الذي يسبقه طالب موزعين على مخت 26801من 

                                                 
، متعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه 2008يونيو  09في المؤرخ  01وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منشور رقم : لمزيد من التفاصيل، انظر -1

  . 68، 67، 66و  19: ص ، ص،2009- 2008يا للستة الجامعية حاملي شهادة الباآالور
  . لطالب لتحقيق جودته، خلال الفصل الأول من الدراسةسبق الإشارة إلى المواصفات المطلوب توفرها في ا - 2
هوا دراساتهم في المدارس الثانوية العليا، ويتم نللطلاب الذين ا على سبيل المثال، يعتمد القبول في الجامعات والكليات اليابانية على أساس تنافسي - 3

ي تنظمها مؤسسات التعليم العالي لتقيس قدراتهم واستعداداتهم المختلفة، آما اختيار المتقدمين  بعد اجتياز مجموعة من  الاختبارات التحصيلية، الت
طالب متقدم للالتحاق بالتعليم  1133000آان هناك  1995، فمثلا عام ...يؤخذ بعين الاعتبار التقييم الذي حصل عليه الطلاب في المدرسة الثانوية

  . المدارس الثانويةمن هؤلاء المتقدمين قد تخرجوا قبل عام أو أآثر من %  25وآانمن المتقدمين، %  66يمثلون  801000العالي ، نجح منهم 
، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1، طالتجربة اليابانية في التعليم، دروس مستفادة: احمد عبد الفتاح الترآي: يمكن الاطلاع بهذا الصدد على

         .79-78 :ص ، ص،2006الاسكندرية
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 !...،علما أن الهياكل والمقاعد البيداغوجية بقيت على حالها ولم يطرأ عليها أي تغيير1طالب 2295بـ

الى المقاعد اد الطلبة إلى أعداد الأساتذة، ونسب أعد ،فمن بين مؤشرات الجودة في أية مؤسسة جامعية

سواء من ناحية المهام التدريسية فالعدد الكبير للطلاب يصعب من القيام بالعملية التعليمية  ،البيداغوجية

، 2لعضو هيئة التدريس أو من ناحية تنظيم وتسطير البرامج الدراسية وجداول تواقيتها وتوفير القاعات

اء هيئة التدريس أو حتى من ناحية تنظيم الامتحانات، فجودة التعليم تتوقف بشكل كبير على قدرة أعض

من أداء مهامهم بأعلى مستوى، الأمر الذي يتوقف هو الآخر على إجمالي أعداد الطلبة ونسبتهم إلى 

مجموع الأساتذة، والتي يجب أن تكون في حدود مقبولة وتحقق اقل تكلفة ممكنة مصحوبة بأعلى 

  .كفاءة، وهو الأمر غير المتوفر حسب إجابات المبحوثين في الكلية

كما أن اتجاه المبحوثين إلى القول بان الطلبة يهتمون بالتحصيل النقطي بدل التحصيل العلمي       

  يدفعنا إلى التساؤل عن الطريقة التي يتحصل بها هؤلاء الطلبة على هذه النقاط دون أن يكون لديهم

ية إلى التحصيل العلمي المطلوب، وبالتالي نتساءل عن جودتهم  كمخرجات سواءا من مرحلة دراس

المرحلة التي تليها وهم لا يملكون ذلك القدر العلمي الواحب توفره لمواصلة الدراسة في هذه المرحلة، 

  .   أو كمخرجات إلى سوق العمل لمزاولة الوظائف التي من المفروض أنهم اعدوا لأجلها
  

  : محور الأساتذة  -2
            

تدريس من العوامل المهمة في جودة التعليم الجامعي، ولقد جاءت إن جودة عضو هيئة ال                           

  :  إجابات المبحوثين حول عبارات هذا المحور كما يلي 
         

  المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بمحور الأساتذة ) : 10(جدول رقم 
  

درجة 

 الموافقة

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

بي الحسا  

 الرقم الــعــبـــارة

.قبل إلقائها ستحضير الدرويتم لا  في معظم الأحيان 2.96 1.14 متوسطة  1 

.أرى أن أغلبية الأساتذة غير مستعدين للتقييم من طرف الطلبة  3.25 1.14 متوسطة  2 

.على اقتراحات الطلبة لتحسين طرق التدريس ادعتميتم الا لا  3.14 1.12 متوسطة  3 

.إلى تكوين في منهجية وطرق التدريس لم يخضع الأساتذة 4.08 1.05 عالية  4 

 3.09 1.16 عالية
لا يتمتع الأساتذة على مستوى الكلية بالحرية الأكاديمية للقيام 

.بأعمالهم  

5 

. لا يوجد تحديد واضح لقائمة المهام الواجب تنفيذها من قبل الأساتذة 3.69 1.22 عالية  6 

 4.12 1.13 عالية
إن سياسة التوظيف المتبعة لا تراعي امتلاك شاغل المنصب 

. ةوالقدرات العلمية كالإمكانيات اللغوية والقدرات الأكاديمي تالمهارا  

7 

                                                 
  .2007/2008و 2007/ 2006:الحصيلة الإحصائية لجامعة الجزائر، للموسمين: العالي  والبحث العلمي وزارة التعليم - 1
 - طلبةمن خلال الملاحظة الميدانية لفت انتباهنا مجموعة من الأساتذة الذين أشاروا إلى أن ارتفاع أعداد الطلبة لهذا الموسم في الكلية وضم  - 2
إلغاء الأعمال الموجهة لبعض المقاييس آالتسويق لطلبة السنة الثانية علوم تجارية، وذلك نظرا  سببا مباشرا في آانإلى مقر دالي ابراهيم،  -د.م.ل

  . لقاعاتلنقص التجهيز من ا
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عالية 

 جدا
0.73 4.32 

تفتقر مؤسستكم إلى أنظمة التعليم والتكوين لتطوير مهارات وقدرات 

.الأستاذ  

8 

 3.91 0.98 عالية
ي المعمول به لا يمكن الأستاذ من الاستفادة إن نظام التربصات الحال

. المثلى لتطوير أدائه البيداغوجي نظرا لقصر مدة التربص  

9 

 1.96 0.87 ضعيفة
أرى أن الأستاذ في الكلية يتقاضى أجرا يسمح له بالاستقرار في 

.العمل وتحسين وضعه الاجتماعي  

10 

 الـمتـوســط العــام  3.46 0.62 عالية
   

خلال النتائج السابقة نلاحظ إجمالا أن هناك درجة موافقة عالية من قبل المبحوثين على من       

والدالة على غياب عامل الجودة في المحور المرتبط بالأساتذة، حيث بلغ  ،عبارات وبنود هذه الفقرة

، وهو ما يدل على هذه 3.46: وبمتوسط حسابي عام قدره 0.62:الانحراف المعياري لهذه الفقرة

  .الدرجة العالية من الموافقة
  

يحتل الأستاذ الجامعي المركز الأول من حيث أهميته في نجاح العملية التعليمية وتحقيق الجودة       

، وهذا ما يتطلب ضرورة تكوينه وإعداده بالشكل الذي يتلاءم مع الدور المنوط به، غير انه ةاللازم

أي نظام تكويني لتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة  يلاحظ من تحليل نتائج إجابات الأساتذة، غياب

التدريس في الكلية، وهي العبارة التي احتلت المرتبة الأولى من حيث درجة الموافقة العالية جدا، وذلك 

والذي يؤكد تقارب الآراء حول  0.73، وانحراف معياري ضعيف قدره 4.32بمتوسط حسابي قدره 

بل أكثر من ذلك فأغلبية  ،تفتقر إلى أنظمة لتطوير المهارات فحسبكما أن الكلية لا . هذه العبارة

الأساتذة الذين يزاولون مهنتهم بها، لم يخضعوا إلى تكوين في منهجية وطرق التدريس، وهو ما عبر 

من منهجية التدريس ف. 1الدال على درجة الموافقة العالية 4.08عنه أفراد العينة بمتوسط حسابي قدره 

على اقتراحات الطلبة لتحسين طرق  دتاذ بالإعداد الجيد للدروس قبل إلقائها وكذا الاعتماأن يقوم الأس

، وعلى اعتبار أن اغلب الأساتذة لم يخضعوا إلى تكوين في منهجية التدريس كانت 2الأداء والإلقاء

في  الموافقة متوسطة حول مدى تحضير الدروس قبل إلقائها وكذا الاعتماد على اقتراحات  الطلبة

على التوالي 3.14و 2.96: تحسين طرق التدريس، حيث بلغ المتوسط الحسابي لكلا العبارتين

  .1.12و 1.14: وبانحراف معياري قدره على التوالي
  

إضافة إلى ما سبق فان سياسة التوظيف في الكلية لا تراعي الإمكانيات والمهارات العلمية  

ة وتسيير الحصص، وهو ما أشار إليه المبحوثون من لشاغل الوظيفة كقدرات الاتصال وإتقان اللغ

، 1.13: وانحراف معياري قدره 4.12: خلال موافقتهم العالية على هذه العبارة، بمتوسط حسابي قدره

                                                 
مي فقط فالكلية اليوم لا تعمل على إعداد الأساتذة للتعليم الجامعي من خلال تدريسهم منهجية وطرق التدريس وإنما تقوم بتحضيرهم للبحث العل -1

هو مؤهل ليكون أستاذا من دون الحاجة ) وان آان بكل المواصفات الباحث الجيد( من خلال تلقّيهم دروسا في مناهج البحث العلمي، وآأن آل باحث 
  !إلى الإلمام بطرق ومناهج التدريس

فصولهم وآيف تصوغ أهدافا سلوآية، دليل  آيف تواجه الطلبة في: مصباح الحاج عيسى، إياد احمد ملحم: يمكن بهذا الصدد الاطلاع على - 2
  .19-18:، ص 1994، دار الفكر، بيروت 1، طعلمي للمدرسين في المدارس والكليات الجامعية
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إذ يحس أفراد العينة بغياب تقدير للصفات الشخصية عند التوظيف، حيث لا تراعى قوة شخصية 

تعاطي مع المشكلات التي قد تحدث مع الطلبة، ولا يخضع المتقدم للوظيفة ورزانته وقدرته على ال

دقائق إلى ربع  10تتجاوز  تقييمية لمدة لالامتحانات قياس الكفاءة، إذ يتقدم طالب الوظيفة أمام لجنة 

ساعة، فهل يعقل أن تكون هذه الدقائق كافية لمعرفة إمكانات ومجالات اهتمام المترشح وقدراته 

في اللغات ؟ فالتوظيف الفعال في ظل  مفاهيم الجودة يقتضي مراعاة  الأكاديمية، ومدى تحكمه

الاهتمامات البحثية للمترشح وامتلاكه لمواصفات شخصية ومهارية تجعله قادرا على إدارة العملية 

  . 1التعليمية داخل الصف

حديد المهام بالإضافة إلى ذلك، أبدى المبحوثون درجة موافقة عالية حول غياب قائمة واضحة لت       

، وبانحراف معياري 3.69: الواجب تنفيذها من قبل الأساتذة، إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة

يحدد  2الباحث بالأستاذالخاص  الأساسيالقانون  أنعلى الرغم من  الإجاباتوجاءت هذه  ،1.22:قدره

العينة اتجاه  أفرادقص الوعي بين على اختلاف رتبهم، وهذا ما قد يفسر بن الأساتذةالمهام المكلف بها 

  .هذا القانون
  

كما أن نظام التربصات الحالي المعمول به، لا يمكن الأستاذ من الاستفادة المثلى لتطوير أدائه                  

 3.91البيداغوجي، وهو ما وفق عليه المبحوثون بدرجة عالية، إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة 

والذي يفتقر إلى المتابعة  ، والملاحظ أن نظام التربصات بالشكل الحالي0.98ري قدره وانحراف معيا

 أكثر مماالحقيقية، يجعل الغاية الأساسية منه هو التوثيق لاستكمال إجراءات انجاز أطروحة الدكتوراه، 

  .يهدف أساسا لتطوير المعارف وتحسين الأداء البيداغوجي
  

بالأستاذ الجامعي، تتجه اغلب الدراسات إلى ضرورة حماية هذا المنصب ولتحقيق المهام المنوطة      

، والممارسة 3من كل أشكال الاستغلال السياسي والابتزاز، وضمان الحريات الأكاديمية الجامعية

الديمقراطية للعمل الأكاديمي، فالحرية الجامعية هي إحدى صفات المجتمع الديمقراطي الذي يتمتع 

، غير انه وللأسف ما زالت هذه 4....ن الحريات كحرية التعبير، حرية الصحافةأفراده بالكثير م

الأخيرة غير واضحة كحق قوي من حقوق أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث كانت درجة الموافقة 

  .3.09،ومتوسط حسابي بلغ 1.16على هذا البند متوسطة بانحراف معياري قدره 
  

                                                 
: بوحنية قوي: لمزيد من المعلومات حول  سياسة التوظيف في ظل إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ، يمكن الاطلاع على -1
حالة الأستاذ الجامعي الجزائري، مرجع سبق ذآره، : "شرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدوليةإدارة الموارد الب"

  .428:ص، ص
 الأساسي، يتضمن القانون  2008ماي  3مؤرخ في  130-08مرسوم التنفيذي رقم ال: إلىلمزيد من المعلومات يمكن الرجوع  -2

  . 2008ماي  4: ، الصادرة في23سمية للجمهورية الجزائرية، العدد الباحث، الجريدة الر بالأستاذالخاص 
الحرية الأآاديمية الجامعية للأستاذ هي السعي لتوفير المناخ الحر للأستاذ للكتابة والحديث عن الحقيقة آما يراها بلا قيود، خاصة  -3

ي توفير الحماية له من الضغوط داخل الجامعة أو خارجها، بينما ف هقيد إنهاء الخدمة أو الوظيفة من قبل الإدارة العليا، بالإضافة إلى حق
 "التعليم العالي في الوطن العربي: "هاشم يحيى الملاح: عن. يمارس حقه في الإفصاح عن الآراء والحقائق  التي يتوصل إليها في بحثه

  .42:، ص2005أفريل  21-  17، شرم الشيخ، مصر، بلاستشراف مستقبل التعليم وورشة عمل استشراف المستق: مقدمة للمؤتمر العربيدراسة 
  .42: المرجع السابق، ص: هاشم يحيى الملاح -4



 الفصل الثالث: واقع الجودة وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير              

 160 
 

ن الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ لا يؤدي إلى الاستقرار في العمل ويرى أفراد عينة الدراسة، أ    

، 1.96وتحسين وضعه الاجتماعي، وهو ما دل عليه المتوسط الحسابي الضعيف المقدر بـ 

، وهو الأمر الذي يجعل اهتمامات الأستاذ تتحول إلى مجالات 0.87والانحراف المعياري المقدر بـ 

فز المادية وقصور سياسات الأجور يؤدي إلى انخفاض مستوى فتقص الحوا. أخرى كالتجارة مثلا

، ولذا يتوجب إعادة النظر في هذه الأنظمة بشكل يحسن المناخ 1الرضا الوظيفي لدى العاملين 

  .التنظيمي ويزيد درجة الارتباط بالكلية والولاء لها
  

  : محور المناهج الدراسية  -3
  

من عناصر العملية التعليمية، وتتعدد المعايير والصفات  يعد المنهج الدراسي عنصرا رئيسيا          

الواجب توافرها فيه ليتسم بالجودة والفعالية، ولقد جاءت إجابات المبحوثين على العبارات المتعلقة بهذا 

  : المحور كما يلي

  

  ة المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية المرتبطة بمحور المناهج الدراسي) 12(جدول رقم  

درجة 

 الموافقة

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

 الرقم الــعــبـــارة

.أرى أن المقرر الدراسي يتوافق مع متطلبات سوق العمل  2.22 1.06 ضعيفة  1 

.أرى أن الحجم الساعي المعتمد كافي لتغطية محتويات المقررات  2.84 1.11 متوسطة  2 

 2.86 1.12 متوسطة
دراسي على دراسات وأعمال تطبيقية تدعم الدروس يعتمد المقرر ال

.النظرية   

3 

 2.11 1.10 ضعيفة
ين المستمرين وفق ما يحدث من التحيالدراسي بالتجديد و ريتميز المقر

.تغيرات و مستجدات  

4 

 2.53 1.14 ضعيفة
لنفس ( يتم الاطلاع على المقررات الجامعية في الكليات الأخرى 

.بالمقرر المعتمد في الكلية ومقارنتها ) الاختصاصات   

5 

 الـمتـوســط العــام  2.50 0.76 ضعيفة 

  

يتضح من خلال الجدول السابق أن هناك درجة موافقة ضعيفة حول بنود محور المناهج      

: الدراسية، حيث أبدى المبحوثون رفضهم لمجمل هذه البنود، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام لهذه الفقرة

                                                 
صعوبة الوضعية المادية للأستاذ الجامعي  "لقد أشار الأستاذ قوي بوحنية في دراسته حول حالة الأستاذ الجامعي الجزائري إلى - 1

على مستوى شاغلي المناصب في الوظيف العمومي، إلا أنها لا تزال  دون  الجزائري على وجه العموم، ورغم أنها تحتل أعلى مرتبة
الطموحات التي ناضل أعضاء هيئة لتدريس من اجل الوصول إليها الأمر الذي أدى إلى سلعنة الأداء الجامعي، أي أن عضو هيئة 

ساعات إجبارية  09(ساعة  17ريس بواقع التدريس قد تحول إلى فرد يحاول تحسين وضعه المادي بشتى الطرق، وذلك بممارسة التد
إضافة إلى ممارسة التدريس آأساتذة مشارآين في مؤسسات بديلة حكومية وخاصة، وبالتالي هل يعقل أن يشعر ). ساعات إضافية 08و

الأساتذة  الأستاذ بالرضا الوظيفي للمؤسسة الجامعية المنتسب فيها، وهو يشتغل بثلاث مؤسسات أخرى؟ و الأمرّ من ذلك أن بعض
ولغرض تحسين أوضاعهم المادية، يبحثون عن مصادر دخل أخرى وذلك ببيع قوة عملهم في مجال ممارسة الصحافة، التعاقد مع 

وبهذا الخصوص يشتكي الطلبة في بعض التخصصات، ظاهرة الغياب المستمر ... مؤسسات أخرى في مجال الاستشارة، التوثيق
إدارة الموارد "قوي بوحنية، : انظر". عدم إآمال المقرر الجامعي، وضعف التحصيل الأآاديمي لأساتذتهم مما يجعلهم أمام مشكلة

  . 430-429: ، ص: "البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية
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وهو ما يعكس  0.7: ال على درجة الموافقة الضعيفة، وقدر الانحراف المعياري بـ، والد2.50

  .تقارب الآراء حول عدم جودة المناهج التعليمية بالكلية
  

ين المستمر وفق ما يحدث من الدراسي لا يتميز بالتجديد والتحييرى أفراد العينة أن المقرر      

والذي يدل على درجة  2.11ط الحسابي الذي بلغ تغيرات ومستجدات، وهو ما يدل عليه المتوس

الموافقة الضعيفة لهذا البند، حيث يشترط في المناهج الدراسية أن تتغير وفق ما يحدث من مستجدات 

في البيئة المحيطة، وعليه ضرورة ارتباط هذه المناهج بالواقع، إذ كلما زاد هذا الارتباط زادت فعالية 

بارة بالعبارة المتعلقة بمدى قيام الأساتذة بالتحضير، حيث أن عدم الإعداد التعليم، ويمكن ربط هذه الع

الجيد للدروس يجعل منها دروسا جامدة غير مرنة مع المتغيرات المطلوبة، ويؤكد المبحوثون عدم 

أرى أن المقرر "من خلال رفضهم للعبارة  متطلبات سوق العملارتباط المقررات باحتياجات و

وانحراف  2.22، حيث بلغ متوسط الحسابي لهذه العبارة " ع متطلبات سوق العملالدراسي يتوافق م

، مما يدل على درجة الموفقة الضعيفة، بالإضافة إلى رفضهم للعبارة المتعلقة بالاطلاع 1.06معياري 

على المقررات الجامعية في المؤسسات الجامعية الأخرى  لنفس الاختصاصات ومقارنتها بالمقررات 

 2.53دة في الكلية، حيث جاءت درجة الموافقة على هذه العبارة ضعيفة بمتوسط حسابي قدره المعتم

  .1.14وانحراف معياري قدره 
  

كما نلاحظ أن المبحوثين ابدوا درجة متوسطة للعبارة المتعلقة بمدى كفاية الحجم الساعي لتغطية       

ى دراسات وأعمال تطبيقية تدعم الدروس محتويات المقررات، وكذلك فيما يتعلق باعتماد المقرر عل

، وهو 1.12وبانحراف معياري قدره  2.86النظرية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة الأخيرة 

ما يؤكد درجة الموافقة المتوسطة، ولعلّ ذلك يعود إلى اعتبار بعض الأساتذة أن الأعمال الموجهة هي 

الدراسات التطبيقية هي دراسات ميدانية يتم إجراؤها من اجل أعمال تطبيقية إلا أن الأمر غير ذلك، ف

ما يتم تقديمه نظريا وما  بين تدعيم الدروس النظرية وتقريبها من الواقع العلمي وبالتالي تقليص الفجوة

  .1يتم تطبيقه فعليا
  

  : محور الإمكانيات المادية -4
  

  :جاءت أراء المبحوثين حول هذا المحور كالتالي  
                                                 

جامعية الجزائرية أن المؤسسات الخلص  ،عبد الكريم زرمان حول نظام التعليم العالي في الجزائرفي دراسة أجراها الباحث  -1
اليوم تعمل على تكوين الطالب نظريا دون إقحامه في الميدان، وهذا ما يتولد عنه نوع من الهوة بين ما يتلقاه نظريا وبين الواقع 
الذي يعيش فيه، وهو ما يترتب عنه عدم قدرة خريج الجامعة على تأدية العمل الذي أعدّ من اجله بعد تخرجه مباشرة، بل يحتاج 

ر إلى أن تقوم الجهات التي سيعمل فيها بتخصيص برامج تدريب قصيرة أو طويلة المدى، وعليه يكتشف خريج الجامعة انه الأم
أضاع وقتا طويلا في الجامعات دون فائدة، وأن الكثير من المعلومات التي تلقاها لا علاقة لها أساسا بمتطلبات التخصص، آما أن 

ؤدي إلى جمود وتخلف محتوى برامج الإعداد الجامعية في مواجهة متطلبات سوق العمل هذا الفصل بين النظري والتطبيق ي
لمزيد من  . ووسائل وأدوات الإنتاج، فتظل الجامعة حبيسة نظريات لم يعد لها القدرة على مسايرة وتفسير ما يجري في الواقع

دراسة : في الجزائر وعلاقته بأداء الأستاذ الجامعي نظام التعليم العالي": عبد الكريم زرمان :التفاصيل، يمكن الاطلاع على
باتنة،  -مذآرة ماجستير قسم علم الاجتماع، فرع تنظيم وعمل، جامعة الحاج لخضر ،"باتنة -ميدانية بجامعة الحاج لخضر

 37:، ص2004الجزائر
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  الإمكانيات الماديةالمتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية المرتبطة بمحور  :)12(جدول رقم 

  

إن موضوع الإمكانيات والتسهيلات المادية يشكل جزءا مهما لتعزيز العملية التعليمية، ولقد أبدت      

هذا المحور، حيث أن التسهيلات المادية التي تتوفر عليها الكلية داخل  العينة موافقتها العالية حول بنود

، وهذا ما أشار االمدرجات والكليات والقاعات من تهوية، مقاعد وحتى مكبرات الصوت تتميز برداءته

، مما يدل على درجة الموافقة 0.78: وانحراف معياري 4.65: إليه المبحوثون بمتوسط حسابي قدره

  .االعالية جد
  

إضافة إلى ذلك فان عدم توفر الأساليب التكنولوجية والأجهزة الحديثة للاتصالات المساعدة في      

ديثة والعصرية لتحقيق عملية التدريس، يجعل من هذه الأخيرة عملية تقليدية لا ترقى إلى الطرق الح

حيث بلغ  ،عالية جداة من المناهج التعليمية، وهذا ما وافق عليه المبحوثون بدرجة الغاية المرجو

الأجهزة الحديثة للاتصالات للمساعدة في العملية التكنولوجية و ر الأساليبفعدم تو" المتوسط الحسابي للعبارة

  .0.59وبانحراف المعياري قدره  ،4.56 ":التدريسية
  

ى توافر ومن بين المؤشرات العالمية التي يعتمد عليها في تقويم جودة الجامعات والكليات، هو مد      

لنوادي، المسارح ( عامل النظافة في المحيط الداخلي للكلية وكذا توفر أماكن النشاطات الترفيهية 

، وهو الأمر الذي يكاد يكون منعدما في الكلية، حيث تتجه آراء 1وكذا مراكز صحية....) والملاعب

                                                 
التحديات : الجامعات العربية: ليات المؤتمر العربي الأول، ورقة بحثية مقدمة  ضمن فعا"مؤشرات الجودة في التعليم العالي": احمد علي آنعان  - 1

  . 19:، ص2007ديسمبر   13إلى  9: ، الرباط منوالآفاق المستقبلية

درجة 

 الموافقة

الانحراف 

 المعياري

المتوسط

 الحسابي 

 الرقم الــعــبـــارة

 4.06 1.11 عالية
عدم مناسبة موقع الكلية نظرا لتشتته في منطقتين منفصلتين بين  منطقة 

. راهيمالخروبة ومنطقة دالي اب

1 

.انعدام النظافة في المدرجات والقاعات مما يؤثر على طريقة التدريس 4.49 0.78 عالية جدا 2 

ة جدايعال  0.55 4.65 
سوء حالة التسهيلات المادية داخل المدرجات والقاعات، من تهوية، 

.وغيرها ....تدفئة، مقاعد، مكبرات صوت

3 

 4.56 0.59 عالية جدا
التكنولوجية والأجهزة الحديثة للاتصالات للمساعدة  عدم توفر الأساليب

.في العملية التدريسية

4 

 4.24 0.96 عالية جدا
لا تتوفر الكلية على أماكن للترفيه كالنوادي والملاعب و كذا غياب شبه 

.كلي للمراكز الصحية  

5 

 3.76 1.12 عالية
المخصص تتميز مكتبة الكلية بسوء التنظيم والتسيير خاصة في الجانب 

.للطلبة  

6 

.ندرة الكتب في المكتبة، خاصة تلك التي باللغة الأجنبية 3.46 1.13 عالية  7 

 الـمتـوســط العــام 4.17 0.54 عالية
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ضف إلى ذلك . بارات المحورالمبحوثين إلى الموافقة العالية جدا على العبارة الثانية والخامسة من ع

ل إليه واختيار موقع الكلية يجب أن يتم أخذا بعين الاعتبار مجموعة من العوامل مثل سهولة الوص

وعدم تمركزه في مناطق نائية، وبالنسبة للكلية فهي تتوفر على مقر رئيسي بدالي ابراهيم بغرب 

ما يجعل تشتت الأساتذة والطلبة بين  العاصمة وملحقة بمنظقة الخروبة الواقعة شرق العاصمة، وهذا

المقرين، إضافة إلى ضرورة تجهيز كلا المقرين بمختلف الوسائل والتجهيزات اللازمة، وتوفير مكتبة 

مجهزة بكل ما يلزم من مواد مكتبية في كلا المقرين، الأمر الذي يسبب زيادة التكاليف، وقد وافق 

جة عالية عبر عنها المتوسط الحسابي للعبارة الأولى، المبحوثون على عدم مناسبة موقع الكلية بدر

، كما أنهم يرون وبدرجة موافقة عالية، أن المكتبة تتميز بسوء التسيير والتنظيم  4.06والذي وصل 

خاصة فيما يخص جانب الطلبة، وكذا ندرة الكتب الحديثة خاصة تلك التي باللغة الأجنبية، حيث بلغ 

: ، ووصل انحرافهما المعياري إلى3.46و 3.76 :ارتين على التواليسابي لكلا العبالمتوسط الح

على التوالي، ويشترط أن تشتمل المكتبات التي تخدم الجامعات أو الكليات على مصادر  1.13و1.12

ة وباقي الكتب والمجلات والدوريات العلمي ومراجع متخصصة وغير متخصصة، فتحتوي بذلك على

المكتبة  هتكميلية المرتبطة بالمناهج التعليمية والبحثية، كما يجب أن تتوفر هذالمواد المرجعية للقراءة ال

على المساحة المتاحة بحجرة المطالعة، والتي تستوعب الأعداد الكبيرة للطلبة، وكذا توفر العاملين بها 

  .كليتنامع تقديم المساعدة المحترمة للوصول إلى المادة المطلوبة للقراءة، وهذا ما يغيب في مكتبة 
  

وإجمالا جاءت درجة موافقة المبحوثين اتجاه محور الإمكانيات والتسهيلات المادية عالية، وهو ما      

والذي يعكس  0.54والانحراف المعياري الضعيف  4.17: يدل عليها المتوسط الحسابي المقدر بـ

  .تقارب الآراء
  

  : محور إدارة الكلية  -5
  

حور أراء المبحوثين اتجاه جودة إدارة الكلية التي ترتبط بشكل كبير بجودة يشمل هذا الم                   

الخدمات التعليمية للكلية، والجدول التالي يبين آراء أفراد العينة اتجاه الفقرات المختلفة المتعلقة بهذا 

  . المحور

  الكلية إدارةالانحرافات المعيارية المرتبطة بمحور المتوسطات الحسابية و: )13(جدول رقم 

  

درجة 

 الموافقة

الانحراف 

 المعياري

المتوسط

 الحسابي 

 الرقم الــعــبـــارة

.تسهر الإدارة الجامعية بمؤسستكم على تنمية الأداء الفردي للأستاذ 1.94 0.95 ضعيفة 1 

 1.89 1.01 ضعيفة
تشجع القيادة الجامعية بمؤسستكم الأساتذة على المشاركة في التغيير 

.اتواتخاذ القرار
2 

 1.68 0.91 ضعيفة جدا
تضع الإدارة الجامعية بمؤسستكم مؤشرات خاصة بقياس جودة الأداء 

.البشري في كل قسم
3 
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 1.99 0.94 ضعيفة
ات عن مختلف الزبائن الداخليين تتميز إدارة الكلية بنظام فعال للمعلوم

. الخارجيين لتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم اتجاه الخدمة المقدمة إليهمو
4 

 1.96 0.88 ضعيفة
تستعين إدارة الكلية بالآليات والطرق الحديثة للتسيير لمواجهة تغيرات 

.المحيط  
5 

 1.95 0.87 ضعيفة
تلتزم الإدارة بتوفير الإمكانيات والوسائل الضرورية لتطوير العملية 

.التدريسية
6 

 1.89 1.02 ضعيفة
المختلفة لتحسين  تعمل إدارة كليتكم على تشجيع ودعم جميع الأفكار

.الأداء   
7 

 2.24 1.12 ضعيفة
، ونوابه، العميدب المتعلقة( مناصب الإدارية تتميز إجراءات تقليد ال

.بالجدية والمصداقية ) الفروعالأمانة العامة، رؤساء الأقسام و  
8 

 الـمتـوســط العــام 1.94 0.78 ضعيفة

  

حور إدارة الكلية، أن المبحوثين ابدوا درجة من يتضح من خلال المعالجة الإحصائية لعبارات م    

الموافقة متراوحة بين الضعيفة جدا والضعيفة على مختلف هذه العبارات، وهو ما يدل على غياب 

ر وبانحراف معياري قدّ 1.94: عامل الجودة في إدارة الكلية، فقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا المحور

  .0.78بـ 
  

جامعية في ظل مفاهيم الجودة الشاملة، يتطلب منها الالتزام بمقاييس الجودة في إن إدارة المؤسسة ال    

كل مستوياتها، من خلال الاستعانة بالآليات والطرق الحديثة للتسيير، وان تعمل على تشجيع الأساتذة 

 على المشاركة، فالقيادة الجامعية التي لا تساهم في إشراك أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرار

كما يجب عليها أن تعمل على تنمية أدائهم من . 1تضعف من درجة ولائهم وتقلل الرضا الوظيفي لديهم

خلال توفير الإمكانيات والوسائل الضرورية لتطوير العملية التدريسية، وكذا وضع نظام فعال لتقييم 

ء البشري، وكل الأداء الجامعي وتقويمه من خلال مجموعة من المؤشرات الخاصة بقياس جودة الأدا

، 2، 7، 3هذا لا يتوفر في إدارة الكلية، حيث اتجهت أفراد العينة بالإجماع على رفض العبارات رقم 

، فمن خلال الجدول نلاحظ درجة الموافقة الضعيفة التي تدل عليها المتوسطات الحسابية 5، و6، 1

  .المرتبط بكل عبارة من هذه العبارات 
  

ه فيه المؤسسات الجامعية الحديثة إلى تبني أساليب إدارية فعالة لتحقيق وفي الوقت الذي تتج       

، تظهر نتائج هذا المحور عدم وجود نظام معلوماتي إداري فعال في زبائنالفهم العميق لرغبات ال

الداخليين والخارجيين، حيث تميزت موافقة المبحوثين  زبائنالكلية يساهم في تحديد احتياجات مختلف ال

، ومن جهة ثانية 0.94، وانحراف معياري 1.99ذه العبارة بالضعف بمتوسط حسابي قدره إزاء ه

تقليد المناصب الإدارية تتميز إجراءات " جاءت أراء أفراد العينة بدرجة موافقة ضعيفة نحو عبارة 

                                                 
  .218: مرجع سبق ذآره، ص: صالح السامرائي مهدي  - 1
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، وهذا ما 1.12بـ وانحراف معياري قدر 2.24: ، وذلك بمتوسط حسابي قدره"بالجدية والمصداقية 

كل حاجزا نحو بناء قنوات اتصال فعالة بين المسؤولين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس، حيث يش

يصعب تحقيق جودة في ظل غياب العلاقات الاتصالية الجيدة، فعلى قيادة الكلية إذا أن تعي دورها 

إطار ومسؤوليتها في تطوير وتحقيق الجودة وتشجيع الأفكار الجديدة، وكذا تحديد الأولويات في 

  .الأهداف الإستراتيجية بناءا على الأساليب العلمية الحديثة
  

  : محور تقييم الأداء -6
     

  : تظهر المعالجة الإحصائية لإجابات المبحوثين حول بنود هذا المحور النتائج التالية              

  

  يم الأداءالمرتبطة بمحور تقيالانحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية و: )14(جدول رقم 

  

درجة 

 الموافقة

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

 الرقم الــعــبـــارة

 1.78 0.87 ضعيفة جدا
تتوفر الكلية على جهاز متخصص يتولى مهمة القياس و التقييم المستمر 

.لجودة البرامج التعليمية و تطويرها

1-  

. يم الطلبة و تنظيم الامتحاناتتتوفر الكلية على معايير واضحة لتقي 2.51 10.01 ضعيفة 2-  

تتوفر الكلية على معايير جادة وصادقة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس 1.86 0.93 ضعيفة 3-  

.تستعين الكلية بأنظمة صارمة من اجل تقييم العمل الإداري 2.00 0.94 ضعيفة 4-  

 الـمتـوســط العــام 2.03 0.80 ضعيفة

  

فاءة وجودة النظام التعليمي الجامعي، تحسين كافة العناصر الأساسية يتطلب الرفع من ك       

الطالب، الأستاذ، البرامج والمناهج التعليمية والأداء  :للمنظومة الجامعية والمشتملة بصفة أساسية على

الإداري، وكل ذلك يحتاج بالطبع إلى معايير لتقييم كل هذه العناصر، على أن تكون هذه المعايير 

، غير انه وللأسف أظهرت إجابات أعضاء هيئة التدريس درجة 1ومحددة ويسهل استخدامهاواضحة 

، وهو ما يدل على درجة 2.03رفض حول كامل عبارات هذا المحور، إذ بلغ المتوسط الحسابي العام 

  .الموافقة الضعيفة التي ميزت كل هذه العبارات
  

جهاز متخصص يتولى مهمة القياس والتقييم حيث يرى المبحوثون أن الكلية لا تتوفر على       

لجودة البرامج التعليمية، ولعل هذا ما يؤكد نتائج المحور المتعلق بالمناهج ، فغياب معايير  رالمستم

واضحة لقياس جودة المناهج التعليمية في الكلية ساهم في انخفاض جودة هذه الأخيرة وانحرافها عن 

  .الهدف الذي أعدت لأجله

ضافة إلى ذلك فقد اتجهت آراء المبحوثين إجمالا، إلى رفض العبارة الثانية والمتعلقة بتوفر بالإ      

معايير واضحة لتقييم أداء الطلبة وتنظيم الامتحانات، ولقد جاءت النتائج بدرجة موافقة ضعيفة 
                                                 

  .12: مرجع سبق ذآره، ص: احمد علي آنعان -  1
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بشكل ، حيث أن التقييم الجيد للطلبة يسهم 1.01، وانحراف معياري وصل 2.51:ومتوسط حسابي قدره

كبير في تحقيق جودتهم، ولا تشمل معايير التقييم على نقاط الامتحانات فقط، بل تمتد إلى الأعمال 

الفردية للطلبة، ومدى المواظبة على الدروس والمشاركة والتجاوب في الحصص، دون إهمال الجانب 

ثير من المقاييس ك السلوكي والأخلاقي للطالب، غير انه وفي الواقع إن مثل هذا التقييم يغيب في

  تقييميه لمستوى تبالكلية، ويكفي ما نسمعه ونراه ونعيشه عن بعض الأساتذة الذين يضعون علاما

  امتحانات طلابهم من خلال اختيارهم لأحسن العلامات من بين تلك التي يحصل عليها الطلاب في 

  ؟؟؟...شاملةالدورة العادية للمحاضرات وامتحان الأعمال الموجهة، وامتحان الدورة ال
  

هذا و تتجه أراء المبحوثين إلى غياب نظام صارم لتقييم العمل الإداري، حيث عبر المبحوثون      

والانحراف  2: عن العبارة الرابعة للمحور بدرجة ضعيفة دلّ عليها المتوسط الحسابي المقدر بـ

ر جادة وصارمة لتقييم أداء كما أنهم يرون أن الكلية لا تتوفر على معايي. 0.94المعياري الذي بلغ 

، فتقيم أداء 0.93: ، وانحراف معياري وصل1.86: عضو هيئة التدريس، وذلك بمتوسط حسابي قدره

الأستاذ عملية متكاملة تهدف لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحسين نوعية البحوث المنجزة، وهذا ما 

، وبالتالي يجب على الكلية وضع نظام 1هيؤدي إلى ضرورة إعداد برامج لتقويم أداء العضو ومتابعت

متكامل لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس حيث يشارك في العملية التقييمية مختلف المتأثرين بهذا 

الأداء، مما يجعله يأخذ أبعادا متعددة تأخذ بعين الاعتبار التدريس بالفصل، البحث والنشر، الخدمات 

  .المهنية والعامة
  

             : ع المجتمع محور العلاقة م -7
         

  :لقد جاءت آراء المبحوثين اتجاه عبارات هذا المحور كما هو موضح في الجدول التالي                      
  

  

  

  

  

  

                                                 
الجودة الشاملة على أربعة  إطار في وآذا البريطانية، مؤسسات الجامعية الأمريكيةفعلى سبيل المثال يعتمد تقييم أداء الأساتذة في ال -1

  : رآائز أساسية
  .حيث يرتبط هذا التقييم بعملية التدريس: التقييم عن طريق الطلاب -       

لاء، ويتضمن وصفا والذي يعتبر الأداء المهني لعضو هيئة التدريس مسؤولية من اختصاص الزم: التقييم من خلال الزملاء - 
 .لأصالة العضو، وعلاقته بزملائه ومعاونته لهم، إضافة إلى مدى إلمامه بمادته ومواآبته لتطورات تخصصه

                                يتمثل هذا النوع من التقييم في قيام الأستاذ بتقييم نفسه من خلال الإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة بعمله: التقييم الذاتي -
 .  وطريقة تدريسه وآفاءة أبحاثه

  .يتضمن هذا التقييم العرض المهني للأستاذ، النشر والبحث، إضافة إلى الخدمة المهنية: التقييم من خلال العلم والخدمة -       
مرجع : "إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية": بوحنية قوي: مكن الاطلاع علىبهذا الصدد ي   

  .390-386: سبق ذآره، ص
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  المرتبطة بمحور العلاقة مع المجتمعالانحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية و: )15(جدول رقم 
  

درجة 

 الموافقة

الانحراف 

ياريالمع  

المتوسط

 الحسابي 

 الرقم الــعــبـــارة

 1.99 1.01 ضعيفة
تقوم الكلية بمختلف أقسامها بدارسة مسحية لتحديد احتياجات السوق من 

.اليد العاملة

1-  

.ترتبط تخصصات الكلية باحتياجات المجتمع و سوق العمل  2.95 1.18 متوسطة 2-  

.ة في معالجة مشكلات المجتمع يساهم البحث العلمي للكلي 2.28 1.26 ضعيفة 3-  

 1.79 0.93 ضعيفة جدا
) تحديدا الخريجين(تتميز ثقة المجتمع بمخرجات التعليم الجامعي للكلية 

. بدرجة عالية

4-  

 3.10 1.09 متوسطة
من المجتمع في ) تعليمية أو غيرها( تتشارك الكلية مع مؤسسات أخرى 

.ميته وتطويره تنظيم مؤتمرات وملتقيات علمية من اجل تن  

5-  

 الـمتـوســط العــام 2.42 0.74 ضعيفة

  

يتضح من الجدول السابق أن آراء فئة المبحوثين تتجه بالإجماع إلى الموافقة على أن علاقة       

الكلية بالمجتمع علاقة ضعيفة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري لهذا المحور 

  .الي على التو 0.74و 2.42
  

يرى أعضاء هيئة التدريس أن ثقة المجتمع بمخرجات الكلية ضعيفة، فالشهادات الجامعية التي    

، ولعل جميع العوامل والنقاط السالفة 1تمنحها الكلية، لم تعد لها المكانة المرموقة التي كانت لها بالأمس

  .التالي حامليها من الخريجينالذكر، ساهمت جميعها في بناء هذه الصورة على الشهادة الجامعية وب
  

إضافة إلى ذلك فالبحوث العلمية التي تقوم الكلية بالإشراف عليها، لا تساهم في معالجة مشكلات       

كما . 1.26وانحراف معياري  2.28: المجتمع، وهو ما اجمع عليه المبحوثون بمتوسط حسابي قدره

د احتياجات سوق العمل من اليد العاملة، هذا الأخير أنهم يرون أن الكلية لا تقوم بدراسات مسحية لتحدي

 1.99الخارجيين للكلية، ويظهر ذلك بمتوسط حسابي منخفض بلغ  زبائنالذي يعتبر احد أهم ال

ومن جهة ثانية . ، وبالتالي كانت درجة الموافقة ضعيفة على هذه العبارة1.01وانحراف معياري 

بدرجة " تخصصات الكلية بمتطلبات المجتمع وسوق العمل ارتباط" جاءت آراء المبحوثين حول عبارة 

، فالمؤسسات الجامعية 2.95و  1.18موافقة متوسطة وانحراف معياري ومتوسط حسابي على الترتيب 

  ،زبائناليوم مطالبة بتوطيد العلاقة مع المجتمع، من خلال الفهم العميق لمختلف متطلبات ورغبات ال

                                                 
إليه الرئيس عبد  أشارالحال نفسه لكثير من مؤسسات التعليم الجامعي الوطنية التي تمنح شهادات بدون مستوى، وهو ما  هو و - 1

إن :"...  8/7/2000بجامعة هواري بومدين، في  1999/2000بمناسبة نهاية السنة الجامعية  ه الذي ألقاهفي خطابفليقة العزيز بوت
الشهادة لم تعد تحمل ما تعنيه من معارف بل أصبحت مجرد وثيقة إدارية، مما أدى في غالب الأحيان إلى انخفاض مستوى المشترطات 

للاطلاع على نص  ،..."مما الحق ضررا فادحا في العديد من الاختصاصات بقيمة الشهادة في الأساتذة والطلبة على حد سواء،
  . 144-134: مرجع سبق ذآره، ص: محمد بوعشة : المرجع التالي الخطاب آاملا، يمكن العودة إلى
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تنظيم عملية الاتصال بين القطاع الجامعي وقطاعات سوق العمل  ويفترض منها أيضا أن تعمل على

من اجل المساهمة في التقارب بين الواقع الأكاديمي والممارسة التطبيقية، كما عليها أن توطد هذه 

العلاقة من خلال تشاركها مع مؤسسات أخرى تعليمية أو غيرها من المجتمع مشاركة فعالة، من خلال 

قيات وحلقات علمية، يتم من خلالها مناقشة مختلف المشاكل التي تواجه المجتمع تنظيم مؤتمرات وملت

ومحاولة معالجتها، وهو الأمر الذي تسعى الكلية إلى تحقيقه، حيث أبدى المبحوثون درجة موافقة 

، وانحراف معياري 3.10متوسطة فيما يخص العبارة الخامسة من المحور، بمتوسط حسابي قدره 

  .1.09وصل 
  

في الكلية من وجهة نظر  إدارة الجودة الشاملةإمكانية تطبيق مدخل : مطلب الثاني ال

  أعضاء هيئة التدريس 
  

سنحاول من خلال هذا الجزء من الدراسة الميدانية تحليل أراء المبحوثين اتجاه إمكانية تطبيق      

لازم توفرها لنجاح هذا مدخل إدارة الجودة الشاملة في الكلية، من خلال دراسة أهم المتطلبات ال

التطبيق، وكذا تحديد أهم المعوقات التي تحول دون هذا النجاح، بالإضافة إلى ابرز المقترحات الكفيلة 

  . بالقضاء على هذه المعوقات وتسهيل تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها

  

   :في الكلية إدارة الجودة الشاملةلبات تطبيق تطم -1
        

إن تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية يستلزم من هذه الأخيرة توفير                        

لتحقيق هذا التطبيق بشكل فعال، ولقد تم طرح مجموعة من هذه  ةمجموعة من المتطلبات اللازم

وجاءت المتطلبات على أفراد العينة كشروط يجب أن توفرها الكلية من اجل تطبيق هذا المدخل ، 

إجابات المبحوثين بدرجة موافقة من عالية إلى عالية جدا عليها والجدول التالي يوضح ترتيب هذه 

 .المتطلبات ترتيبا تنازليا حسب درجة الموافقة للمبحوثين 
  

   TQMمتطلبات تطبيق المتعلقة بالانحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية و: )16(جدول رقم 
 

  ـــارةالـعــبــــــ  الرقم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

  عالية  1.28  3.61  . التركيز على اقتراحات الطلبة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم  11

  عالية  1.01  4.00  . التركيز على احتياجات سوق العمل  10

  عالية  1.07  4.11  .بذلكالقيام بتنمية ثقافة الجودة من طرف الإدارة العليا والتزامها   7

  عالية  1.01  4.15  . تدريب وتوعية الأساتذة والإداريين بأهمية هذا المدخل  5

  عالية جدا  1.06  4.26  . وضع معايير أكثر جدية في اختيار وقبول الطلبة  4

8  
متابعة مخرجات التعليم في ميادين العمل لمعرفة الكفاءة مكلف بإيجاد مكتب أو قسم 

  . يةالخارجية للكل
  عالية  1.15  4.09
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  عالية  1.04  4.11  . توفير معايير واضحة وموضوعية لتقييم أداء الإداريين والأساتذة  6

  عالية  0.95  4.07  . إشراك أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات الضرورية للتحسين  9

3  
 توفير جهاز متخصص وعلى مستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية يتولى مهمة

  . القياس والتقييم المستمر لجودة البرامج التعليمية وتطويرها
  عالية جدا  1.03  4.26

  عالية جدا  1.01  4.43  . وضع نظام لتحفيز الأساتذة والعمال على التحسين المستمر لأداء مسؤولياتهم  1

2  
 المتابعة المستمرة والتي تدل على أن الكلية قد جعلت الجودة الشاملة جزءا لا يتجزأ

  .من ثقافتها التنظيمية وليس فقط مجرد برنامج مؤقت 
  عالية جدا  0.99  4.28

  عالية  0.88  4.12  الـمتـوســط العــام
  

إن المتطلبات السابقة الذكر تعتبر على درجة عالية من الأهمية، إذ ينبغي أن توقرها الكلية إذا          

الذي يتضح من خلال إجابات المبحوثين والتي الجودة الشاملة، الأمر  إدارة ما حاولت تطبيق مدخل

جاءت بدرجة عالية من الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بهذه المتطلبات، وهو ما يدل عليه 

  .0.88، في حين قدر الانحراف المعياري  4.12المتوسط الحسابي العام الذي بلغ 
  

ورغبات الزبائن وتحديد احتياجاتهم، وعليه فإدارة الجودة الشاملة ترتكز على تحقيق متطلبات        

يتوجب على الكلية القيام بدراسات عميقة لتحديد احتياجات ورغبات زبائنها حيث يشترط عليها أولا 

وتحديد أهدافه، ثم القيام ببحوث سلوك  امل معه وتحليلهالقيام بدراسة منظمة لهيكل السوق الذي تتع

وقعات الطلبة، الأساتذة وقطاع الأعمال، اتجاه الخدمات التي الزبائن من خلال السعي للتعرف على ت

، وهذا ما وافق عليه المبحوثون بدرجة عالية في 1يحصلون عليها، وكذا تحديد ادراكاتهم اتجاهها

 3.61: ط حسابي قدره على التواليالعبارتين الأولى والثانية من عبارات هذا المحور وذلك بمتوس

  .على الترتيب 1.01و 1.28دره وانحراف معياري ق ،4.00و
  

كما يشترط وكعامل أساسي ومهم، قيام الإدارة العليا بتنمية ثقافة الجودة بين جمع الأطراف       

 4.11المنتسبين للكلية والتزامها بذلك، وهو ما أكدت عليه النتائج التي أظهرت متوسط حسابي قدره 

ى خلق بيئة مواتية لتطبيق مقاييس إدارة الجودة ، فنشر هذه الثقافة يؤدي إل1.07وانحراف معياري 

 لتغير، التي يمكن أن تواجه عمليات تنفيذ أنشطة الجودةمقاومة ا أشكالمختلف الشاملة ومواجهة 

في الكلية، فبعض الأطراف الإدارية والأكاديمية تتحفظ عادة في قبول تغيرات جذرية في  الشاملة

هو ما يتطلب تدريب وتوعية الأساتذة والموظفين الإداريين مختلف النظم واليات العمل بالكلية، و

، 4.15بأهمية هذا المدخل الإداري وبمختلف مستلزماته، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة 

وينبغي على إدارة الكلية أن تعمل على إشراك أعضاء هيئة . والذي يدل على درجة عالية من الموافقة

قرار، وهذه المشاركة ترتبط بدور القيادة في دفع هيئة التدريس لطرح قيم التدريس في عملية صنع ال

وأفكار جديدة، وهو ما يوافق آراء المبحوثين التي أسفرت عن درجة عالية من الموافقة حول عبارة 
                                                 

إدارة الموارد البشرية في " :يةبوحن لمزيد من المعلومات حول دراسات السوق ودراسات الزبائن الجامعين، يمكن الاطلاع على قوي -  1
  . 450 :، صمرجع سبق ذآره: "مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية
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 4.07بمتوسط حسابي قدره  " في اتخاذ القرارات الضرورية للتحسين إشراك أعضاء هيئة التدريس"

، والذي يعكس تقارب الآراء حول هذه العبارة، كما أن تطبيق 0.95ي ضعيف قدر بـ وانحراف معيار

إدارة الجودة الشاملة في الكلية يتطلب تعزيز ثقافة التقييم، وذلك من خلال وضع معايير أكثر جدية في 

طلبة ، نوعية ما يتعلق باختبار وقبول الطلبة وكذا تقييم الأطراف المختلفة للعملية التعليمية من أساتذة و

  .9و 7و 5: عالية جدا على العباراتالبرامج التعليمية وهذا ما أيده أفراد العينة من خلال موافقتهم ال
      

كما أبدت عينة الدراسة درجة موافقة عالية على ضرورة متابعة مخرجات التعليم في ميادين       

الذي يتيح الحصول على التغذية العكسية  العمل وذلك من اجل معرفة الكفاءة الخارجية للكلية، الأمر

من اجل إجراء مختلف التعديلات وإجراءات التحسين المستمرة والمناسبة على أن تكون هذه المتابعة 

  .مستمرة تعكس ثقافة تنظيمية جديدة تابعة من تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في الكلية
  

  : ليةمعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الك -2
     

مختلف اتجاهات المبحوثين حول المعوقات التي تحول دون تطبيق ) 17(يوضح الجدول رقم               

مضامين إدارة الجودة الشاملة في الكلية، حيث جاءت درجات موافقتهم على مختلف المعوقات عالية إذ 

وهو ما يدل  0.58يف وصل ،وبانحراف معياري ضع 3.82قدر المتوسط الحسابي العام لهذه القفرة بـ

  .على تقارب الآراء 
  

   TQMتطبيق  عوقاتمالمتعلقة بالانحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية و: )17(جدول رقم 
  

  الـعــبـــــــــارة  الرقم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

1  
مما يحول دون تطبيق  عدم مرونة القوانين والأنظمة الوطنية للتعليم العالي

  . هذا المدخل في الكلية
  عالية  1.05  3.77

  متوسطة  1.09  3.37  . ضعف النظام المالي وصعوبة إيجاد مصادر تمويل غير المصادر التقليدية 2

  عالية جدا  0.85  4.20  . الافتقار إلى الدافعية نحو المنافسة البناءة في العمل بالكلية 3

  عالية  1.02  3.64  . صول على التغذية العكسية من الطلبةعدم القناعة بأهمية الح 4

  عالية  1.02  3.63  . قلة توافر الإطارات المدربة والمؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة 5

  عالية  1.06  3.60  .محدودية فهم القيادات في الكلية بأسس وأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 6

  عالية  0.88  4.15  . للمعلوماتعدم وجود نظام دقيق وواضح  7

  عالية  0.95  4.10  .هيمنة القطاع الإداري على القطاع الأكاديمي 8

  عالية  1.02  6.96  . ضعف كفاءة الإداريين وبعض القيادات الأكاديمية 9

  عالية  0.58  3.82  الـمتـوســط العــام
  

لف المتطلبات السابقة اللازمة لذلك، التحول نحو نظم إدارة الجودة الشاملة، وتوفير مخت إن عملية     

من عمليات التطبيق الناجح لهذا  لمعوقات التي تحد وتحبط أي عمليةتواجهها مجموعة من العراقيل وا
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لمدخل، ولعل من أبرزها هو العامل الثقافي السائد حاليا في الكلية والذي يتميز بثقافة الاجترار ا

والتي من شانها  امل الدافعية نحو المنافسة البناءة في العمل،والتبعية، حيث يفتقر أفراد الكلية إلى ع

قناعة بأهمية الحصول على اقتراحات وجود  إضافة إلى عدم تطوير العمل الجامعي وتحسين جودته،

للنظام التعليمي، وكذا محدودية فهم القيادات في الكلية بأسس وأهمية تطبيق  تغذية عكسيةالطلبة كعملية 

في أنظمتها، كلها عوامل من شانها أن تعيق عملية التطبيق الناجح لإدارة الجودة  الجودة الشاملة

  . 6و 4، 3الشاملة في الكلية، وهو ما أبدى عليه المبحوثون درجة موافقة عالية لمختلف العبارات 

  

ا كما أن النظام المالي للكلية والذي يعتمد وبشكل كامل على التمويل الحكومي يضعها دائم        

أسيرة المركزية المالية والإدارية للهيئة الوصية، وفي ظل الاستجابة للمعايير العالمية يقتضي الواقع 

التعليمي إيجاد طرق جديدة لتمويل الأداء الجامعي، وهو ما تفتقد إليه الكلية، الأمر الذي يشكل حاجزا 

  .  أمام تطبيق الجودة الشاملة

  

هيئة التدريس أن عدم مرونة القوانين والأنظمة الوطنية للتعليم  بالإضافة إلى ذلك يرى أعضاء      

، 1يمنح الكلية استقلالية مالية وإدارية الجامعي يعرقل إجراءات هذا التطبيق، فالقانون الجزائري لا

حيث تعتبر الكلية غير مستقلة من الناحية المالية والتسيير الإداري عن رئاسة جامعة الجزائر، وهذا ما 

، وعليه فلقد جاءت الموافقة عالية على هذه العبارة، ثم إن عدم وجود ا تابعة لجامعة الجزائرهيجعل

نظام دقيق للمعلومات وقلة توفر الإطارات المدربة تدريبا تطبيقيا وليس نظريا في مجال إدارة الجودة 

من خلال إجاباتهم على الشاملة التعليمية، يشكل حاجزا أمام نجاح هذه التطبيق وهذا ما أيده المبحوثون 

  .هذه العبارات
  

  :خل في الكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسدالمقترحات الكفيلة بتسهيل تطبيق هذا الم -3
       

لقد جاءت استجابات أفراد العينة نحو مختلف المقترحات الكفيلة بتسهيل تطبيق إدارة الجودة                    

  : وضح في الجدول التاليالشاملة في الكلية كما هو م

  

  TQMتطبيق  تسهيل قترحاتمالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية المتعلقة ب): 18(جدول رقم
  

  الـعــبـــــــــارة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

الانجراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

1  

ودة إيجاد هيكلة أو وحدة ممثلة بمجلس أو لجنة الجودة، تسهم في تحقيق الج

) إن وجدت(والتميز في التعليم الجامعي للكلية أخذا بعين الاعتبار النماذج المحلية 

  .والعالمية المتقدمة

  عالية جدا  0.77  4.21

2  

تأسيس برامج شاملة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال التركيز 

ر البرامج على الجوانب الهامة في عملهم سواء أكانت تدريسية أو بحثية أو تطوي

  .والمناهج

  عالية جدا  0.55  4.51

                                                 
التنظيم الإداري والعلمي : ،الفصل الثاني، المتضمن القانون النموذجي للجامعة1998أوت  17المؤرخ في  ،253- 98رقم المرسوم التنفيذي  - 1

  .08: ص ،1998 أوت 19الصادرة ب،60الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد الجريدة ، .25- 24-23: للكلية، المواد
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  عالية جدا  0.61  4.48  .تشجيع العمل الجماعي التعاوني بين الأساتذة وكذا الإداريين في الكلية 3

  عالية  0.93  4.08  .توفير الحرية الأكاديمية للأساتذة للقيام بأعمالهم 4

5  
والطلبة، الأساتذة والطلبة، الإدارة والأساتذة ، الإدارة : توسيع قنوات الاتصال بين

  .و كذا تنمية العلاقات الإنسانية
  عالية جدا  0.59  4.51

6  
تبني عقد ندوات ومؤتمرات علمية، بمشاركة ذوي الخبرات في إدارة الجودة 

  .الشاملة التعليمية من بعض مؤسسات التعليم الجامعي العالمية والمراكز العالمية
  عالية جدا  0.63  4.49

  عالية جدا  0.44  4.38  ط العــامالـمتـوســ

  

وهو ما يعبر عن  4.38، أن المتوسط العام لهذه المقترحات وصل )19(يتضح من الجدول رقم       

درجة الموافقة العالية جدا، والتي أبداها المبحوثون اتجاه هذا المحور، حيث يرى المبحوثون أن تشكيل 

متطلبات إقامة نظام إدارة الجودة الشاملة، وهو ما لجنة أو مجلس للجودة من شانه أن يسهل تحقيق 

والانحراف المعياري  4.21عبر عنه المتوسط الحسابي المرتفع لهذه العبارة والذي وصل إلى 

، ويعتبر هذا المجلس مماثلا في مهماته وتشكيلاته لأسلوب حلقات الجودة في المؤسسات 0.77المقدربـ

عترض الكلية أثناء معالجة وحل المشكلات المختلفة والتي ت الصناعية، حيث يعمل على المساهمة في

، ويفضل اختيار أعضاءه ممن لهم خبرة ودراية كافية في شؤون العمل الجودة الشاملة لإدارةتطبيقها 

التعليمي ويفضل أن يكونوا من ذوي الاختصاصات المتنوعة ضمانا لتوفير اكبر قدر ممكن من 

  .1ة للنظام التعليمي على مختلف الأصعدةمستلزمات إدارة الجودة الشامل
 

إضافة إلى ذلك تتجه آراء فئة المبحوثين بالإجماع على الموافقة بدرجة عالية جدا وبمتوسط       

، على ضرورة تأسيس برامج شاملة لتطوير مهارات 0.77وانحراف معياري  4.51حسابي قدره 

، بشكل يستند إلى جودة نوعية تساهم في ةيأعضاء هيئة التدريس وتطوير برامج والمناهج التعليم

تطوير كفاءة الأعضاء، وتحسين مهارتهم وتوسيع مداركهم، ومواكبتهم لكل ما هو جديد في 

، إضافة إلى الالتزام بتوفير الحرية الأكاديمية التي تسمح بمزاولة نشاطاتهم دون خوف ماختصاصاته

إدارة الجودة الشاملة، حيث تتطلب هذه الأخيرة  أو رقيب، وهذا ما ينعكس ايجابيا عند تنفيذ برامج

توفير مناخ تعاوني بين مختلف الأطراف المنتمين إلى الكلية، الأمر الذي يتحقق من خلال تسهيل 

وتوسيع قنوات الاتصال بين هذه الأطراف وفتح جسور من الثقة المتبادلة بينهم، وهو ما يفسر درجة 

  .الرابع و الخامس من هذه الفقرةالموافقة العالية جدا على المقترح 
  

كما أن عقد وتبني ندوات ومؤتمرات علمية حول مزايا إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات      

الجامعية  بمشاركة ذوي الخبرات في هذا المجال من شانه أن يساهم في نشر ثقافة الجودة وتعزيزها 

  . يةداخل الكلية وهو ما وافق عليه المبحوثون بدرجة عال
  

                                                 
  .82: مرجع سبق ذآره، ص: مهدي صالح السامرائي - 1
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  اختبار فرضيات الدراسة وعرض النتائج : المطلب الثالث 

  

   :اختبار فرضيات الدراسة الميدانية - 1
  

نتائج تحليل التبيان الأحادي وذلك بدراسة  الدراسة الميدانية، تم الاعتماد على لإثبات فرضيات       

ها في الكلية، وكذا إمكانية تطبيق بمختلف محاور نة حول واقع الجودة التعليميةالعلاقة بين أفراد العي

كاديمية والخبرة إدارة الجودة الشاملة فيها، وبين متغيرات السن، الجنس، المؤهل العلمي، الرتبة الأ

  : التحليل الإحصائي كالتالي  المهنية وجاءت نتائج
  

سة اتجاه واقع رالا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء أفراد عينة الد"  :الفرضية الأولى  –أ  

  " لمتغير السن ة الجودة الشاملة فيها تعزىارفي الكلية وإمكانية تطبيق إد الجودة
  

اظهر تحليل التباين الأحادي لدراسة العلاقة بين واقع الجودة التعليمية في الكلية وإمكانية تطبيق                 

  :تالي إدارة الجودة الشاملة فيها، النتائج الموضحة في الجدول ال
  

نتائج تحليل التباين الأحادي للعلاقة بين أراء العينة حول واقع الجودة وإمكانية تطبيق ): 19(جدول رقم 

  .إدارة الجودة الشاملة في الكلية وبين متغير السن
  

  العينة 

مجال 

  الدراسة

  سنة 45أكثر من   سنة 45إلى  40من سنة40إلى35من سنة35إلى30من  سنة 30اقل من 
قيمة 

  ف

مستوى 

  المتوسط  *الدلالة

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

  الانحراف

  لمعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

واقع 

الجودة 

في 

  الكلية

2.87  0.27  2.83  0.36  2.93  0.32  3.08  0.30  2.86  0.29  1.63  0.17  

إمكانية 

تطبيق 

TQM 
4.17  0.61  4.31  0.55  4.18  0.35  3.99  0.31  3.86  0.55  1.77  0.14  

  ) α ≥0.05(دال إحصائي عند مستوى الدلالة * 
     

تظهر نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى                     

اتجاهات المبحوثين نحو أي مجال من مجالات الدراسة تعزى لمتغير السن، إذ في  α ≥0.05لة الدلا

 ،1.63بالنسبة للعلاقة بين آراء المبحوثين حول واقع الجودة في الكلية وبين متغير السن بلغت قيمة ف 

بـ  ف ، في حين قدرت قيمةα=  0.05وهو أعلى من مستوى  ،0.17كما قدر مستوى الدلالة بـ 

ة الجودة تطبيق إدار ول إمكانيةالمبحوثين ح بالنسبة للعلاقة بين آراء 0.14وبمستوى دلالة  1.77

  .ما يؤكد صحة الفرضية الأولىالشاملة بالكلية ومتغير السن وهو 
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ياب عامل إن هذه النتيجة تشير إلى أن جميع أفراد العينة بغض النظر عن سنهم، يعتقدون بغ    

الطلبة، الأساتذة، المناهج ، الإمكانيات، الإدارة، التقييم ، ( مختلف محاورها ة وذلك في الجودة في الكلي

، كما أنهم يؤيدون مختلف المتطلبات والمعوقات والمقترحات المطروحة لتطبيق ..)العلاقة مع المجتمع 

التحليلات السابقة في الكلية، وهذا ما ظهر بمتوسطات حسابية مرتفعة تؤكد نتائج  إدارة الجودة الشاملة

  .وتعزز نتائجها
  

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد الدراسة اتجاه واقع الجودة " : الفرضية الثانية -ب

  "بها تعزى لمتغير الجنس  الشاملةإدارة الجودة في الكلية ومدى إمكانية تطبيق 
  

ين مختلف أراء أفراد العينة ومتغير الجنس،  جاءت نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة العلاقة ب    

  : كما هو موضح في الجدول التالي
  

نتائج تحليل التباين الأحادي للعلاقة بين أراء العينة حول واقع الجودة وإمكانية تطبيق ): 20(جدول رقم 

  .سنجإدارة الجودة الشاملة في الكلية وبين متغير ال
  

  مجال   العينة

  الدراسة

  ثإنــا  ذكــور

  المتوسط  *مستوى الدلالة  قيمة ف

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

واقع الجودة 

  في الكلية
2.89  0.28  2.97  0.35  1.31  0.25  

إمكانية تطبيق 

TQM 
4.03  0.46  4.19  0.49  2.25  0.14  

  ) α ≥0.05(دال إحصائي عند مستوى الدلالة  *
  

جدول السابق، من خلال ملاحظة قيمتي ف ومستوى الدلالة بأنه لا توجد فروق ذات يتضح من ال    

لدى أفراد العينة نحو أي مجال من مجالات الدراسة، )  α ≥0.05(دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

تعزى لمتغير الجنس، إذ تظهر النتائج تقارب المتوسطات الحسابية للجنسين في كلا المجالين، وهو ما 

يدل على أن اتجاهات الذكور والإناث متجانسة اتجاه واقع الجودة في الكلية بمختلف محاورها وكذا 

  .بها  TQMاتجاه إمكانية تطبيق 
  

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء أفراد العينة اتجاه واقع الجودة في : الفرضية الثالثة  -ج

  . متغير المؤهل العلميبها تعزى ل TQMالكلية ومدى إمكانية تطبيق 
  

الاعتماد على اختبار تحليل التباين الأحادي، والتي جاءت نتائجه وللتأكد من صحة هذه الفرضية، تم   

  : كما يلي
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نتائج تحليل التباين الأحادي للعلاقة بين أراء العينة حول واقع الجودة وإمكانية تطبيق ): 21(جدول رقم 

  .مؤهل العلميوبين متغير ال إدارة الجودة الشاملة في الكلية
  

عينة 

 مجال الدراسة

  الدراسة

  ماجستير دكتوراه علوم دكتوراه دولة
  قيمة ف

مستوى 

  المتوسط  *الدلالة

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

 واقع الجودة 

  في الكلية
2.76  0.23  2.99  0.32  2.95  0.32  2.29  0.10  

إمكانية تطبيق 

TQM 
4.05  0.53  4.10  0.21  4.12  0.50  0.98  0.90  

  ) α ≥0.05(دال إحصائي عند مستوى الدلالة * 
  

 α ≥0.05، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )21(يتضح من الجدول               

مي واتجاهات أفراد العينة اتجاه واقع الجودة التعليمية في الكلية بمختلف بين متغير المؤهل العل

، كما تشير نتائج 0.10: ، وبمستوى دلالة يقدر بـ2.29محاورها، حيث بلغت قيمة ف لهذا المجال 

في الكلية ،  TQMالمجال الثاني إلى تجانس أراء أفراد العينة بمختلف مؤهلاتهم حول إمكانية تطبيق 

وبالتالي أمكن القول بصحة ، α=  0.05وهو أعلى من  0.90مستوى الدلالة لهذا المجال  حيث وصل

  .ةالثالثالفرضية 
  

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء أفراد العينة اتجاه واقع الجودة في : الفرضية الرابعة -د

  .رتبة الأكاديميةبها تعزى لمتغير الإدارة الجودة الشاملة الكلية ومدى إمكانية تطبيق 
  

  :ولقد تمت ترجمة نتائج التحليل التباين الأحادي للعلاقة بين المتغيرين في الجدول التالي    
  

نتائج تحليل التباين الأحادي للعلاقة بين أراء العينة حول واقع الجودة التعليمية وإمكانية ): 22(جدول رقم  

  .الرتبة الأكاديميةير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية وبين متغ
  

  

 العينة

مجال 

  الدراسة

  أستاذ تعليم عالي  أستاذ محاضر أستاذ مكلف بالدروس  أستاذ مساعد

  قيمة ف
مستوى 

  المتوسط  *الدلالة

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

 الانحراف

  المعياري

واقع 

الجودة 

  في الكلية
2.91  0.29  3.00  0.33  2.88  0.31  2.74  0.26  0.94  0.42  

إمكانية 

تطبيق 

TQM 
4.06  0.55  4.22  0.41  3.97  0.41  4.49  0.12  1.79  0.16  

  ) α ≥0.05(دال إحصائي عند مستوى الدلالة * 
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، وكان مستوى 1.79و  0.94يتضح من الجدول أن قيم ف لمجالي الدارسة كانت على التوالي    

، وهو ما يدل على عدم على التوالي 0.16و  0.42يث بلغا ح، α=  0.05الدلالة للمجالين أعلى من 

لدى أفراد العينة نحو مجالات )  α ≥0.05(فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة وجود 

  : صدد إبراز الملاحظات التالية الدراسة، وهو ما يعني قبول الفرضية الثالثة، حيث يمكن بهذا ال

غياب عامل الجودة في كامل المحاور المرتبطة بالجودة الشاملة حسب جميع أفراد عينة  

الدراسة بغض النظر عن رتبهم الأكاديمية، وذلك ما يدل على تقارب المتوسطات الحسابية 

 .التالي تجانس أرائهملمختلف الشرائح الأربعة للعينة اتجاه واقع الجودة الشاملة بالكلية، وب

تقارب أراء المبحوثين حول متطلبات ومعوقات ومقترحات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  

الكلية، وهذا ما أظهرته نتائج المتوسطات الحسابية المرتفعة والتي تعبر عن درجة موافقة 

 ) .4.49(، )3.97(، )4.22( ،) 4.06: (عالية، حيث قدرت بـ 
  

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء أفراد العينة اتجاه واقع الجودة :  سةالخام الفرضية -ه

  .بها تعزى لمتغير الخبرة المهنية إدارة الجودة الشاملةفي الكلية ومدى إمكانية تطبيق 
  

لدراسة هذه الفرضية، تم توظيف نتائج تحليل التباين الأحادي، وهو ما أسفر عن النتائج       

  : الجدول التالي الموضحة في
 

نتائج تحليل التباين الأحادي للعلاقة بين أراء العينة حول واقع الجودة وإمكانية تطبيق ): 23(جدول رقم 

  .خبرة المهنيةإدارة الجودة الشاملة في الكلية وبين متغير ال
  

 العينة

مجال 

  الدراسة

  سنة  20أكثر من  [20–15[ [15–10[ سنوات 10اقل من 

  قيمة ف
مستوى 

  المتوسط  *الدلالة

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  المتوسط

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

واقع 

الجودة 

التعليمية 

  في الكلية

2.92  0.30  2.97  0.33  2.92  0.36  2.82  0.25  043  0.73  

إمكانية 

تطبيق 

TQM 
4.09  0.52  4.25  0.38  3.82  0.36  4.16  0.58  20.9  1.10  

  ) α ≥0.05(دال إحصائي عند مستوى الدلالة * 
  

نتائج اختبار التباين الأحادي لاتجاهات أفراد العينة نحو واقع الجودة ) 23(يتضح من الجدول      

الخبرة المهنية، حيث تدل قيم  التعليمية في الكلية، وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة بها حسب متغير

في اتجاهات   α ≥0.05ف ومستويات الدلالة، على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

، بينما وصل 2.09و  0.43المبحوثين نحو كلا المجالين، حيث بلغت قيم ف للمجالين الأول والثاني 
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على الترتيب، وبالتالي صحة  0.10، 2.09حيث بلغا  α =  0.05مستويي الدلالة قيم أعلى من 

  .الفرضية الخامسة
    

إن هذه النتائج تؤكد التحليلات السابقة لبيانات الاستمارات، إذ تشير إلى أن جميع افرد العينة       

بغض النظر عن سنهم، جنسهم، مؤهلهم العلمي، رتبتهم الأكاديمية، وخبرتهم المهنية، يعتقدون بالواقع 

الطلبة، الأساتذة، المناهج، الإمكانيات، الإدارة، (حاور الجودة التعليمية في الكلية المتدني لمختلف م

، كما تؤكد هذه النتائج وتعزر جداول نتائج تحليل الفقرات المرتبطة )تقييم الأداء، العلاقة مع المجتمع

ته، كذا المقترحات بإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية من حيث متطلبات هذا التطبيق معوقا

الكفيلة بتسهيله، وهو ما ظهر بمتوسطات حسابية مرتفعة نؤكد درجة الموافقة العالية لأفراد العينة على 

  .هذه الفقرات بغض النظر عن خصائصهم الاجتماعية السابقة الذكر
  

  : عرض نتائج الدراسية الميدانية -2
        

جامعي في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير من وجهة اظهر العرض السابق لواقع التعليم ال       

نظر أعضاء هيئة التدريس في إطار مفهوم الجودة الشاملة، أن الكلية تعاني من قصور واضح في كل 

محور من المحاور المرتبطة بالجودة الجامعية وهو ما أدى إلى تدهور مستوى مخرجاتها، حيث تبين 

  : أن الكلية تعاني من من خلال الدراسة الميدانية 

مشاكل متعلقة بسياسة القبول وانتقاء الطلبة، وارتفاع أعدادهم مقارنة بأعداد الأساتذة  )1

 .وبالهياكل البيداغوجية، وتدني مستواهم العلمي

 .الافتقار إلى أنظمة لتكوين وإعداد الأساتذة وتدريبهم على طرق ومناهج التدريس )2

 .شرة في العمل وتدني نظام الأجوريشجع على المبا زغياب نظام للحواف )3

 .ضعف سياسة توظيف الأساتذة وإهمال جوانب القدرات والإمكانات الأكاديمية في المترشح )4

 .تدني مستوى المناهج التعليمية وعدم مواكبتها للمتغيرات البيئية )5

لعملية سوء حالة التسهيلات المادية للكلية، وانعدام الأساليب والأجهزة الحديثة المساعدة في ا )6

 .التدريسية

عدم التزام الإدارة بتوفير البيئة المناسبة لتطوير العملية التدريسية، واستعانتها بأنظمة تقليدية  )7

 .في التسيير 

 .انفراد المسؤولين بصنع القرار وعدم إشراك هيئة التدريس والموظفين في ذلك )8

 .يسية والعمل الإداري التركيز على التقييم بمفهومة الضيق لمختلف أطراف العملية التدر )9

تزاز ثقة هذا الأخير بمخرجاتها من خريجين، أبحاث، عزلة الكلية عن المجتمع واه)10

  ....دراسات
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بالإضافة إلى ما سبق، وانطلاقا من تحليل آراء أعضاء هيئة التدريس حول مدى إمكانية     

  مكنأقترحات التطبيق، تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية من حيث متطلبات، معوقات وم

   :اقتراح الخطوات التالية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية
  

  : تبني الإدارة العليا فلسفة الجودة الشاملة والتزامها بذلك، وذلك من خلال  - 1

 .لهاالمنتسبين  جميعفي ظل إدارة الجودة الشاملة لللكلية  الأهداف الجديدةو الرسالة توضيح 

 .ى تدريب القيادة الإدارية لجعل هذه الرؤية حقيقية وواضحةالعمل عل 

 .تحديد مسؤوليات كل من الإدارة، الأساتذة والموظفين الإداريين في  الكلية بدقة  
  

  : تهيئة وخلق البيئة الملائمة للتطبيق، وهو ما يتم من خلال  - 4

تنظيم وإقامة  من خلال تعزيز ونشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة بين مختلف المنتسبين للكلية 

اجل فهم وتقبل المفاهيم  نت عامة في مجال إدارة الجودة الشاملة، ماودورات تدريبية وند

 .والممارسات المرتبطة بهذا المدخل

 .لتنفيذ برامج الجودة الشاملة ةتوفير الموارد المالية والفنية والتسهيلات اللازم 

بناءة في العمل بالكلية من خلال إحلال الشراكة تشجيع العمل التعاوني ونشر روح المنافسة ال 

 .محل الهرمية، والعمل بروح الفريق الواحد، وعلى جميع المستويات
 

  :وذلك بإنشاء مجلس للجودة يتولى مهمة التنفيذ من خلال: اتخاذ القرار الشروع في التطبيق  - 5

توجه نحو خدمة مختلف تحديد متطلبات سوق العمل والتركيز على احتياجات الطلبة وبالتالي ال 

 .الخارجيين  زبائنال

تحديد احتياجات الأفراد داخل الكلية ودمجها مع احتياجات الكلية مما يساهم في تنمية العلاقات  

 .الايجابية داخل الكلية 

تنمية المناهج الدراسية وتطوير أهدافها ومحتوياتها وطرق تدريسها بشكل يوافق مشاريع  

 .الجودة الشاملة

 .ظام المكافآت وتقدير المتميزين والعمل على تحفيز الأساتذة لتحقيق الأداء المتميزتطبيق ن 

 .وضع معايير واضحة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين 
  

  : مراقبة سير عملية التطبيق، والتحسين المستمر لها، وذلك بـ - 4

والخارجين لقياس كفاءة الكلية وذلك من  الداخلين تابعة وتقييم مستوى رضا مختلف الزبائنم 

 : خلال

متابعة الخريجين في ميادين العمل، وتحديد مدى ارتباط الأبحاث العلمية للكلية  

 .للكلية ةبمشكلات المجتمع، وهو ما يسمح بقياس الكفاءة الخارجي

 .متابعة أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين لمعرفة الكفاءة الداخلية للكلية 
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والتي تمثل جزءا في عملية التغذية  ع والأخذ بآراء ومقترحات مختلف زبائن الكليةالاستما 

 .العكسية مما يساهم في تعديل مسيرة العمل بالتحسينات اللازمة
 

غير أن تطبيق هذه الخطوات مشروط بحصول الكلية على الاستقلالية الإدارية التامة عن جامعة      

، هذه الأخيرة تجعلها مرتبطة من الناحية ةلقوانين وأنظمة التعليم العالي الوطنيالجزائر، فالكلية تخضع 

المالية والإدارية بالجامعة المركزية، الأمر الذي يجعل اتخاذ أي إجراء إداري في الكلية كإنشاء مجلس 

لحوافز للجودة مثلا، مرهون بموافقة السلطة المركزية المتمثلة في جامعة الجزائر، كما أن أنظمة ا

والمكافآت، وسياسات توظيف الأساتذة وأجورهم، محددة ضمن مختلف القوانين الوطنية للتعليم العالي 

الجزائري، وكذا قوانين الوظيف العمومي، وهو ما يجعل استحالة إجراء أي تعديل عليها إلا في حالة 

في الكلية سيكون مرتبطا حتما تعديل هذه القوانين، وبالتالي فان أي إصلاح نحو إدارة الجودة الشاملة 

بمختلف أنظمتها وقوانينها وجعلها أكثر مرونة اتجاه  ،بإصلاح السياسة الوطنية للتعليم الجامعي ككل

  .هذه الفلسفة الإدارية
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  : خلاصة الفصل 
  

لاقتصادية حاول هذا الفصل ضمن طياته الوقوف على تحليل واقع الجودة في كلية العلوم ا        

فمن  .بها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقوعلوم التسيير 

أهم مهامه  عرض واقع التعليم الجامعي في الجزائر على وجه العموم، أمكن التعرف علىخلال 

الإصلاحي الذي تبنته ، وكذا البرنامج تهابرز المشاكل التي تحول دون تحقيق جودومبادئه، إضافة إلى 

  .هذا القطاع بمختلف مؤسساتهالجهات الوصية كمحاولة لتحقيق الجودة في 
  

أستاذ،  81كما حاولت الدراسة الميدانية الوقوف على آراء أفراد عينة البحث والبالغ عددها      

موعها لتؤكد للتعرف على واقع مختلف محاور الجودة التعليمية في الكلية، وقد جاءت هذه الآراء بمج

غياب عامل الجودة في الكلية وذلك بمختلف المحاور المرتبطة بها، بالإضافة إلى ذلك أمكن من خلال 

هذه الدراسة، الوقوف على جملة من المتطلبات اللازم توافرها في الكلية لتطبيق مدخل إدارة الجودة 

بيق، بالإضافة إلى مجموعة من الشاملة، وكذا مجموعة من المعوقات التي يجب تجنبها عند هذا التط

  .ل في الكليةدخالمقترحات الكفيلة بتسهيل تطبيق هذا الم
  

وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية  مولقد تم قبول الفرضيات المطروحة، والتي جاءت لتؤكد عد     

ذا إمكانية بين آراء أفراد عينة الدراسة اتجاه واقع الجودة التعليمية بمختلف محاورها في الكلية، وك

السن، الجنس، المؤهل العلمي، الرتبة : تطبيق إدارة الجودة الشاملة بها، تعزى للمتغيرات التالية

  . الأكاديمية، وهو ما يؤكد تقارب آراء أفراد البحث بغض النظر عن خصائصهم الاجتماعية 
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  :الخاتمة العامة
        

في السنوات الأخيرة تحولاً جذريا في أساليب وأنماط التعليم ومجالاته  جامعيشهد التعليم ال                 

 مطالبة الجامعي لذا فقد أصبحت إدارات التعليم ،وزيادة الإقبال عليه التكنولوجية نتيجة لتطور التقنيات

البشري بأقصى طاقاته واستحداث  في المجال ستثماربالعمل على الا أكثر من أي وقت مضى

ولما كانت ادارة الجودة الشاملة من المفاهيم  .العصرتحولات التخصصات الجديدة التي تتناسب و

دة الادارية الحديثة التي تساعد المؤسسات على الارتقاء بادائها وتحقيق التميز في مستويات جو

الادارية لتحقيق سفة هذه الفل مفاهيم والياتها تبني امعي انه بامكانم الجمنتجاتها، ادركت مؤسسات التعلي

  .مستويات الجودة المطلوبة
  

فلسفة ادارة الجودة الشاملة في  مضامين كيفية توظيف"  اشكالية معالجة بحثال احاول هذ عليهو       

ات استجابة لضرورة كآلية يتم من خلالها تفعيل وتقويم أداء هذه المؤسسمؤسسات التعليم الجامعي 

حيث اسهم  ،نظري وتطبيقي: وذلك من جانبين ،" التعامل مع التغيرات والتحديات البيئية المعاصرة

الجانب النظري للدراسة في إعطاء صورة واضحة المعالم للتعليم الجامعي ومؤسساته كمنظومة 

اضافة الى بلورة  ،يراتها المختلفةمفتوحة ومتكاملة ، تتأثر وتؤثر بالبيئة العالمية بجميع تحولاتها ومتغ

مع  ،الإطار المفاهيمي والفكري للجودة وإدارة الجودة الشاملة واسقاطه على التعليم الجامعي ومؤسساته

تم عرض  كما. في مؤسسات التعليم الجامعيالادارية  فلسفةتوضيح ركائز عملية التحول نحو هذه ال

ي بذلتها بعض المؤسسات الجامعية الغربية والعربية من اجل التابرز النماذج العالمية وكذا المجهودات 

في تحقيق الجودة المطلوبة ومسايرة تاكيدا منها على اهمية هذا التحول فلسفة الادارية تبني هذه ال

  .ومواكبة التغيرات العالمية المعاصرة
  

بيق ادارة الجودة الشاملة دراسة واقع الجودة وامكانية تطاما الجانب التطبيقي فقد تم من خلاله        

، من بجامعة الجزائرفي مؤسسة تعليم جامعي جزائرية، ممثلة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 

تم بداية القاء نظرة عامة حول قطاع التعليم الجامعي وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بها، حيث 

عرض اطارها  الدراسة الميدانية من خلال ، ثم بدا التخصيص فيالجزائري والذي تنتسب اليه الكلية

ي وزع على عينة من اساتذة الكلية محل الدراسة، وذلك لتحديد ثم تحليل بيانات الاستبيان الذ المنهجي

تطبيق ادارة الجودة  امكانية مدى واقع الجودة التعليمية في هذه الكلية، بمختلف محاورها، ودراسة

ات اللازمة لهذا التطبيق، وكذا ابرازالمعوقات التي تحول دون ذلك، المتطلبالشاملة بها من خلال تحديد 

  .بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الكفيلة بتسهيل هذا التطبيق في الكلية
  

ولقد تم التوصل من خلال هذا البحث بشقيه النظري والتطبيقي الى مجموعة من النتائج         

  لتاكد من صحة الفرضيات التي تم طرحها في المقدمة، بالاضافةكخلاصة لدراسة الاشكالية السابقة، ول
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  .الدراسةالى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات وكذا الافاق التي تم بناءها انطلاقا من 
  

  :الدراسة واختبار الفرضيات نتائج 
   
نتاكد معه من من خلال معالجة اشكالية الدراسة، تم التوصل الى العديد من النتائج مقدمة بشكل        

  :وذلك كالاتي، لفرضيات المقدمة سابقااصحة 
 

لعبت المتغيرات المتشابكة والتي حدثت في البيئة العالمية المعاصرة دورا بارزا في إعادة    

صياغة الوظائف التقليدية لمؤسسات التعليم الجامعي صياغة عصرية تقترب بها من المفهوم 

ستقبل، ويساعدها على مواجهة التحديات التي تواجهها، الذي ينبغي أن تكون عليه جامعات الم

كزيادة الطلب على التعليم الجامعي بشكل وحجم لم يسبق له مثيل من قبل، وتزايد حدة المطالبة 

بربط التعليم الجامعي بجهود التنمية ومتطلباتها مع توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في 

حركة تدويل التعليم الجامعي، كل هذه التحديات  المؤسسات الجامعية اضافة الى تنامي

والمتغيرات كانت لها انعكاسات طالت العديد من الجوانب المحورية والأساسية للمؤسسات 

حديثة في التعامل مع الانظمة  الاعتماد على مداخلالجامعية، الامر الذي ادى الى ضرورة 

 العالميةل مع التغيرات والتحديات البيئية الاستجابة لضرورة التعام الجامعية وادارتها، من اجل

 .معها، وهذا مايؤكد صحة الفرضية الاولى التعاطي بابجابيةو السابقة
 

 رية المعاصرة التي تم تطبيقها في مؤسسـات تعد ادارة الجودة الشاملة احد أهم الممارسات الإدا 

سلوب اداري فعـال  يشـمل   أالتعليم الجامعي  مجالفي  هذه الفلسفة مثلتالتعليم الجامعي، حيث 

كافة الخصائص والمعايير التي يجب أن تتوفر في عناصر العملية التعليمية، من خلال التركيـز  

على الطلاب والمستفيدين من خدمات الجامعات، وذلك بمشاركة جميع العـاملين مـن أسـاتذة    

في  به الاهتمام ونظرا لأهمية هذا المدخل في التعليم الجامعي، زادت درجة. موظفينومديرين و

ثم شقت طريقها إلـى   في القطاع الصناعي اأساسفادارة الجودة الشاملة ظهرت  الآونة الأخيرة،

اتجهت الأبحاث الحديثة إلى الاهتمام بتطبيقـات هـذا المـدخل     حيث مؤسسات التعليم الجامعي

مـن التركيـز    وذلك بتبني مبادئها ومختلف منطلقاتها الفكرية، الجامعية الإداري في المؤسسات

التركيز على العمليات والتحسين المستمر، الوقاية من الأخطـاء، حشـد خبـرات     ،زبونعلى ال

تطويعها بشـكل  القوى العاملة، اتخاذ القرارات بناءا على الحقائق، والتغذية العكسية، وذلك بعد 

 .صحة الفرضية الثانيةوهذا مايثبت .يتماشى مع خصوصية هذا القطاع 
   

ير يسهل يمن مداخل التغ نحو ادارة الجودة الشاملة تبني مدخلالإدارة الجامعية  يقتضي تحول 

في  والذي يساهمنموذج الأبعاد السبعة  الاستناد الىحيث يمكنها ، حقيق وتطبيق هذه الأخيرةت

يمكّن الجامعة من التركيز على هذا النموذج فتخطيط وتنفيذ إدارة الجودة الشاملة بنجاح وفعالية، 

 و ماة العناصر السبعة في إطار إستراتيجية تغيير تحقق إدارة الجودة الشاملة بنجاح، وهبلور
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بالاضافة . القيادة العليا في الجامعة نحو التغيير للأفضل بعيدا عن التعليم التقليدي توجهيتطلب 

افة جديدة تغيير الثقافة التنظيمية القديمة للعمل، إلى ثق الى ذلك يجدر بمؤسسات التعليم الجامعي

أخذ بمفهوم تالمؤسسة الجامعية أن  قائمة على مرتكزات أساسية يحتاجها هذا التطبيق فإذا أرادت

ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات فعليها العمل على ترسيخ الثقافة التي يشعر فيها 

ذلك بمثابة قاعدة وإعتبار  ،الأفراد بحرية المشاركة بأفكارهم في حل المشاكل، واتخاذ القرارات

الأمر الذي سيمهد الطريق لتطبيق إدارة الجودة الشاملة على أرضية ملائمة  ،أساسية في العمل

  .، وهي النتيجة التي جاءت لتؤكد صحة الفرضية الثالثة تضمن نجاحها وتقبلها
  

 هاهدش الكمي الصعيد على كبيرة إنجازات عن الجزائر في التعليم الجامعي واقع دراسة كشفت 

 قدراتو ، لباحثينوا الأساتذة ، الطلبة أعداد يخص فيما لاسيما الأخيرة السنوات في قطاعال
 في كبيرة خلل مواطن عن المقابل في كشفت لكنهاو ،اوغيره ،يةالقاعد والهياكل ،الاستقبال
حاجزا أمام الارتقاء  شكلفالجامعة الجزائرية اليوم تعيش وضعا متأزما  ، الجامعية المنظومة

 بسبب الجزائر في التنمية ومتطلبات العمل سوق إحتياجات مع هامخرجات إتساق عدمو بجودتها
لفرضية اوبالتالي تأكد الجزء الأول من . الجامعي التعليم نوعية في المطرد التدهور إستمرار

  . الرابعة للدراسة

  

صادية وعلوم التسيير من وجهة العلوم الاقت للتعليم الجامعي في كلية الدراسة الميدانية تاظهر 

 ملة ان الكلية تعاني من قصور واضحاعضاء هيئة التدريس في اطار مفهوم الجودة الشا نظر

في كل محور من المحاور المرتبطة بالجودة الجامعية وهو ما ادى الى تدهور مستوى 

القبول وانتقاء الطلبة، قة بسياسة مشاكل متعل: حيث تبين ان الكلية تعاني من ،مخرجاتها

الافتقار الى  وغياب نظام للحوفز، الاكتظاظ الطلابي الكبير، ضعف سياسة توظيف الاساتذة

سوء حالة التسهيلات المادية  تدني مستوى المناهج التعليمية، انظمة لتكوين واعداد الاساتذة،

ركيز على التقييم بمفهومة وعدم اشراك هيئة التدريس والموظفين في اتخاذ القرارات، الت للكلية،

 .الضيق لمختلف اطراف العملية التدريسية، تدني مستوى المخرجات التعليمية للكلية
 

 تطبيق إدارةبالاضافة الى ما سبق، وانطلاقا من تحليل آراء أعضاء هيئة التدريس حول إمكانية  

مكن التوصل الى ان ، االجودة الشاملة في الكلية من حيث متطلبات، معوقات ومقترحات التطبيق

الكلية اذا ما ارادت تطبيق مدخل ادارة الجودة الشاملة في انظمتها فعليها الالتزام بمجموعة من 

سؤولية التخطيط، المتطلبات التنظيمية كانشاء قسم او لجنة توكل اليها م: المتطلبات من بينها

سا بتوفير البناءات التحتية، ومتابعة برامج الجودة، المتطلبات المادية والمتعلقة اسا التنفيذ

 والمستلزمات التدريسية، وكذا تجهيز المكتبات، المتطلبات البيداغوجية والتي تشمل المقررات

 العمل على عليها كما يشترط ،التكوينية، طرق وانماط التدريسوالمناهج التعليمية، التخصصات 
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انعدام  يق، ولعل من ابرزهاازالة مجموعة من المعوقات التي تقف دون امكانية هذا التطب 

 .       الاستقلالية الادارية والمالية للكلية حسب القوانين الوطنية للتعليم العالي
 

 :كما يلي الميدانية لدراسةتاكيد الفرضيات الموجهة ل الى كما تم التوصل 
د فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد الدراسة اتجاه واقع ووج أكدت النتائج عدم •

 .سنبها تعزى لمتغير ال الشاملةلجودة في الكلية ومدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة ا
فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد الدراسة اتجاه واقع وجود أكدت النتائج عدم  •

  .جنسبها تعزى لمتغير ال الشاملةالجودة في الكلية ومدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة 
فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد الدراسة اتجاه واقع جود عدم ولنتائج ا اكدت •

مؤهل بها تعزى لمتغير ال الشاملةالجودة في الكلية ومدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة 

  .العلمي
فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد الدراسة اتجاه واقع وجود أكدت النتائج عدم  •

رتبة بها تعزى لمتغير ال الشاملةية تطبيق إدارة الجودة الجودة في الكلية ومدى إمكان

  .الاكاديمية
فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد الدراسة اتجاه واقع وجود أكدت النتائج عدم  •

  .الخبرة المهنيةبها تعزى لمتغير  الشاملةالجودة في الكلية وإمكانية تطبيق إدارة الجودة 
 

  :التوصيات   
   

ي هي مسئولية المجتمع كله بجميع مستوياته الأكاديمية والسياسية جامعتعليم الإن جودة ال

ل الفريق الواحد حتى حشد وحفز كافة الطاقات وتنسيقها وخلق بيئة ملائمة لعم، من خلال والاجتماعية

 ومن أجل تقديم .يق أهدافه وانجاز الدوز المنوط به في دفع عجلة التنميةتحق يتسنى للقطاع الجامعي

  :فإننا نوصي بالآتي في التعليم الجامعي، خدمات ذات جودة متميزة
  

ومؤشرات وايجاد معايير  ،جامعيةفي المؤسسات التتولى تقويم وضبط الجودة  وطنيةإنشاء هيئة  - 1

 .تماشى مع المعايير الدوليةت ،يجامعيم جودة التعليم الواضحة لتقيوطنية اكاديمية 

تكون من مجموعة من يي في الجزائر لجامعللتعليم ا إنشاء مجلس للجودة في كل مؤسسة  - 2

الأكاديميين، وأن يقوم هذا المجلس بتحديد الحاجات الحالية والمستقبلية للمجتمع بصورة دقيقة 

 .وبشكل مستمر

تحقيق فكرة التعاون والعمل بروح الفريق  العمل على نشر ثقافة الجودة في الوسط الاكاديمي، و - 3

 التدريب وذلك لإكساب العاملين المهارات والمعارف التي تمكنهم منالاهتمام بمع  ،الواحد

 تطوير وتحسين الأداء بشكل مستمر ويتم ذلك بعقد الدورات التدريبية والندوات المتخصصة مما

  .يساهم في تعزيز جودة الأداء الأكاديمي بمدخلاته وعملياته ومخرجاته
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رارات الإستراتيجية بما ينسجم ومتطلبات مشاركة أعضاء هيئة التدريس في القعلى التركيز  -4

في القرارات الخاصة بجودة المنتج التعليمي من هم إدارة الجودة الشاملة، وكذا ضرورة إشراك

  .خلال العضوية في حلقات الجودة
وتوفير جميع المستلزمات العلمية  ،ضرورة توفير الموارد المالية لاستمرار العملية التعليمية  -5

 .والطلاب ساتذةائل التقنية الحديثة التي تساهم في تحفيز التميز والإبداع بين الاوالعملية والوس
تمرين، وذلك عن وظيفها بشكل مستمر بغية التحسين والتطوير المستجمع بيانات احصائية و -6

ظهر من خلال تفسير سسة الجامعية، ومواجهة أي مشكلة تداء داخل المؤمختلف مستويات الأ

عضاء الهيئة بيانات خاصة بأبالطلبة واحتياجاتهم،  ةبيانات خاص: ي من بينها، والتهذه البيانات

التدريسية، وكذلك بالانشطة التعليمية، فضلا عن بيانات خاصة برضا المستخدمين للعمالة عن 

 .    نوعية الخريجين وكفاءتهم
مية ، وكذا ربط العملية التعليات الجامعية باحتياجات سوق العملضرورة ربط المخرج -7

التطوير المستمر للمقررات والمناهج التدريسية في ضوء بالتطورات المطروحة عالميا، وذلك ب

 .دات والتطوراتالمستج
التقويم المسـتمر لجميـع اعضـاء هيئـة التـدريس والإداريـين والمشـرفين         تفعيل عمليات - 8

 .الجامعية المؤسسات التعليميةوالعاملين في 

زيـادة مسـتوى التعلـيم الجـامعي مـن      ترنت لأهميتها فـي  ة الاتصالات والانالاهتمام بشبك - 9

خلال ربـط الطـلاب والأسـاتذة بمؤسسـات المعرفـة والجامعـات والمؤسسـات العلميـة         

 .العالمية

المؤسسات وأرباب  اراء ، واستطلاعات واتصالات مع الطلبة الخرجينالمحافظة على علاق -10

 .فاءة الخارجية للمؤسسة الجامعيةمعرفة الك بهدف خرجين منها،عن مستويات جودة ال العمل

والاعتماد في الجامعات الأخرى على المستوى المحلي  الجودةالتواصل المستمر مع وحدات  -11

التطورات  المؤسسة الجامعية على الوقوف علىلبناء قاعدة معلومات تساعد والإقليمي والعالمي 

  .مجالات الجودة التعليمية المستجدة في
  

  

فالجودة ليست وصول , ات يمكن القول بأن تحقيق الجودة ليست عملية ثابتةفي ختام التوصي     

 ايجادجميع والتزاماً شاملاً وال لغاية جامدة وإنما عملية تطوير مستمرة تستوجب مشاركة قوية من

ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الالمام ببعض . الجودة مناخ يشجع ويركز بشكل مستمر على

 الامكان، ونرجوا ان تكون بمثابة انطلاقة لدراساتلنظرية والميدانية قدر الموضوع ا جوانب

   .التميزولجودة ا فكرنشر في إثراء البحث العلمي والعمل على  اسهاما ،اخرى اكثر تعمقا مستقبلية
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رها في رفع جودة خدمات التعليم معايير الاعتماد العام والخاص ودو:"زكريا أحمد محمد عزام -127

 : ، منشور على الموقع"حالة دراسية لجامعة الزرقاء الأهلية: العالي

http://www.ulum.nl/c32.html ،18/03/2008: تاريخ الاطلاع.   
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: ، منشور على الموقع"ي المصريمشاكل التعليم الجامع" :داليا فوزي الجيوشي، عصام محبوب- -128

2008./15/05: تاريخ الاطلاع،       http://www.cheq-edu.org/studies.htm   

النظرية و الواقع .. المعايير الأكاديمية للجودة بكليات الآداب : "يسري عبد الحميد رسلان -129

:منشور على الموقع، "لمنيا نموذجاتجربة آداب ا  

 http/www.jinan.edu.lb/conf/conf LHS/1/1-1.doc. ،2008- 11- 12:تاريخ الاطلاع.  

    www.mesrs.dz:وزارة التعليم العالي والبحث العلميموقع  -130

   alger.dz-http://fsesg.univ :العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير كليةموقع  -131

    www.stat.com:  الأبحاث في الإحصاء موقع -132
 



 



        -الجزائر سابقا –جامعة بن يوسف بن خدة 

 كلية العـلوم الاقتـصادية وعلوم التسيير 

 قسم علوم التسـيير 

 فرع إدارة الأعمال 

 

)  ة ( الفاضل .....أستاذتي / أستاذي         

 

، فرع إدارة الأعمال، شهادة الماجيستر في علوم التسييرفي إطار الحصول على         

الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم إدارة البة بإعداد دراسـة عـن واقـع تـقوم الط

الجامعي وإمكانـية تطبيـقها في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير لجامعة الجزائر، 

.وذلك استكمالا للحصول على هذه الشهادة  

التدريس حول  تهدف هذه الدراسة في جانبها التطبيقي لاستطلاع أراء أعضاء هيئة       

الكلية، ومعرفة أهم المتطلبات اللازم توفرها لنجاح  واقع جـودة الخدمات المقدمة من

، وتحديد أهم المعوقات التي تحول دون هذا إدارة الجودة الشاملة في الكلية تطبيق مدخل

 التطبيق، بالإضافة إلى ابـرز الاقـتراحات الكفيلة بتسهيل إدماج مضامين هذا المدخل

.دارة شـؤون الـكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بهااري لإالإد  

وعليه تم إعداد الاستبيان الذي بين أيديكم لغرض جمع المعلومات اللازمة في        

 إجاباتكمعبارة قراءة متأنية، ثم تحديد الرجاء التكرم بقراءة كل . الدراسة من أساتذة الكلية

طلع عليها تت الموافقة لرأيكم، علما بان إجاباتكم لن في إحدى الخانا) ×(بوضع علامة 

.العلميسوى الطالبة، ولن تستخدم إلا في أغراض البحث   

 

.الموفقاالله كري على ما تبذلونه من وقت و جهد، ومع ش         

 

  :الـطـالـبـة                                                                

ة جـيـلالـي سلـيـم  
 
 
 



 أولا : البيانات الخاصة 

.في الخانة التي تناسب حالتكم ) ×(من فضلكم ضعوا علامة      

 

 * الـســن: 

سنة 35سنة إلى اقل من  30من  -2  سنة         30اقل من  -1  

  
سنة 45سنة إلى اقل من  40من  -4  سنة 40سنة إلى اقل من  35من   -3 
 
 سنة 45أكثر من  -5 

 

 * الجنس: 
 ذكــر  أنـثى 

 

 * المؤهل العلمي: 

دكتوراة علوم -2  دكتوراة دولة -1  
  
ماجيستر -3  

 

 * الدرجة العلمية:

أستاذ مكلف بالدروس -  2   أستاذ مساعد -1    
   
أستاذ تعليم عالي -4  أستاذ محاضر -3   

 

 * الانتماء في الكلية : 
علوم تجارية -3  اقتصادية علوم -2   علوم التسيير -1    

 

 * الخبرة في العمل : 

سنوات  15 إلى 10من  -2  سنوات 10اقل من  -1  
  
سنة  20من أكثر  -4  سنة  20إلى  15من  -3 

 

 

ثانـيا: استطلاع أراء أعضاء هيئة التدريس حول واقع الجودة الشاملة للخدمات التعليمية المقدمة 

.  في الكلية  
 

من فضلكم ضعوا  في الكلية، لة التعليميةمحاور المتعلقة بالجودة الشامالتلف عن مخ لعباراتيلي عدد من ا فيما -  

.لآرائكمفي الخانة الموافقة ) ×(علامة   

 

 1- محور الطلبة :



موافق 

 بشدة

غير  موافق

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 الرقم الــعــبـــارة

.طلبة عند التحاقهم بالكلية بالضعفالمستوى العام لليتميز      1 

.الدافعية والاستعداد الجاد للتعلم الطلبة لا يملك      2 

.أرى أن تجاوب الطلبة في الحصص ضعيف     3 

. يهتم الطلبة بالتحصيل النقطي بدل التحصيل العلمي     4 

المدرجات يتميز الطلبة بالعدد الكبير، الأمر الذي يسبب الاكتظاظ في     

. والقاعات

5 

.اعتقد أن نسبة الطلاب إلى عضو هيئة التدريس عالية جدا      6 
 

 2- محور الأساتذة :
موافق 

 بشدة

غير  موافق

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 الرقم الــعــبـــارة

 1 .قبل إلقائها ستحضير الدروفي معظم الأحيان لا يتم     

.من طرف الطلبة الأساتذة غير مستعدين للتقييم  أرى أن أغلبية     2 

.على اقتراحات الطلبة لتحسين طرق التدريس ادعتميتم الالا      3 

.إلى تكوين في منهجية وطرق التدريس يخضع الأساتذة لم      4 

.لا يتمتع الأساتذة على مستوى الكلية بالحرية الأكاديمية للقيام بأعمالهم      5 

. لا يوجد تحديد واضح لقائمة المهام الواجب تنفيذها من قبل الأساتذة     6 

 تإن سياسة التوظيف المتبعة لا تراعي امتلاك شاغل المنصب المهارا    

. ةوالقدرات العلمية كالإمكانيات اللغوية والقدرات الأكاديمي  

7 

.ات  وقدرات الأستاذتفتقر مؤسستكم إلى أنظمة التعليم والتكوين لتطوير مهار      8 

إن نظام التربصات الحالي المعمول به لا يمكن الأستاذ من الاستفادة المثلى     

. لتطوير أدائه البيداغوجي نظرا لقصر مدة التربص  

9 

أرى أن الأستاذ في الكلية يتقاضى أجرا يسمح له بالاستقرار في العمل     

.وتحسين وضعه الاجتماعي  

10 

 . 

 3- محور المنهج الدراسي :
موافق 

 بشدة

غير  موافق

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 الرقم الــعــبـــارة

.أرى أن المقرر الدراسي يتوافق مع متطلبات سوق العمل      1 

.أرى أن الحجم الساعي المعتمد كافي لتغطية محتويات المقررات      2 

.وأعمال تطبيقية تدعم الدروس النظرية  يعتمد المقرر الدراسي على دراسات     3 

ين المستمرين وفق ما يحدث من يالدراسي بالتجديد والتح ريتميز المقر    

.تغيرات و مستجدات

4 

لنفس ( يتم الاطلاع على المقررات الجامعية في الكليات الأخرى     

.ومقارنتها بالمقرر المعتمد في الكلية ) الاختصاصات 

5 



 4- محور الإمكانيات و التسهيلات المادية   
موافق 

 بشدة

غير  موافق

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 الرقم الــعــبـــارة

منطقة  بين عدم مناسبة موقع الكلية نظرا لتشتته في منطقتين منفصلتين    

. الخروبة ومنطقة دالي ابراهيم

1 

.ا يؤثر على طريقة التدريسانعدام النظافة في المدرجات والقاعات مم     2 
سوء حالة التسهيلات المادية داخل المدرجات والقاعات، من تهوية، تدفئة،     

.وغيرها ....مقاعد، مكبرات صوت

3 

عدم توفر الأساليب التكنولوجية والأجهزة الحديثة للاتصالات للمساعدة في     

.العملية التدريسية

4 

أماكن للترفيه كالنوادي والملاعب وكذا غياب شبه كلي لا تتوفر الكلية على     

.للمراكز الصحية  

5 

تتميز مكتبة الكلية بسوء التنظيم والتسيير خاصة في الجانب المخصص     

.للطلبة  

6 

.ندرة الكتب الحديثة في المكتبة، خاصة تلك التي باللغة الأجنبية     7 
 

 5- محور إدارة الكلية : 
موافق 

 بشدة

افقمو غير  

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 الرقم الــعــبـــارة

.تسهر الإدارة الجامعية بمؤسستكم على تنمية الأداء الفردي للأستاذ     1 
تشجع القيادة الجامعية بمؤسستكم الأساتذة على المشاركة في التغيير واتخاذ     

.القرارات

2 

م مؤشرات خاصة بقياس جودة الأداء البشري تضع الإدارة الجامعية بمؤسستك    

.في كل قسم

3 

تتميز إدارة الكلية بنظام فعال للمعلومات عن مختلف العملاء الداخليين     

.والخارجيين لتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم اتجاه الخدمة المقدمة إليهم 

4 

اجهة تغيرات تستعين إدارة الكلية بالآليات والطرق الحديثة للتسيير لمو    

.المحيط  
5-  

تلتزم الإدارة بتوفير الإمكانيات والوسائل الضرورية لتطوير العملية     

.التدريسية
6-  

.تعمل إدارة كليتكم على تشجيع ودعم جميع الأفكار المختلفة لتحسين الأداء       7-  
ه، الأمانة المتعلقة بالعميد، ونواب( رية تقليد المناصب الإداتتميز إجراءات     

.بالجدية والمصداقية )العامة، رؤساء الأقسام والفروع  

8-  

 
 
 



 6-محور تقييم الأداء:
موافق 

 بشدة

غير  موافق

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 الرقم الــعــبـــارة

مستمر لجودة التقييم الجهاز متخصص يتولى مهمة القياس و تتوفر الكلية على    

.تطويرهاو البرامج التعليمية

1-  

. تتوفر الكلية على معايير واضحة لتقييم الطلبة وتنظيم الامتحانات     2-  
تتوفر الكلية على معايير جادة وصادقة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس     3-  
.تستعين الكلية بأنظمة صارمة من اجل تقييم العمل الإداري     4-  

  .  

 7- محور العلاقة مع المجتمع:

 

موافق 

 بشدة

غير  موافق

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 الرقم الــعــبـــارة

من اليد  السوق تقوم الكلية بمختلف أقسامها بدارسة مسحية لتحديد احتياجات    

.العاملة
1-  

.المجتمع و سوق العمل  متطلباتترتبط تخصصات الكلية ب     2-  
.في معالجة مشكلات المجتمع  يساهم البحث العلمي للكلية     3-  
من خريجين وأبحاث  ،بمخرجات التعليم الجامعي للكليةعالية ثقة المجتمع     

. علمية
4-  

من المجتمع في ) تعليمية أو غيرها( تتشارك الكلية مع مؤسسات أخرى     

. رات وملتقيات علمية من اجل تنمية وتطوير المجتمعتنظيم مؤتم  
5-  

  

  
متطلبات، معوقات، ومقترحات لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في كلية العلوم  :ثالثـا

  .الاقتصادية وعلوم التسيير، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
  

  
 

  علوم التسيير ملة في كلية العلوم الاقتصادية والمتطلبات الأساسية لتطبيق إدارة الجودة الشا -1
  .في مؤسسات التعليم الجامعي بشكل عام إدارة الجودة الشاملةمة لتطبيق فيما يلي عدد من المتطلبات اللاز

في كلية العلوم  هذا المدخل الإداريأمام الخانة التي تمثل موافقتكم عليها لتطبيق ) x(من فضلكم  ضعوا علامة        

  .التسيير الاقتصادية وعلوم

  

  

  

  
 



  الـعــبـــــــــارة  الرقم

غير 

موافق 

 تماما

غير 

افقمو  

غير 

 متأكد
موافق  موافق 

 بشدة

            . التركيز على اقتراحات الطلبة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم  1

            . التركيز على احتياجات سوق العمل  2

            .والتزامها بذلكالقيام بتنمية ثقافة الجودة من طرف الإدارة العليا   3

            . بأهمية هذا المدخلتدريب وتوعية الأساتذة والإداريين   4

            . وضع معايير أكثر جدية في اختيار وقبول الطلبة  5

6  
إيجاد مكتب أو قسم لمتابعة مخرجات التعليم في ميادين العمل لمعرفة الكفاءة 

  . الخارجية للكلية
          

             .توفير معايير واضحة وموضوعية لتقييم أداء الإداريين والأساتذة  7

            . إشراك أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات الضرورية للتحسين  8

9  
توفير جهاز متخصص وعلى مستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية يتولى 

  . مهمة القياس والتقييم المستمر لجودة البرامج التعليمية وتطويرها
          

           . مستمر لأداء مسؤولياتهموضع نظام لتحفيز الأساتذة والعمال على التحسين ال  10

11  
المتابعة المستمرة والتي تدل على أن الكلية قد جعلت الجودة الشاملة جزءا لا 

  .يتجزأ من ثقافتها التنظيمية وليس فقط مجرد برنامج مؤقت 
          

  

  

  المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية  -2
التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية الجامعية، من فيما يلي عدد من المعوقات 

  : أمام الخانة التي تمثل موافقتك على توافر كل منها في الكلية)  x(فضلكم ضعوا علامة 
  

  الـعــبـــــــــارة  الرقم

غير 

موافق 

  تماما 

غير 

  موافق

غير 

  متأكد
  موافق

موافق 

  بشدة

1  
انين والأنظمة الوطنية للتعليم العالي مما يحول دون تطبيق عدم مرونة القو

  . هذا المدخل في الكلية

          

            . ضعف النظام المالي وصعوبة إيجاد مصادر تمويل غير المصادر التقليدية  2

            . الافتقار إلى الدافعية نحو المنافسة البناءة في العمل بالكلية  3

            . من الطلبة العكسيةل على التغذية عدم القناعة بأهمية الحصو  4

            . قلة توافر الإطارات المدربة والمؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة  5

            .محدودية فهم القيادات في الكلية بأسس وأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة   6

            . واضح للمعلوماتو عدم وجود نظام دقيق  7

            .لإداري على القطاع الأكاديميهيمنة القطاع ا  8

            . ضعف كفاءة الإداريين وبعض القيادات الأكاديمية  9
  

  

  



المقترحات الكفيلة بتسهيل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية العلوم الاقتصادية و العلوم  -3

   التسيير
املة في كلية العلوم الاقتصادية والعلوم فيما يلي مجموعة من المقترحات التي تسهم في تطبيق إدارة الجودة الش   

  : أمام الخانة التي تمثل موافقتك على مدى أهمية كل منها)  x(التسيير، من فضلكم ضعوا علامة 
  

  الـعــبـــــــــارة  الرقم

غير 

موافق 

  تماما 

غير 

  موافق

غير 

  متأكد
  موافق

موافق 

  بشدة

1  
ة، تسهم في تحقيق الجودة الجود إيجاد هيكلة أو وحدة ممثلة بمجلس أو لجنة

إن (بار النماذج المحلية التميز في التعليم الجامعي للكلية أخذا بعين الاعتو

  .العالمية المتقدمةو) وجدت

          

2  
تأسيس برامج شاملة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال التركيز 

تطوير  أو على الجوانب الهامة في عملهم سواء أكانت تدريسية أو بحثية

  .المناهجالبرامج و

          

            .تشجيع العمل الجماعي التعاوني بين الأساتذة وكذا الإداريين في الكلية  3

            .توفير الحرية الأكاديمية للأساتذة للقيام بأعمالهم  4

5  
، الأساتذة والطلبة، الإدارة الإدارة والأساتذة  :توسيع قنوات الاتصال بين

  .ية العلاقات الإنسانيةتنمكذا  و والطلبة،
          

6  
، بمشاركة ذوي الخبرات في إدارة الجودة تبني عقد ندوات ومؤتمرات علمية

  .الشاملة التعليمية من بعض مؤسسات التعليم الجامعي العالمية والمراكز العالمية
          

  

ي الحديث في تحسين جودة الرجاء، إن كانت لديكم بعض المقترحات الإضافية لتسهيل تطبيق هذا المدخل الإدار

  : مخرجات كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، التكرم بإدراجها في هذا القسم المخصص لذلك 
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